
} بيــروت - قالـــت مصادر سياســـية لبنانية 
مطلعـــة إن اللقاء الذي جمـــع رئيس الحكومة 
اللبنانية المكلف، ســـعد الحريـــري، مع وزير 
الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران 
باســـيل، قـــد يعكـــس معطيات جديـــدة طرأت 
في الســـاعات الأخيرة للدفع باتجاه تشـــكيل 
الحكومة اللبنانية، فضلا عن تطويق مخلفات 
القمـــة الاقتصاديـــة العربية، والتـــي أظهرت 
حجـــم الخلاف بيـــن رؤية باســـيل والحريري 

بخصوص سياسة ”النأي بالنفس“.
واكتفى الوزير باســـيل بعد اللقاء بالقول 
”هناك عدة أفـــكار يتم البحث بهـــا، وجميعها 
قابلـــة للنقاش والحريري أبـــدى موافقته على 
أكثر من فكرة، وهنـــاك إمكانية حقيقية للعمل 
كي تشـــكل الحكومة في حال كانت هناك نوايا 
لذلك، وســـيجري الحريري الاتصالات اللازمة 

في اليومين المقبلين لمتابعة الموضوع“.
وأوضحـــت المصـــادر أن المعلومـــات ما 
زالت متضاربة حـــول إمكانية قبول الحريري 
بصيغـــة 32 وزيـــرا التي ســـبق لباســـيل أن 
طرحها ولاقـــت رفضا من قبل رئيس الحكومة 
المكلف. وقد يكون اجتماع الحريري-باســـيل 
مقدمة لحلحلة محتملة في موضوع الحكومة.

وكشـــفت بعض المعلومـــات أن الحريري 
قد طالب بأن يكـــون الوزيران، العلوي وممثل 
الأقليات المســـيحية، من حصته ليوافق على 

هذه الصيغة الحكومية.
الثنائـــي  يوافـــق  أن  مســـتبعدا  وليـــس 
الشـــيعي، حزب اللـــه وحركة أمـــل، على منح 
فريق عون-باسيل الثلث المعطّل في الحكومة 
العتيدة، مقابل موقفهمـــا الداعم للتطبيع مع 
دمشـــق ومقابل وعود بوقوفهمـــا ضد نتائج 

مؤتمر وارسو المقبل وتداعياته على لبنان.
وسبب أداء باسيل أثناء القمة الاقتصادية 
العربيـــة التي أنهت أعمالها الأحد في بيروت، 
إحراجـــا للحريري، خصوصـــا لجهة انخراط 
وزير الخارجية في الدعوة إلى إعادة ســـوريا 
إلى عضوية الجامعة العربية، أو لجهة إشادته 

بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
أن  سياســـية  مراجـــع  اعتبـــرت  وفيمـــا 
موقف باســـيل، المفترض أنه يمثل السياسة 
الخارجية للبنان، قد بدا وأنه مغادرة لسياسة 
النـــأي بالنفـــس، فإنهـــا لفتت إلى اســـتمرار 

الحريري في الحرص على علاقته بباسيل.
واستغربت تبرؤ الحريري من موقف وزير 
الدولـــة لشـــؤون النازحين، معيـــن المرعبي، 
الذي اعتبر أن موقف باســـيل بشأن اللاجئين 
السوريين لا يمثل الموقف الرسمي للحكومة.

ورأت فـــي موقـــف الحريري تأكيـــدا على 
الشراكة بينه وبين باسيل ورئيس الجمهورية 
ميشـــال عـــون والتـــي بـــدأت منذ التســـوية 

الرئاسية التي قادت عون إلى قصر بعبدا.

} بيروت – اعتبرت مصادر سياســـية عربية 
تتابع الوضع الســـوري عن كثب أنّ إســـرائيل 
أرادت عبـــر الغارات الأخيرة التي شـــنتها في 
محيـــط دمشـــق والجنـــوب الســـوري توجيه 
رســـائل عدّة في إطار حـــرب صغيرة تدور في 

المنطقة.
الرســـائل  هـــذه  مقـــدّم  فـــي  أنّ  وذكـــرت 
الإســـرائيلية أن إيـــران لن تكون قـــادرة على 
الاســـتفادة من قـــرار الرئيس دونالـــد ترامب 

بالانسحاب العسكري الأميركي من سوريا.
وأوضحـــت هذه المصـــادر أن إســـرائيل 
واضحـــة في إعلانهـــا عبر الغـــارات الجديدة 
علـــى مواقـــع ســـورية وإيرانية أنّهـــا معنيّة 
مباشـــرة بالجنوب الســـوري وبعـــدم تمكين 

إيران من إقامة قواعد في تلك المنطقة.
الغـــارات  أن  ذاتهـــا  المصـــادر  وكشـــفت 
الإســـرائيلية الجديدة جاءت بعـــد اجتماعات 
عقدت بيـــن ضبـــاط روس وإســـرائيليين من 
أجل وضع قواعد اشـــتباك جديدة في الأجواء 
الســـورية وذلك بعد إعلان موســـكو عن نشر 

شبكة صواريخ ”أس- 300“ في سوريا.
وتشـــير الغـــارات الجديـــدة إلـــى وجود 
قواعد الاشتباك الجديدة، التي تعكس تفاهما 
روسيا-إســـرائيليا بشأن ســـوريا عموما من 
جهـــة والدور الإيراني في هـــذا البلد من جهة 

أخرى.
وباتت إسرائيل تعتبر أن القرار الأميركي 
بالانسحاب عســـكريا من سوريا لن يؤثر بأي 
شكل على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، 
وعلى رأســـها عدم وجود قواعـــد إيرانية في 

الجنوب السوري.
وعلـــى العكـــس من ذلك ترى إســـرائيل أنّ 
الإدارة الأميركيـــة أطلقـــت يدهـــا في ســـوريا 
بعدما وعدت بدعم أي موقف يمكن أن تتخذه، 
بما في ذلك شنّ حرب صغيرة تستهدف تدمير 
أي قواعـــد إيرانية ومنـــع وجود صواريخ في 

منطقة قريبة من هضبة الجولان.
ويثيـــر تنفيـــذ إســـرائيل عمليـــات قصف 
روتينية في ســـوريا تســـاؤلات بشأن الموقف 
الروســـي، وخاصة مع تأخر استعمال دمشق 
للصواريـــخ الروســـية أس- 300 للـــردّ علـــى 

الغارات الإسرائيلية. 
وفيما تحاول موســـكو إظهار معارضتها 
للقصف الإســـرائيلي والتقليل من فاعليته في 
تحقيـــق أهدافه، فـــإن تل أبيـــب تحرص على 

تأكيـــد أن عملياتهـــا فـــي ســـوريا لا تتم دون 
تنسيق مباشر مع روسيا.

وأعلنت إسرائيل، الاثنين، أنها استخدمت 
خط الاتصال مـــع العســـكريين الروس خلال 
الغارات التي شنتها داخل الأراضي السورية.

للجيـــش  الرســـمي  المتحـــدث  وذكـــر 
الإســـرائيلي جوناثان كونريكـــس أن الجيش 
اســـتخدم خـــط الاتصـــال مـــع الزمـــلاء مـــن 
العســـكريين الروس خـــلال القصـــف الليلي 

لسوريا، بحسب وكالة سبوتنيك.
تعمـــل  الصدامـــات  منـــع  ”آليـــة  وقـــال 
ويســـتخدمها الجانبـــان، وقـــد عملت بشـــكل 

روتيني الليلة (قبل) الماضية“.
وتعمل إسرائيل على تثبيت حالة التنسيق 
مع روســـيا مع إبقاء هامش يتيـــح لها تنفيذ 

عمليات قصف في الأراضي السورية.
وضربت إســـرائيل أهدافا في سوريا، فجر 
الاثنين، في أحدث قصف في عمليات تستهدف 
الوجـــود الإيراني هناك وتـــزداد علانية يوما 
بعد يـــوم، وهزت الانفجـــارات المدوية أرجاء 
دمشـــق على مدى ســـاعة في عملية عســـكرية 

لليلة الثانية على التوالي.

ولم تعلن دمشـــق عن حجم الضرر أو عدد 
الضحايا الذين ســـقطوا فـــي الضربات، لكن 
المرصد الســـوري لحقوق الإنسان قال إن 11 
شـــخصا لقوا حتفهم، وقالت روسيا إن أربعة 

جنود سوريين قتلوا وأصيب ستة آخرون.
وقال رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو إن القصف اســـتهدف قوات إيرانية، 
وأضـــاف  يســـاعدونها.  ســـوريين  وأيضـــا 

”سنضرب كل من يحاول الإضرار بنا“.
وخطـــر انـــدلاع مواجهـــة مباشـــرة بيـــن 
إســـرائيل وإيران يعتمل منـــذ فترة طويلة في 
سوريا حيث أرســـى الجيش الإيراني وجودا 
منذ بدايات الحرب دعما للرئيس بشار الأسد.
وتكررت هجمات إسرائيل على أهداف في 
سوريا تخص إيران وقوات متحالفة معها من 

بينها ميليشيا حزب الله اللبناني.
لكن مع اقتـــراب موعد إجـــراء انتخابات، 
بـــدأت الحكومـــة الإســـرائيلية تتحـــدث عـــن 
هجماتها بقـــدر أكبر من العلانية، كما اتخذت 
موقفا أكثـــر حزما إزاء حزب الله على الحدود 
مع لبنان. وقالـــت إن هجوما صاروخيا وقع، 

الأحد، كان من تنفيذ إيران.

ويأتي التحوّل الإســـرائيلي بعد شهر من 
إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشـــكل 
مفاجـــئ عن خطة لســـحب القـــوات الأميركية 
المؤلفـــة مـــن ألفـــي جنـــدي من ســـوريا، في 
خطوة ســـعى إليها الأســـد وحلفـــاؤه الروس 

والإيرانيون طويلا.
وصـــدم قـــرار ترامـــب حلفـــاء للولايـــات 
المتحـــدة فـــي المنطقة وعارضه مســـؤولون 
أميركيـــون كبـــار بينهم وزيـــر الدفاع جيمس 

ماتيس الذي قدم استقالته.
وقـــال الجيـــش الإســـرائيلي إن مقاتلاته 
هاجمـــت أهدافا لفيلق القـــدس الإيراني، فجر 
الاثنين، منهـــا مخازن ذخيـــرة وموقع بمطار 
دمشـــق الدولي وآخـــر للمخابرات ومعســـكر 

للتدريب العسكري.
وأضـــاف أن طائراته اســـتهدفت بعد ذلك 

بطاريات دفاع سورية بعد تعرضها للنيران.
جاء هذا في أعقاب ليلة شهدت إطلاق نار 
عبر الحدود بدأ حسبما قالت إسرائيل بإطلاق 
قوات إيرانيـــة صـــاروخ أرض/أرض إيراني 
الصنـــع مـــن منطقة قرب دمشـــق على منتجع 

للتزلج في مرتفعات الجولان المحتلة.

} بغــداد - يتجـــه رئيـــس الـــوزراء العراقي، 
عـــادل عبدالمهـــدي، إلى البقاء ”مـــدة طويلة“ 
على رأس حقيبتـــي الداخلية والدفاع، في ظل 
تعثر محـــاولات التوافق بشـــأن المرشـــحين 

إليهما.
مـــن مصادر سياســـية  وعلمـــت ”العرب“ 
مطلعـــة، أن رئيس الحكومـــة العراقية أجرى 
تعديلات في المراكز العليا لوزارتي الداخلية 
والدفـــاع، قـــادت إلـــى تكليف ضبـــاط بارزين 

فيهما بمهام قيادية.
وقالـــت المصـــادر إن ”التغييـــرات التـــي 
يجريهـــا عبدالمهدي، بين شـــاغلي المناصب 
الرفيعة فـــي الوزارتين، تؤكد أنه يتوقع بقاءه 

مدة طويلة على رأسيهما“.
وبعد نجاح تحالـــف الإصلاح الذي يرعاه 
رجل الدين العنيـــد مقتدى الصدر، في تجميد 

مرشح تحالف البناء، الذي يضم معظم القوى 
السياسية الشيعية والسنية القريبة من إيران 
لحقيبة الداخلية فالـــح الفياض، بات الاتفاق 
على بديـــل له أمرا معقدا للغاية، مع الأفضلية 
البسيطة التي يحظى بها وزير الأمن الوطني 

الأسبق شيروان الوائلي.
ووفقا لأعراف العمل السياسي السائدة في 
العراق، فإن فشـــل الطبقة السياسية الشيعية 
في الاتفاق على مرشح للداخلية يعني، بشكل 

آلي، تجميد المرشح السني لحقيبة الدفاع.
ويؤكـــد مقربون من الصدر أنه لن يســـمح 
بتمرير مرشـــح حزبي لحقيبة الداخلية، حتى 
إذا تطلب ذلك إبقاء الوزارة من دون وزير حتى 

نهاية ولاية عبدالمهدي.
ووفقا لهؤلاء، فقد أبلغ الصدر عبدالمهدي 
بـــأن لا مانع لديه مـــن بقائه وزيـــرا للداخلية 

والدفـــاع بالوكالة، مهما تطلبت عملية اختيار 
مرشحين مستقلين من وقت.

وفي آخـــر القوائـــم المتداولة لمرشـــحي 
الداخلية، يرد اســـم حســـين الطحان، محافظ 

بغداد الأسبق، إلى جانب الوائلي والفياض.
وعلـــى مســـتوى الدفاع، يتنافـــس رئيس 
البرلمان الســـابق سليم الجبوري مع الضابط 
المخضرم هشـــام الدراجي للظفـــر بالحقيبة، 
مـــع أفضليـــة نســـبية للأخير فـــي الكواليس 

السياسية.
وأقر المحلل السياســـي، حســـين علاوي، 
الـــذي يعمل في مركز أبحـــاث تابع للحكومة، 
بأن الفصل التشريعي الأول للبرلمان العراقي، 
قد ينتهي بالتصويـــت على الموازنة فقط، من 
دون اســـتكمال الحقائب الوزارية المتبقية في 

حكومة عبدالمهدي.

وكان يفترض أن يشهد الفصل التشريعي 
الأول منح حكومة عبدالمهدي الثقة كاملة، لكن 
الانتهاء من إقرار الموازنة، ســـيجبر البرلمان 
على إعلان انتهائه، بعد تمديده بشكل مفتوح 
لحســـم خلافات بشـــأن التخصيصات المالية 

لبعض المشاريع والخدمات.
وسيشـــكل انتهاء الفصل التشريعي الأول 
من عمر البرلمـــان، من دون اكتمـــال الكابينة 
الوزارية، مؤشـــرا علـــى صعوبة حســـم هذا 

الملف.
لكن مراقبين يقولون إن عبدالمهدي يضع 
خططا ملائمة للتعامل مع وضعية تعجز فيها 
الكتـــل عـــن حســـم خلافاتها بشـــأن الحقائب 

الوزارية الشاغرة.
وإلـــى جانب الدفـــاع والداخلية، يســـتمر 

الخلاف الكردي الداخلي بشأن حقيبة العدل.

وأســـند عبدالمهدي، مهمة هـــذه الحقيبة 
وكالة، إلى وزيـــر الإعمار بنكين ريكاني، الذي 

ينتمي إلى حزب مسعود البارزاني.
ويعتقـــد مراقبـــون أن ”عبدالمهدي يفضل 
الابتعاد عن جدل الأحزاب بشأن حصصها في 
الحكومة، لذلك ســـلم حقيبـــة العدل، وهي من 
حصة الأكراد، إلى أول كردي وجده على طاولة 

اجتماعات مجلس الوزراء“.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء 
نوري إن مجلس النواب منشغل بالموازنة، ما 

أثر على الاهتمام بالحقائب المتبقية.
وأضـــاف أن رئيس الوزراء لم يرســـل بعد 
أســـماء مرشـــحين جدد للحقائـــب المتبقية، 
باســـتثناء فالـــح الفيـــاض، مؤكدا اســـتمرار 
الخلافـــات الســـنية والكردية على مرشـــحي 

الدفاع والعدل.

إسرائيل تفرض قواعد اشتباك جديدة في الجنوب السوري

عادل عبدالمهدي يرتب لوضع اليد على الداخلية والدفاع بتعيينات جديدة

بنيامين نتنياهو

استهدفنا قوات إيرانية 

وسورية وسنضرب كل 

من يحاول الإضرار بنا

د المرشح السني للدفاع
ّ
• رئيس الوزراء العراقي يستثمر خلافات الكتل لتقوية نفوذه • فشل الشيعة في الاتفاق على مرشح للداخلية يجم

ر الغطاء لخطة إسرائيل في تفكيك نفوذ إيران وحزب الله
ّ
• التفهم الروسي يوف
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} دمشــق – توالـــت الهجمـــات ضـــد القوات 
الأميركية في ســـوريا، حيـــث تعرض الاثنين، 
رتل يضم جنودا أميركيين وعناصر من قوات 
ســـوريا الديمقراطية إلى تفجير انتحاري في 

الحسكة هو الثاني خلال أقل من أسبوع.
يأتـــي ذلـــك مـــع عـــودة التهديـــد التركي 
باجتيـــاح مناطـــق ســـيطرة قـــوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، التي يدعمهـــا التحالف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة.
اســـتهداف  تواتـــر  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
العناصـــر الأميركية في الأيـــام الأخيرة يحمل 
فرضيتين؛ إما إجهاض قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بالانســـحاب من ســـوريا، وإما 
إجباره على تســـريع هذا الانسحاب، وهو ما 

تسعى إليه خاصة تركيا.
وكان ترامـــب قد أعلن في 19 ديســـمبر عن 
قرار ســـحب قوات بلاده بالكامل من ســـوريا، 
هدفهـــا بـ”إلحـــاق الهزيمة“  بعدمـــا حققـــت 

بتنظيم الدولة الإسلامية.
وتعـــرض الرئيـــس الأميركي إلـــى حملة 
ضغـــط قويـــة تطالبـــه بالتراجـــع عـــن قرار 
الانســـحاب، أو على الأقل القيام بالأمر بشكل 
تدريجي بالتنســـيق مع الحلفاء، وهو ما يبدو 
أنـــه اقتنع به في آخر المطـــاف، حيث أكد في 
الأيـــام الأخيرة مـــرارا أنه ليـــس هناك جدول 

زمني لهذا الانسحاب.
ويـــرى البعـــض أن ما يرجـــح فرضية أن 
الهجمـــات تأتي للضغط علـــى ترامب لإخراج 
قوات بـــلاده من ســـوريا، هـــو توقيتها الذي 
تزامـــن مع مؤشـــرات جدية على أنـــه تراجع 
عن قـــرار الانســـحاب، على الأقل خـــلال هذه 
الفترة، فإلى جانب التطمينات التي ساقها، لم 
يحصـــل على أرض الواقع أي تخفيف من عدد 
القوات الأميركية، فجل ما تم نقله إلى الجانب 

العراقي كان بعض العتاد.
وأفاد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
بـــأن ”انتحاريـــا أقـــدم علـــى تفجيـــر نفســـه 
داخل ســـيارة مفخخة مســـتهدفا رتلا للقوات 
الأميركيـــة، يرافقه مقاتلون من قوات ســـوريا 

الديمقراطية، يؤمنون الحماية له“.
منطقـــة  فـــي  الرتـــل  اســـتهداف  وتـــمّ 
الشـــدادي، جنوب مدينة الحسكة. وقال مدير 
المرصـــد رامـــي عبدالرحمـــن إن الانتحـــاري 
”هاجـــم بســـيارته آليـــة تابعة لقوات ســـوريا 

الديمقراطيـــة“ كانت في عداد الرتل. وتســـبب 
التفجيـــر، وفـــق المرصد، في مقتل ”خمســـة 
مقاتليـــن مـــن قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 
المولجيـــن حماية القـــوات الأميركية وإصابة 

عنصرين أميركيين على الأقل بجروح“.
وأكد التحالف الدولي في بيان على تويتر، 
تعرض ”قافلة مشـــتركة بين القوات الأميركية 
لهجوم بسيارة  والقوات السورية الشـــريكة“ 
مفخخـــة. وأكد أنه ”ما من ضحايا في صفوف 

القوات الأميركية“.
وروى شاهد عيان أن التفجير وقع بالقرب 
من حاجـــز للقوات الكردية أثنـــاء مرور الرتل 
الأميركي. وقال إنه ســـمع تحليقا للطيران في 
سماء المنطقة إثر التفجير قبل أن يتم إغلاقها 
بالكامل مـــن قبـــل المقاتلين الأكـــراد وإبعاد 

المدنيين منها.
وفـــي وقت لاحـــق، تبنـــى تنظيـــم الدولة 
الإسلامية تنفيذ الهجوم. وأفادت وكالة أعماق 
التابعـــة للتنظيم، فـــي بيان نقلته حســـابات 
جهاديـــة علـــى تطبيـــق تلغرام بـــأن ”هجوما 

استشـــهاديا بســـيارة مفخخـــة يضـــرب رتلا 
مشـــتركا للقوات الأميركيـــة والـ‘بي.كاي.كاي‘ 
(حزب العمال الكردستاني) قرب حاجز جنوب 

مدينة الشدادي“.
ويطلـــق التنظيم الاســـم المختصر لحزب 
العمال الكردســـتاني على الوحـــدات الكردية، 
التـــي تعد الذراع العســـكرية لحـــزب الاتحاد 
الديمقراطي الكـــردي في ســـوريا. وللمفارقة 
يلتقـــي تنظيـــم داعـــش مـــع تركيا فـــي ربط 

الوحدات بحزب العمال الكردستاني.
ويعد هذا الهجوم الثاني الذي يســـتهدف 
القـــوات الأميركيـــة فـــي الشـــمال الســـوري. 
وتسبب هجوم مماثل تبناه التنظيم في مدينة 
منبج (شـــمال) الأربعاء في مقتل 19 شـــخصا، 
هم أربعة أميركيين وعشـــرة مدنيين وخمسة 

مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية.
ويعـــد تفجيـــر منبـــج الأكثـــر دموية ضد 
القـــوات الأميركية منذ بـــدأ التحالف الدولي 
بقيادة واشـــنطن تدخله العسكري في سوريا 

في العام 2014.

ويدعم التحالف قوات سوريا الديمقراطية 
التـــي تقودها وحدات حماية الشـــعب الكردي 

في معاركها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وتعتبـــر تركيا الوحـــدات الكردية تنظيما 
إرهابيـــا له صلة بحزب العمال الكردســـتاني، 
وكانت أكثر الأطـــراف ارتياحا لقـــرار ترامب 
بالانســـحاب، وقد خفضت بشـــكل واضح من 
وتيـــرة تهديداتهـــا باجتياح قريـــب لمناطق 
سيطرة الفصيل الكردي، قبل أن تعود وتجدد 
الوعيـــد بالقيام بهذه الخطوة بعد أن تأكد لها 

أنه لن يكون هناك انسحاب قريب.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
في كلمـــة ألقاها الاثنين، إن بلاده لن تســـمح 
بمنطقـــة آمنـــة تتحول إلـــى مســـتنقع جديد 

ضدها.
وأضـــاف أردوغان ”مقترحنـــا بخصوص 
المنطقـــة الآمنة يهدف إلى إبعـــاد التنظيمات 
الإرهابيـــة مـــن حدودنـــا“. وكان ترامب طرح 
إنشـــاء منطقة آمنة في ما بدا حلا وسطا بين 

تركيا والوحدات الكردية.

«الائتـــلاف ســـيلبي دعوة وجهت له من واشـــنطن الشـــهر المقبل، إذ إنه لا بـــد أن يكون هناك أخبار

تواصل مع الدول الفاعلة، سواء ميدانيا، أو في ما يتعلق بالعملية السياسية».

عبدالرحمن مصطفى
رئيس الائتلاف السوري المعارض

«بإقرار مشروع قانون العفو العام تريد الدولة فتح صفحة جديدة وترسل رسالة للجميع مفادها 

عفا الله عما سبق».

عبدالمنعم العودات
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني
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ــــــى تراجع  ــــــروز مؤشــــــرات فعلية عل مع ب
ــــــد ترامب عن  ــــــس الأميركــــــي دونال الرئي
انسحاب ســــــريع من سوريا، سُجل تواتر 
ــــــة تســــــتهدف القــــــوات  ــــــات انتحاري لعملي
ــــــة الأمر الذي يطــــــرح الكثير من  الأميركي

التساؤلات.

د ضد القوات الأميركية في شمال سوريا
ّ

داعش يصع
[ أردوغان: لن نسمح بتحول المنطقة الآمنة إلى مستنقع ضدنا

2

صراع إرادات غير متكافئ

قطر تثقل لبنان 

عة
ّ
بديون مقن

} بيــروت - أعلنـــت الدوحـــة الاثنيـــن أنها 
ستشتري ســـندات حكومية لبنانية بقيمة 500 
مليـــون دولار دعما للاقتصـــاد اللبناني، بعد 
24 ســـاعة من زيارة خاطفـــة قام بها أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبيروت لحضور 
القمـــة العربيـــة الاقتصادية التـــي غاب عنها 

معظم الزعماء العرب.
محاولـــة  القطريـــة  الخطـــوة  وبـــدت 
اســـتعراضية دعائيـــة جديـــدة، فطرح شـــراء 
ســـندات هو فـــي واقع الأمر ليس ســـوى دين 

مقنع.
وقال بيان رسمي نقلا عن وزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
إن ”دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة 

اللبنانية وتقدر قيمتها بـ500 مليون دولار“.
وبحســـب الوزيـــر القطري، فـــإن الخطوة 

”تأتي لتدعيم الاقتصاد اللبناني“.
ويعاني لبنان أزمـــة اقتصادية حادة، ولم 
يتمكـــن رئيـــس الـــوزراء ســـعد الحريري من 
تشـــكيل حكومة رغم مرور ثمانية أشـــهر على 
تكليفه فـــي ظل إصرار حـــزب الله على وضع 
عراقيل أمام عملية التشـــكيل وآخرها إصراره 

على تمثيل النواب السنّة الست الموالين له.
ويحتاج لبنان إلـــى تأليف حكومة جديدة 
للاســـتفادة من قروض ومنـــح تعهّد المجتمع 
الدولي تقديمهـــا دعماً لاقتصاده خلال مؤتمر 

استضافته باريس في أبريل.
وفي وقـــت بدا النظـــام الرســـمي العربي 
متحفظا على سياسات لبنان، وهو ما انعكس 
فـــي غياب معظـــم القـــادة العرب علـــى القمة 
العربيـــة التنموية الأحد، ســـعت قطر إلى أن 
يكون لها موقف متمايز عبر مشـــاركة أميرها 

في القمة.
ويرى مراقبـــون أن إعلان قطـــر اعتزامها 
شراء سندات حكومية لبنانية، بدا أن الغرض 
منـــه هو محاولـــة الظهور بأن مشـــاركتها في 
القمـــة لم تكـــن مجـــرد اســـتعراض ومناكفة 

لأطراف بعينها.
واعتبـــر الخبيـــر في الشـــؤون المصرفية 
جميل عيتانـــي لموقع الكتائـــب اللبنانية أن 
قطر المســـتفيد الأول من هذه الســـندات لأنها 
فـــي واقع الأمر ديّنـــت لبنان الأمـــوال بفوائد 
عاليـــة، كما أن مـــن غير المعـــروف بعد كيف 
ســـيتم التصرّف بهذه الأموال، إضافة إلى أن 

هذه الأموال ستزيد من خدمة الدين العام.
وأوضح عيتانـــي أنّ هناك فرقا بين وضع 
ودائع أجنبية فـــي مصرف لبنان خلال فترات 
التـــأزم والاســـتثمار فـــي ســـندات الخزينة، 
فالمصـــرف المركـــزي لا يدفـــع الفوائـــد على 
الودائـــع التي توضع لتلبية حاجات الســـوق 
من الـــدولار ما يؤدي إلى ارتيـــاح وانخفاض 
الفوائـــد، كمـــا فعلـــت الســـعودية والإمارات 
في الســـابق مثلاً، أما إعلان قطـــر فهو مجرّد 

تسليف أموال للبنان.

} الخرطوم - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية 
الاثنيـــن أن الســـلطات الســـودانية ســـمحت 
الأحد لطائرة إســـرائيلية تقـــلّ رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو بالمـــرور عبر أجواء جنوب 
السودان، في خطوة تعكس وفق مراقبين تقدّم 

الاتصالات بين الطرفين.
وســـبق وأن تحدث نتنياهو عـــن إمكانية 
ســـماح الخرطـــوم لبلاده باســـتخدام مجالها 
الجوي، ما من شأنه أن يفتح الباب أمام مسار 

جوّي جديد باتجاه أميركا الجنوبية.
ومـــرّت الطائـــرة، التي تقـــل نتنياهو، في 
طريق عودته إلى إســـرائيل من زيارة قصيرة 
إلى تشـــاد، فوق دولة جنوب الســـودان، التي 
يخضـــع مجالها الجـــوي لســـلطات الطيران 

المدني في الخرطوم.
وقام نتنياهو الأحد بزيارة دامت ســـاعات 
إلى تشـــاد لاســـتئناف العلاقات الدبلوماسية 
المقطوعـــة بين الجانبيـــن منذ العـــام 1972. 
وقبيل وصوله إلى نجامينا قال رئيس الوزراء 

الإســـرائيلي ”إن هذه الزيـــارة تاريخية لدولة 
مسلمة تجاور ليبيا والسودان“.

واعتبـــر نتنياهـــو أن الزيـــارة ”جـــزء من 
الانطلاقـــة في العلاقات الإســـرائيلية مع دول 
عربيـــة ومســـلمة“. وأضـــاف أن ”المزيـــد من 
العلاقات مع دول أخرى سيكشف عنها قريبا“.
وترتبط إسرائيل بعلاقات جيدة مع جنوب 
الســـودان، ولكن المجال الجـــوي لهذه الدولة 

الفتية يخضع لسيطرة الجارة الشمالية.
الإسرائيلية أن  وذكرت قناة ”آي.نيوز 24“ 
رحلة الأحد هي أول رحلة لطائرة إســـرائيلية 

تمرّ فوق جنوب السودان.
واستقلّت جنوب الســـودان، عن السودان 
فـــي العـــام 2011، ولكن بقي الطيـــران المدني 
فـــي هذه الدولـــة ومجالها الجـــوّي خاضعان 

لسيطرة الخرطوم.
وطلب مكتب رئيس الوزراء من صحافيين 
رافقـــوا نتنياهـــو إلى تشـــاد عدم نشـــر خبر 
مـــرور الطائـــرة فوق جنـــوب الســـودان قبل 

وصولها إلى مطار ”بن غوريون“ في تل أبيب، 
لدواعـــي أمنية. وكانت طائـــرة رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي اضطرت عند الذهاب إلى ســـلك 
طريق التفافية، حيث مرت فوق البحر الأحمر، 
وبعدهـــا عبـــر المجـــال الجـــوي لإريتريا ثم 
إثيوبيا وكينيـــا وأوغندا وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى قبل 

وصول المجال الجوي التشادي.
الســـلطات  ســـماح  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الســـودانية بمـــرور طائـــرة نتنياهـــو يعـــدّ 
تطورا لافتا في ســـياق العلاقـــة بين تل أبيب 
والخرطوم، وتؤكد أن التسريبات التي ضجت 
بها وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية على 
مدار الأشـــهر الماضية بخصـــوص اتصالات 

متقدمة بين الطرفين صحيحة.
وكانت قناة العاشـــرة الإسرائيلية كشفت 
قبـــل فتـــرة أن مبعوثـــا عـــن وزارة الخارجية 
الإسرائيلية التقى سرّا بمسؤولين سودانيين 

في مدينة إسطنبول التركية.
وأضافـــت أن المبعوث ”اجتمع قبل ســـنة 
مع مجموعة من المسؤولين السودانيين على 
رأســـهم أحد المســـاعدين المقربين من رئيس 
جهاز الاستخبارات السوداني في حينه محمد 

عطا“.
وتقـــول أوســـاط سياســـية ســـودانية إن 
الاتصـــالات بيـــن الجانبين ليســـت حديثة بل 

جرى التمهيد لها منذ سنوات عبر وسطاء.
وتلفت هـــذه الأوســـاط إلى أن إســـرائيل 
لـــم تعـــد ترى فـــي الســـودان ”دولـــة مارقة“، 
خاصة بعـــد الخطـــوات التي اتخذهـــا نظام 
البشـــير بقطع علاقته مع إيـــران (2015)، حتى 
أنهـــا ولمكافئته لعبت دورا رئيســـيا في حثّ 
إدارة الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب على 
رفع العقوبـــات الاقتصاديـــة المفروضة على 

الخرطوم في أكتوبر 2017.
ولا تستبعد الأوساط أن يسعى البشير إلى 
تســـريع عملية التطبيع مع إســـرائيل، خاصة 
في ظل الخطر الذي بـــات يتهدد نظامه، جرّاء 
الاحتجاجات المســـتمرة علـــى حكمه، وله في 

خطوة الرئيس التشادي إدريس ديبي مثال.

وديبي أحد أقدم الحـــكام في أفريقيا. فقد 
تولى الســـلطة فـــي الدولة القاحلـــة والفقيرة 
عـــام 1990 وفاز بولاية خامســـة متنازع عليها 
فـــي أبريـــل 2016. وفـــي ظل اهتزاز شـــرعيته 
على مســـتوى الداخل، يراهن ديبي على الدعم 
الدولي لاستمراره في قيادة البلد الذي يسكنه 

15 مليون نسمة.
وتقول الأوســـاط إن البشـــير يرى في فتح 
علاقات مع إسرائيل تعبيد للطريق أمام تطبيع 
العلاقات بشـــكل كامل مـــع الولايات المتحدة، 

التي رغـــم أنها رفعت العقوبـــات الاقتصادية 
عنه بيد أنهـــا ما تزال تدرج الســـودان ضمن 
الـــدول الراعية للإرهـــاب، الأمر الذي يشـــكّل 
عائقا أمـــام المســـتثمرين الأجانب فضلا عن 

عزوف البنوك الدولية عن التعامل معه.
ويواجه البشـــير موجـــة احتجاجات غير 
مسبوقة منذ 19 ديسمبر الماضي، جرّاء الأزمة 
الاقتصاديـــة التي تتخبّط فيهـــا البلاد، والتي 
أدّت إلى ارتفاع كبير في مســـتوى الأســـعار، 

فضلا عن شحّ في المواد الأساسية.

ع البشير تطبيع العلاقات مع إسرائيل لمواجهة أزمته الداخلية
ّ

هل يسر

} عمان - أعلن الأردن رفضه الاثنين افتتاح 
إســـرائيل مطـــارا دوليّـــا جديدا فـــي منطقة 
البحر الأحمـــر بالقرب من حـــدوده، لتأثيره 

على ”سيادة الأجواء“ الأردنية.
ونقلت وكالة الأنبـــاء الأردنية عن رئيس 
هيئـــة تنظيم الطيران المدني هيثم ميســـتو 
تأكيده ”موقف الأردن الرافض لإقامة المطار 
الإسرائيلي في موقعه الحالي، وقرار تشغيله 
الأحـــادي الجانب، إلا إذا التزمت إســـرائيل 
بالمعايير الدوليـــة واتخذت الإجراءات التي 

تضمن المصالح الأردنية كاملة“.
يأتـــي  ”الرفـــض  أن  ميســـتو  وأوضـــح 
لمخالفـــة المطـــار المعايير الدوليـــة في ما 
يتعلق باحترام ســـيادة الأجـــواء والأراضي 

للدول الأخرى عند تشغيل المطار“.
وأكد ”ضرورة التزام إســـرائيل باتفاقية 
شيكاغو للطيران المدني لعام 1944 الموقّعة 
مـــن 192 دولة في العالم مـــن ضمنها الأردن 
وإســـرائيل، وهـــي اتفاقيـــة ملزمـــة لجميع 
الأطراف“. وأشـــار إلـــى أنّ ”الحكومة ممثلة 
بهيئة تنظيم الطيران المدني، بصفتها الجهة 
المختصـــة بهـــذا الموضوع، قامـــت بإبلاغ 

منظمـــة الطيران المدنـــي الدولي باعتراض 
المملكة الشديد على هذه المخالفة، والتأكيد 
على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة 

لضمان تقيّد إسرائيل بالمعايير الدولية“.
وأضـــاف أن ”الهيئـــة قامـــت بالتواصل 
مع ســـلطة الطيران المدني الإسرائيلي بهذا 
الخصوص، وإعلامهم بضـــرورة عدم اتخاذ 
قرار التشـــغيل للمطار بشكل أحادي الجانب 
إلـــى أن يتم حلّ جميع الأمـــور العالقة تحت 

المظلة الدولية“.
واعتـــراض الأردن يأتـــي بســـبب قـــرب 
المطار الإســـرائيلي الجديـــد من مطار الملك 
حســـين بن طـــلال في مدينـــة العقبـــة على 
البحر الأحمر وتأثيره على الســـيادة الجوية 

للمملكة.
وســـبق للأردن أن أعلن رسميا اعتراضه 
علـــى بناء هذا المطار عند بدء الأشـــغال فيه 

عام 2013.
المطـــار  الاثنيـــن  إســـرائيل  وافتتحـــت 
الجديـــد بالقرب مـــن مدينة إيـــلات، جنوبي 
البلاد، ليصبـــح ثاني مطار دولـــي بعد ”بن 

غوريون“، الواقع قرب مدينة تل أبيب.

الأردن يعترض على مطار {رامون} 

الإسرائيلي لتأثيره على سيادة أجوائه

شعار المرحلة
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أخبار
«دولة الإمارات أعلت قيم التسامح والسلام وحرصت على مراعاة الشمول والتنوع واستفادت من 

هذا التنوع كمصدر خصب للأفكار المتجددة ووجهات النظر».

أحمد الجروان
رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

«الجنرال باتريك كاميرت رئيس فريق تنسيق إعادة الانتشار يواجه مهمة صعبة جدا في تنفيذ 

اتفاق الحديدة بسبب التفسير المزاجي لبنوده من قبل الحوثيين».

صادق دويد
المتحدث باسم قوات المقاومة اليمنية

مارتن غريفيث في جولة جديدة لإنقاذ مسار السويد من الانهيار

صالح البيضاني

} عــدن (اليمن) - بدأ المبعـــوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتن غريفيث زيـــارة جديدة للمنطقة 
تشـــمل كلا من صنعاء والريـــاض هي الثانية 
له منـــذ التوقيع علـــى اتفاقات الســـويد بين 
الحكومة اليمنيـــة والمتمردين الحوثيين في 

ديسمبر 2018.
وتأتـــي زيـــارة غريفيـــث التي اســـتهلها 
بصنعـــاء في ظـــل تعقيـــدات متزايـــدة تهدد 
بانهيـــار اتفـــاق وقف إطلاق النـــار الهش في 
الحديـــدة وفشـــل اتفاقـــات الســـويد التي لم 
يتحقق أيّ من بنودها على الأرض بما في ذلك 
الاتفـــاق الخاص بالأســـرى والمعتقلين الذي 
يعد وفقا لمراقبين أيســـر الملفات لما يحمله 

من مصلحة مشتركة للطرفين.
وقالت مصادر سياســـية يمنية لـ”العرب“ 
إن زيارتـــه لصنعـــاء التـــي قد تتضمـــن لقاء 
زعيـــم الجماعـــة الحوثيـــة ســـتتمحور حول 
إمكانيـــة إزالـــة العقبـــات من طريـــق اتفاقات 
الســـويد وخصوصا الشق المتعلق بالحديدة 
ونـــزع فتيـــل الخـــلاف المتصاعد بيـــن كبير 
المراقبيـــن الأممييـــن فـــي الحديـــدة باتريك 
كاميرت والميليشـــيات الحوثية التي دشـــنت 
حملـــة إعلاميـــة غيـــر مســـبوقة وصلـــت حد 
المطالبة بإقالته كما جاء على لســـان القيادي 
في الجماعة محمـــد البخيتي الذي لوّح بعدم 
تعاون الحوثيين مع الجهود الأممية في حال 

بقاء كاميرت في منصبه.

وعلّـــق أحـــد المتابعيـــن للشـــأن اليمني، 
بالقـــول إن ”غريفيث الذي كان يســـعى لبناء 
الثقـــة بين الفرقـــاء اليمنييـــن أصبح بحاجة 

لترميم الثقة بين كاميرت والحوثيين“.
ومـــن المتوقع أن يقـــوم المبعوث الأممي 
الريـــاض،  الســـعودية  العاصمـــة  بزيـــارة 
الأربعـــاء، للاتقـــاء بعدد من المســـؤولين في 
الحكومة الشـــرعية وقيادات ســـعودية، حيث 

تشـــير المصادر إلى إمكانيـــة تكراره الحديث 
عن تحديد موعد لاســـتئناف المشـــاورات بين 
الفرقـــاء اليمنيين وهـــو الأمر الـــذي ترفضه 
الحكومـــة اليمنية، معتبـــرة أن أي حديث عن 
مشاورات جديدة دون تنفيذ الاتفاقات السابقة 

مجرد إهدار لفرص السلام.
ويعود الخلاف بيـــن الحوثيين والجنرال 
الهولنـــدي لرفض الأخيـــر الخطوات الأحادية 
التـــي أقدمـــت عليهـــا الميليشـــيات الحوثية 
ومن ذلـــك الانســـحاب الصـــوري مـــن ميناء 
الحديدة وتســـلّمه عناصر مواليـــة للجماعة، 
وتصاعد الخلاف عقب تقديـــم كاميرت لخطة 
مضبوطة بمواعيد زمنيـــة لممثلي الحوثيين 
والحكومة في لجنة تنســـيق إعادة الانتشـــار 
والتي تتضمن انســـحابا حقيقيا للميليشيات 

الحوثية من الحديدة وموانئها الثلاثة.
وبحســـب مصـــادر مقرّبة مـــن الحوثيين 
فقد اصطدم قادة الجماعة بأســـلوب الجنرال 
الهولنـــدي الـــذي يختلف عن طريقـــة تعاطي 
فـــي  الآخريـــن  المتحـــدة  الأمـــم  مســـؤولي 
اليمـــن والذين يتهمـــون عـــادة بالتواطؤ مع 
الميليشـــيات الحوثيـــة وغـــض الطـــرف عن 
تجاوزاتهـــا ومحاولـــة امتصـــاص ردة فعلها 

الغاضبة.
وتعثـــرت جهود كاميـــرت لعقد اجتماعات 
لجنة تنســـيق إعادة الانتشـــار فـــي الحديدة 
نتيجـــة لرفـــض ممثلـــي الحوثي فـــي اللجنة 
حضـــور الاجتماعـــات خارج مناطق ســـيطرة 
الميليشـــيات الحوثيـــة، وتطـــور الأمر لاحقا 
إلى اســـتهداف مقـــر إقامة ممثلـــي الحكومة 
الشـــرعية، وإطـــلاق النار علـــى موكب رئيس 
فريق المراقبين نفســـه، وهو مـــا يعكس قلق 
الحوثيين من تحرّكات كاميرت التي تضاعف 
مـــن حجم الضغوطـــات عليهم وتكشـــف عدم 
رغبتهم فـــي تنفيذ اتفاقات ســـتوكهولم التي 

وقّعوا عليها.
ولا يبـــدي الخبـــراء السياســـيون تفاؤلا 
بنجـــاح المبعـــوث الأممي في إحـــداث تحول 
جوهري في مواقـــف الحوثيين نظرا لارتهان 
قرارهم السياسي بشكل كامل للنظام الإيراني.

وأشـــار الباحث السياســـي اليمني ثابت 
الأحمـــدي فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ إلـــى أن 
التطـــورات المتلاحقة فـــي المشـــهد اليمني 
تؤكد أن مشـــاورات السويد فشـــلت وأنّه بات 
مـــن الصعب إنقاذها، مؤكدا أن زيارة غريفيث 

الجديدة لا تتجاوز كونها واحدة من الزيارات 
الروتينيـــة التـــي لن تؤثـــر عمليا على ســـير 
الأحـــداث بـــل يمكن القول إنها فـــي حد ذاتها 
واحدة من الأخطاء المتسلسلة التي يمارسها 
المجتمـــع الدولي في اليمـــن من أجل أجندات 

خاصة به.
ولفت الأحمدي إلى أن ميزان المشـــاورات 
التي اســـتضافتها ســـتوكهولم في ديســـمبر 
الماضـــي كان مائلا باتجاه الحوثيين بصورة 
واضحة، حيـــث تعامل معهم المجتمع الدولي 
كطرف مستقل وند للشرعية ولم يتعامل معهم 

باعتبارهم ميليشيا مسلحة.
واعتبـــر الأحمـــدي أن اتفاقـــات الســـويد 
التي رعتها الأمم المتحدة لم تغير من ســـلوك 
الميليشيات الحوثية سواء في الحديدة أو في 

باقي المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وشـــهدت المواقف الدوليـــة على الصعيد 
غيـــر الرســـمي تحـــولا ملحوظـــا فـــي الآونة 
الأخيـــرة من جهـــة انتقاد الصحافـــة الغربية 
بشـــكل غير مألوف لممارســـات الميليشـــيات 

الحوثيـــة، وهـــو ما يعـــده بعـــض المراقبين 
تحولا مدروســـا يهدف لتصعيد الضغط على 
الحوثيين ودفعهم نحو تقديم تنازلات حقيقية 

تنهي الحرب في اليمن.
وتزامن التحول اللافت في مواقف الإعلام 
الغربـــي مع تحول مماثل كشـــفت عنه مواقف 
منظمات تابعة للأمم المتحدة دأبت على غض 
الطـــرف عن التجـــاوزات الحوثية، وتمثل ذلك 
في تصريحات برنامـــج الأغذية العالمي الذي 
اتهم الحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية 

التي تقدمها الأمم المتحدة.
كما كشـــف تقريـــر أممي جديـــد عن تورط 
إيران المباشـــر في دعم الميليشيات الحوثية 
في اليمن بالأموال التي تســـهم في إطالة أمد 
الحرب وتمكين الحوثيين من تمويل عملياتهم 
العسكرية، الأمر الذي يعيد وضع الميليشيات 
الحوثية في خانة الأهداف المرتبطة بتضييق 
الخنـــاق على النفـــوذ الإيراني فـــي المنطقة 
الولايـــات المتحدة. ونشـــرت  الـــذي تقـــوده 
وســـائل إعلامية فقرات من تقريـــر صادر عن 

لجنة خبراء الأمـــم المتحدة حول اليمن للعام 
2018 مكـــون من 85 صفحة يتحدث عن حصول 
الحوثيين على دعم مالي عبر شـــحنات وقود 
غادرت الموانئ الإيرانية وذهب ريعها لصالح 

الميليشيات الحوثية في اليمن.
وتضمـــن التقريـــر معلومات عـــن الطرق 
الملتوية التي تتبعها إيران في إيصال الأموال 
للحوثيين من خلال شركات تعمل داخل اليمن 
وخارجـــه، لتمرير الأموال باســـتخدام وثائق 
مـــزوّرة تشـــير إلى أن كميات النفـــط الإيراني 
مجرد تبرّعات بهدف تجنّب عمليات التفتيش 

التي تقوم بها الأمم المتحدة.
واتهـــم تقرير صـــادر عن معهد واشـــنطن 
لسياسة الشـــرق الأدنى باستغلال الهدنة في 
الحديـــدة للإعـــداد لجولة قادمة مـــن الحرب. 
وقـــال المعهد فـــي تقريـــره ”المعلومات التي 
يوفرها التصوير من أعلى تُظهر أن الحوثيين 
قاموا بحفر ما معدله 25 خندقا جديدا وإقامة 
51 حاجـــزا وحقـــل ألغام كل أســـبوع منذ بدء 

تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار“.

ــــــى اليمن مارتن غريفيث يقوم بجولة جديدة تشــــــمل العاصمة صنعاء  المبعــــــوث الأممي إل
في زيارة تحفّ بها الأســــــئلة بشأن ما يمكن أن تحمله من جديد في سياق تليين المواقف 
المتشــــــدّدة للمتمرّدين الحوثيين وجرّهم للانصياع لجهود السلام التي تراوح مكانها ولا 

تكاد تغادر مرّبع محاولات بناء الثقة.

إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 

برئاسة الشيخ محمد بن زايد
} أبوظبــي - أُعلـــن الاثنين فـــي أبوظبي عن 
إعـــادة تشـــكيل المجلـــس التنفيـــذي للإمارة 
برئاسة الشـــيخ محمّد بن زايد آل نهيان ولي 

عهد أبوظبي.
والمجلـــس التنفيـــذي لإمـــارة أبوظبي هو 
أعلى هيئة محلية مكلّفة بإدارة الشـــأن العام، 
ويقـــوم بمعاونـــة الحاكـــم علـــى أداء مهامه 
وممارســـة ســـلطاته من خلال جلســـات تعقد 
دوريا لرســـم السياسة العامة للإمارة، ووضع 
خطط التنمية والإشراف على تنفيذها، وإقرار 
مشـــروعات القوانين والمراســـيم قبـــل رفعها 
للحاكم. كما يتولّى المجلس الإشراف على سير 
العمل في الدوائر والجهات والهيئات المحلية 

والتنسيق في ما بينها.
وقالـــت وكالة الأنبـــاء الإماراتية ”وام“ إنّ 
رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
أصدر بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، مرسوما 
أميريا بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة 
أبوظبي برئاســـة الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان ولي عهـــد أبوظبي، نائب القائد الأعلى 

للقوات المسلّحة.
ولا تديـــن أبوظبـــي برخائهـــا الاقتصادي 
ورفاههـــا الاجتماعي، فقـــط لثروتها النفطية، 
لكنهـــا تديـــن بذلك أيضا، لحســـن تســـييرها 
وإدارة ثروتها والعمل على تطويرها، وإحكام 
إدارة شـــأنها العام. ويقوم المجلس التنفيذي 
لأبوظبـــي على طاقم مـــن الكفـــاءات، ويعتمد 
فـــي إحكام عمله وتطويـــر قدراته على مراكمة 

الإنجازات والبناء على ما يتمّ تحقيقه. 

وضمّ المجلس المعاد تشـــكيله في عضويته 
كلاّ من الشـــيخ هزاع بن زايـــد آل نهيان نائبا 
للرئيس، والشـــيخ طحنون بن زايد آل نهيان، 
والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان 
ولي عهد أبوظبي، والشـــيخ محمد بن خليفة 
آل نهيـــان، والشـــيخ خالد بن محمـــد بن زايد 
آل نهيان، والشـــيخ ذياب بـــن محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس دائرة النقل، والشـــيخ سلطان 
بن طحنون آل نهيان، وأحمد مبارك المزروعي 
الأمين العـــام للمجلـــس التنفيـــذي، وخلدون 
خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، 
وجاســـم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب 
أبوظبـــي التنفيذي، ومغيـــر خميس الخييلي 
رئيس دائرة تنمية المجتمع، والشـــيخ عبدالله 
بـــن محمـــد آل حامد رئيـــس دائـــرة الصحة، 
وعويضة مرشـــد المـــرر رئيس دائـــرة الطاقة، 
وســـيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية 
الاقتصاديـــة، وفلاح محمـــد الأحبابي رئيس 
دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ومحمد 
خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، 
واللـــواء فـــارس خلف المزروعـــي القائد العام 
لشـــرطة أبوظبي، وسارة عوض عيسى مسلم 

رئيس دائرة التعليم والمعرفة.
كما أصدر الشـــيخ خليفة بن زايد مرسوما 
أميريا بتكليف جاسم محمد بوعتابه الزعابي 

بمهام رئيس دائرة المالية بالإنابة.
وفي تغريدة على تويتر شكر الشيخ محمّد 
بـــن زايـــد ”رئيس الدولـــة على ثقتـــه الغالية 
بأعضـــاء المجلـــس التنفيذي لإمـــارة أبوظبي 
بعـــد إعـــادة تشـــكيله“، متعهّـــدا بمواصلـــة 
”ترســـيخ التميز والابتكار في العمل الحكومي 
للمـــوارد  الأمثـــل  والاســـتثمار  والمؤسســـي 
فـــي دفع عجلـــة التنميـــة المســـتدامة وتعزيز 
كافـــة  فـــي  وريادتهـــا  أبوظبـــي  تنافســـية 

القطاعات“.
وفي شأن متّصل بإحكام التسيير وتطوير 
والتخطيـــط  العـــام  الشـــأن  إدارة  أســـاليب 

للمســـتقبل، أصـــدر الشـــيخ محمد بـــن زايد، 
الاثنين، قرارا بتشكيل لجنة أبوظبي للشؤون 
الاســـتراتيجية برئاســـة الشـــيخ طحنون بن 

زايد، وهي تابعة للمجلس التنفيذي.
ونص القرار على عضوية كل من الشـــيخ 
خالد بن محمد بـــن زايد نائبا لرئيس اللجنة، 
والأمـــين العـــام للمجلس التنفيـــذي، ورئيس 
جهـــاز الشـــؤون التنفيذيـــة، ورئيـــس مكتب 

أبوظبي التنفيذي، ورئيس دائرة المالية.

وتعنـــى اللجنة ”بوضـــع ومتابعة التوجه 
التنمويـــة  للشـــؤون  العـــام  الاســـتراتيجي 
الريـــادة  يحقـــق  بمـــا  والماليـــة  والخدميـــة 
والكفـــاءة للإمـــارة، من خلال وضـــع المبادئ 
والأســـس والسياســـات العامة المعززة لريادة 
العمـــل الحكومـــي التنمـــوي والخدمـــي في 
أبوظبي، ومتابعة سير الخطط الاستراتيجية 

والتنفيذية للجهات التنموية والخدمية“.
كمـــا أصدر ولي عهد أبوظبي قرارا بإعادة 
تشـــكيل اللجنـــة التنفيذية التابعـــة للمجلس 
التنفيذي برئاســـة الشـــيخ خالد بن محمد بن 

زايد.
ونـــص القرار على عضويـــة كل من رئيس 
مكتب أبوظبي التنفيذي، نائبا لرئيس اللجنة، 
ورئيـــس دائرة النقـــل، ورئيس دائـــرة تنمية 
المجتمـــع، ورئيس دائرة المالية، ورئيس دائرة 
الصحـــة، ورئيس دائرة الطاقة، ورئيس دائرة 
التنميـــة الاقتصادية، ورئيس دائرة التخطيط 
العمرانـــي والبلديات، ورئيـــس دائرة الثقافة 
والســـياحة، والقائد العام لشـــرطة أبوظبي، 

ورئيس دائرة التعليم والمعرفة.

طالبان تحاور واشنطن في قطر 

وتضرب بعنف في أفغانستان
} كابــول - أعلنـــت حركـــة طالبـــان الأفغانية 
المتمرّدة، الاثنين، عن عقدها اجتماعا في قطر 
مـــع المبعوث الأميركي الخـــاص زلماي خليل 
زاد، وذلـــك بعد أيام من تهديدها بالانســـحاب 
من محادثـــات الســـلام التي ترعاهـــا أطراف 
دولية وإقليمية، أملا في إخراج أفغانستان من 

حالة عدم الاستقرار التي طال أمدها.
وأرجعت مصادر سياســـية عقد الاجتماع 
رغـــم تهديدات الحركة إلى ما ســـمّته ”جهودا 
حثيثـــة بذلتهـــا قطـــر علـــى خلفيـــة رغبتهـــا 
في انتـــزاع المبـــادرة مـــن المملكـــة العربية 
الســـعودية، التـــي بدا خلال الأشـــهر الأخيرة 
أنّها الطرف المرشّح والمؤهّل لاحتضان مسار 
سلام أفغاني يحظى بفرص نجاح، نظرا لكون 
الرياض محلّ ثقة أغلـــب الأطراف ذات الصلة 
بالملف الأفغاني لا ســـيما الحكومة الأفغانية 
والولايات المتحدة، فضلا عن الجارة الكبيرة 

لأفغانستان، باكستان“.

وقـــال ذبيح اللـــه مجاهد المتحدث باســـم 
طالبـــان في بيـــان ”بدأت محادثـــات بين قادة 

طالبان ومسؤولين أميركيين اليوم في قطر“.
وقـــال مصـــدر قريب مـــن المحادثـــات إن 
أعضاء في المكتب السياسي لطالبان يعقدون 
اجتماعا مـــع خليل زاد فـــي الدوحة. وأضاف 
”المأمول أن ينتهوا من برنامج زمني وأسلوب 

لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان“.
وبالتـــوازي مـــع التواصل السياســـي مع 
المعنييـــن بالملـــف الأفغانـــي تواصـــل حركة 
طالبان نشـــاطها العســـكري علـــى الأرض من 
خلال تنفيذ عمليات دامية، تهدف إلى تشـــديد 

الضغوط على خصومها.
وقُتـــل الاثنين أكثـــر من مئة شـــخص في 
هجـــوم نســـب لطابان. وقـــال مســـؤول كبير 
بوزارة الدفاع الأفغانية إنّ الهجوم اســـتهدف 
مجمّعا عســـكريا في إقليم ميدان وردك بوسط 

أفغانستان.

ن معهم
ّ
[ الحوثيون يصطدمون بأسلوب الجنرال الهولندي باتريك كاميرت المختلف عن التعاطي الأممي اللي

تقارير عـــن مواصلة إيـــران تمويل 

وعـــن  ملتويـــة  بطـــرق  الحوثييـــن 

استغلالهم هدنة الحديدة للإعداد 

لجولة جديدة من الحرب
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من الأقدر على ترويض جموح طالبان

اللغة الوحيدة التي يجيدها الحوثيون والأنسب لمخاطبتهم

الشيخ محمد بن زايد:

سنواصل ترسيخ التميز 

والابتكار في العمل 

الحكومي والمؤسسي

تشكيل لجنة للشؤون الاستراتيجية 

التوجـــه  ومتابعـــة  بوضـــع  تعنـــى 

الاستراتيجي العام للشؤون التنموية 

والخدمية والمالية

 ◄



} باماكو - استغل تنظيم القاعدة زيارة رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو لتشاد، 
الأحـــد، لتحريك بعض خلايـــاه النائمة، ونفذ 
هجومـــا على قـــوات لحفظ الســـلام في مالي، 
وسط مخاوف من تحالفات قبلية مع متطرفين 

في أفريقيا.
أعلنت ”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين“ 
التابعـــة للقاعدة فـــي مالي، مســـؤوليتها عن 
هجوم وقع في شـــمال البـــلاد، وأودى بحياة 
عشـــرة أفراد من جنود تشـــاد العاملين ضمن 

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ومنذ زيـــارة الرئيـــس التشـــادي إدريس 
ديبي لإســـرائيل قبل شـــهرين، ذهبت تكهنات 
إلى احتمال أن تســـتغل الجماعات المســـلحة 
المعادية له الوضـــع الجديد لتقوية التحالف 
فيمـــا بينها، وتنشـــط فـــي بـــلاده والمنطقة 
المجـــاورة -خاصة جنوب ليبيـــا- التي تعج 

بالكثير من التنظيمات المتطرفة.
يقـــول الباحـــث فـــي مؤسســـة ”أميـــركا 
الجديـــدة“ فـــي واشـــنطن، بـــاراك بارفي ”إن 
كبـــرى الجماعات المنظمة التـــي لديها خبرة 
في منطقة وسط وشـــمال القارة الأفريقية هي 

تنظيم القاعدة“.
وأضـــاف ”التنظيم لديـــه علاقات قوية مع 
قبائـــل موجودة فـــي مالي والنيجـــر، ويعرف 
الطرق والدروب، أكثر من أي تنظيمات أخرى، 

مثل تنظيم داعش“.
وتخشـــى بعـــض قيـــادات قبائـــل التبـــو 
-التي تنتشـــر على الحدود بين شـــمال تشاد 
وجنـــوب ليبيا- تأثيـــر التقارب الإســـرائيلي 
مع تشـــاد على تركيبة التحالفات بين القبيلة، 
والجماعات التشادية من المعارضة المسلحة، 
والتنظيمات الإســـلامية المتطرفـــة، كالقاعدة 

وداعش.
ويســـتغل هذا النوع من الجماعات ضعف 
الحكومـــات في وســـط أفريقيا للتحـــرك عبر 
الحدود، بما في ذلك تنظيم بوكوحرام القريب 

لداعـــش، رغم أن معقله الرئيســـي موجود في 
شمال نيجيريا.

والأخطر مـــن ذلك أن الكثير من الجماعات 
القبلية -مثـــل الطوارق والتبـــو والمحاميد، 
ممن ألقـــت المقادير ببضعة ألوف من أبنائهم 
للعيش في ظروف صعبة قرب حدود هشة- لا 

تجد اهتماما من قِبل الكثير من الحكومات.
شـــرح النائـــب فـــي برلمـــان دولـــة مالي، 
باجان آج هاماتو، ملابســـات المشكلة القائمة 
منذ ســـنين في شـــمال بلاده بيـــن الجماعات 
المتطرفة والســـلطات المحليـــة، قائلا ”توجد 
في مالـــي قوات لحفـــظ الســـلام، منها جنود 
تشاديون، ويربك هذا الخليط من العمل الأمني 
والعسكري حياة القبائل التي تعتمد على رعي 
الأغنام والإبل وتعيش على مســـاحات واسعة 
مـــن الأراضي الصحراويـــة القريبة من حدود 
دول أخـــرى“. وتعكـــس تصريحـــات هاماتو 

مخاوف جدية من اســـتمرار الوضع في القارة 
الســـمراء على ما هو عليه من سطوة متنامية 
للجماعات المتطرفة وخلاياها النائمة، وعلى 

رأسها تنظيم القاعدة.
في مقابلة ســـابقة مع عيسى عبدالمجيد، 
رئيس الكونغرس لقبيلـــة التبو -وهي إحدى 
كبرى القبائل المنتشـــرة بين الحدود الليبية 
وجيرانها من الجنوب- تســـتطيع أن ترى أن 
هنـــاك مخاوف حقيقية من أن تتفاقم الأوضاع 

أكثر مما هي عليه.
ويـــرى عبدالمجيـــد أن عـــودة العلاقـــات 
التشـــادية الإســـرائيلية قد ينتج عنها تقارب 
بين الجماعات التشـــادية المعارضة، وتنظيم 

داعش، وتنظيم القاعدة في وسط أفريقيا.
لكـــن بارفي يقول إنه، هو نفســـه، لا يعتقد 
أن داعـــش يمكن أن يكون له وجـــود كبير في 
أفريقيا، ويرى أن ”القاعدة لديها تاريخ طويل 

وعميق في القارة، ويمكن أن تنتقل عناصرها 
من الغـــرب إلى الشـــرق، والعكـــس بالعكس، 
وتفتح علاقات جديدة مع المجتمعات المحلية 
ومع التنظيمـــات الأخرى بمـــا فيها جماعات 

المعارضة المسلحة“.
واعتبـــر أن تنظيـــم القاعـــدة لديه علاقات 
طويلة وقوية مع عناصر مـــن قبائل موجودة 
فـــي مالـــي والنيجـــر، ويحـــرص دائمـــا على 
أن يكـــون العمل وفقـــا لتوجهاتـــه وتكون له 

السيطرة على الجميع، كما يقول بارفي.
ويضيـــف ”القاعدة ليســـت خليطـــا، مثل 
داعش، وهي لا تشترك مع جماعات أخرى في 
طبيعة عملها.. القاعدة دائما تســـيطر على كل 

شيء، أولا“.
ويصعب تحديد الخطوط الفاصلة بين من 
يحملون الســـلاح دفاعا عـــن الفكر المتطرف، 
ومن يحملون السلاح بسبب نزاعات سياسية، 
كما هو الحال لدى المعارضة التشـــادية التي 
لهـــا وجـــود مقلـــق في جنـــوب ليبيـــا، يمكن 
لحكومة ديبي أن تتشجع، بما تحصل عليه من 
عون أمني واستخباراتي من تل أبيب، لفرض 

سيطرتها على شمال البلاد.
وتوجد مخاوف لدى قبائل التبو في شمال 
تشـــاد من توثيق العلاقة بين ديبي ونتنياهو، 
ويقـــول عبدالمجيـــد ”التقـــارب يأتـــي ضمن 
خطة يريد الرئيـــس ديبي أن ينفذها، وتتعلق 
بترحيـــل أبناء التبـــو التشـــاديين في منطقة 
تيبســـتي، لإنجاز مقار لشـــركات إســـرائيلية 

ومستوطنات للعاملين فيها“.

صابر بليدي

} الجزائر – عمّق تحديد الـ18 من شهر أبريل 
القـــادم، كموعـــد للانتخابـــات الرئاســـية في 
الجزائر، من الأزمة التي تتخبط فيها الأحزاب 
الإخوانيـــة في البلاد، فبعد عزم حركة مجتمع 
السلم على ترشـــيح رئيسها عبدالرزاق مقري 
لخـــوض الســـباق الرئاســـي، أظهـــر الرئيس 
الســـابق للحركـــة أبوجرة الســـلطاني بوادر 
تمرد داخلي، بالنية في الترشـــح هو الآخر أو 

التوجه لدعم مرشح ما غير مرشح حزبه.
وجـــاءت معالـــم التفكك المبكـــر في حركة 
حمس، في خضـــم الوتيرة المتســـارعة التي 
أفرزهـــا صـــدور مرســـوم اســـتدعاء الهيئـــة 
الناخبـــة، حيث تعكـــف العديد مـــن الأحزاب 
السياســـية والشـــخصيات المســـتقلة علـــى 
تحضير نفسها وسحب اســـتمارات الاكتتاب 

من وزارة الداخلية.
وإذ اختار عبدالرزاق مقري مســـقط رأسه 
(محافظة المســـيلة) للإعلان عن نيته الترشح 
بعد عرض المسألة على هيئة مجلس الشورى 
الوطنـــي الذي اســـتدعي للانعقاد خلال الأيام 
القليلـــة المقبلة، وألمح إلـــى بعض الخطوط 
العريضـــة لبرنامـــج حركته، فـــإن غريمه عقد 
الســـبت الماضي لقاء جهويـــا لما بات يعرف 

بـ“المنتدى العالمي للوسطية“ في العاصمة.

ولم يبد أبوجرة الســـلطاني أي تناغم مع 
طمـــوح عبدالـــرزاق مقري في خوض ســـباق 
الانتخابـــات الرئاســـية، وألمح إلـــى خلافات 
بينه وبين الرجل، مبررا المســـألة بما أسماه 
”ميثـــاق المنتدى الـــذي حدد شـــروطا معينة 
في الشـــخصية التي يدعمها في الاســـتحقاق 

الرئاسي“.

وينتظر أن يستقطب الاستحقاق الرئاسي 
العديـــد من الشـــخصيات المنحـــدرة من تيار 
الإســـلام السياســـي، حيـــث ســـيكون الوعاء 
الإخواني مشـــتتا على عدد من الشـــخصيات 
المتضاربـــة  بالمواقـــف  قياســـا  والأقطـــاب، 
لرمـــوزه، ليزيد من المتاعب الشـــعبية للتيار، 
التي بدأت تتجلى منذ الانتخابات التشريعية 
والمحلية التي جرت في السداســـي الأول من 

العام 2017.
وفيمـــا أعلـــن زعيـــم حـــزب تجمـــع أمـــل 
الجزائـــر (تاج) عمار غول، الموالي للســـلطة، 
عـــن ترحيبه بقرار اســـتدعاء الهيئة الناخبة، 
ونفـــى أن يكون قد دعا إلى تأجيلها أو ناشـــد 
الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة بالترشـــح إلى 
ولاية رئاسية خامســـة، أرجأت جبهة العدالة 
والتنميـــة موقفهـــا مـــن مســـألة الانتخابات 
الرئاســـية إلى غاية انعقاد مجلس الشـــورى 

قريبا في دورة طارئة.
وأثارت المناورات الأخيـــرة التي قام بها 
عبدالـــرزاق مقـــري، عبر ما أســـماه بـ“مبادرة 
الانتخابـــات  وتأجيـــل  الوطنـــي“  التوافـــق 
الرئاســـية إلى العام 2020، وكشفه عن لقاءات 
متكـــررة مـــن شـــقيق الرئيـــس ومستشـــاره 
الشـــخصي ســـعيد بوتفليقة، لبحث سيناريو 

التأجيل، موجة كبيـــرة من الانتقادات الحادة 
التي طالت حركة حمس.

وجـــاءت أولى عبـــارات النقد مـــن النائب 
البرلماني حســـن عريبي، من جبهـــة العدالة 
والتنميـــة، الـــذي انتقـــد بشـــدة في بيـــان له 
واتهـــم زعيمها بـ“تحطيم  ”مناورات الحركة“ 
الطبقة السياســـية وتيار الإســـلام السياسي 
بعدمـــا لعب علـــى أوتار المعارضـــة في تكتل 
الحريات والانتقال الديمقراطي، ثم المشاركة 
فـــي الانتخابـــات وبعدهـــا محاورة الســـلطة 

والتخطيط معها لفرض سيناريو معين“.
وســـبق لعبدالرزاق مقـــري أن اتهم رفيقه 
الســـابق في تيار الإخـــوان عمار غـــول، قبل 
أن ينشـــق عنـــه فـــي 2012، بـ“الســـطو علـــى 
والعمـــل علـــى  مبـــادرة التوافـــق الوطنـــي“ 
تمييـــع المشـــروع، بإطلاقه مبـــادرة  ”الندوة 
الوطنيـــة للإجمـــاع الوطنـــي“، الأمـــر الـــذي 
كرس حالة التنافـــر الداخلي لدى رموز التيار 

الإخواني.
وعاتـــب ناشـــطون فـــي حركـــة مواطنـــة 
المعارضة رئيس حمس على قيادته لاتصالات 
ســـرية مع محيط الرئاسة، والتخطيط لفرض 
خيار التأجيل رغم مساسه بالنص الدستوري، 
كما استغرب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي 

والاجتماعي (غير معتمد) كريم طابو، ورئيس 
حزب التجمع من أجـــل الثقافة والديمقراطية 
محســـن بلعبـــاس، ”الخطوة التـــي قامت بها 

حمس، والانقلاب على مواقفها السابقة“.
وانتقد كريم طابو مـــا وصفه بـ“مناورات 
حمـــس، وقيامهـــا باتصـــالات سياســـية مع 
شـــخصية لا تحمل أي صفة رسمية في الدولة 
الجزائرية“، في إشـــارة إلى ســـعيد بوتفليقة، 
رغم أن مقري برر المسألة بكون ”رئيس البلاد 
هو مـــن فوض الرجل، وليـــس من حق حمس 

رفض من يفوضه الرئيس للحديث باسمه“.
ويعمـــل رئيس حمس على إرباك المشـــهد 
السياســـي من خلال التصريحات الحساســـة 
التـــي يدلي بها في مجالســـه وفـــي كواليس 
الحركـــة، فهو من جهة اتهم ”الجيش وأحزاب 
المـــوالاة والمخابـــرات القديمـــة بإجهـــاض 
مبـــادرة التوافق الوطني“، ومـــن جهة أخرى 
ذكـــر أن ”عائلة الرئيس تخشـــى مـــن انتقال 
مفاجئ في الســـلطة يتحول إلـــى انتقام، وأن 

السلطة خائفة ومرتبكة“.
وتوحـــي تصريحـــات مقـــري إلـــى إدارته 
لمعارك متناقضة في آن واحد، لإخراج نفســـه 
في ثوب البطل الذي يخلص البلاد من السلطة 

وممّن يشاركونه لواء الإسلام السياسي.

الانتخابات الرئاسية في الجزائر تشق أكبر الأحزاب الإسلامية
[ عبدالرزاق مقري وأبوجرة السلطاني خطان متوازيان في حركة حمس

كشــــــف الإعلان عــــــن موعــــــد الانتخابات 
الرئاســــــية الجزائرية عن هشاشــــــة كبيرة 
في صفوف تيار الإســــــلام السياسي في 
البلاد، حيث ينتظر أن يشهد الاستحقاق 
السياســــــي ترشــــــح أكثر من شــــــخصية 
إســــــلامية في لائحة الخائضين لســــــباق 
قصر المرادية، مما يؤكــــــد ضعف وتفكك 
هذا التيار رغم خطاب الشعبوية والتجذر 

في الشارع الجزائري.

أخبار
«تركيـــز منظومـــة المراقبة الإلكترونية ســـاعد كثيرا علـــى تعزيز الأمن واســـتتبابه على طول 

الحدود الجنوبية الشرقية لتونس».

عبدالكريم الزبيدي
وزير الدفاع التونسي

«الزيادة في الأجور والإنفاق بشكل عام دون الترفيع في العمل والإنتاجية سينجر عنهما ارتفاع 

للأسعار وتضخم وديون}.

محسن مرزوق
الأمين العام لحركة مشروع تونس

قبيلـــة التبـــو تخشـــى ترحيلها من 

منطقـــة تيبســـتي، لإنشـــاء مقـــار 

لشركات إســـرائيلية ومستوطنات 

للعاملين فيها

◄

التقارب التشادي الإسرائيلي يثير مخاوف من تحالفات مع المتطرفين

شعبية مقري على المحك

وزير تونسي يتوقع 

اتفاقا قريبا بين النقابات 

والحكومة
} تونــس - أكـــد وزيـــر الشـــؤون الاجتماعية 
التونســـي محمـــد الطرابلســـي، الإثنيـــن، أن 
الحكومة ”اقتربت“ من إبرام اتفاق مع الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل (أكبر منظمة عمالية 
بالبـــلاد) حول الزيـــادة في أجـــور الموظفين 
الحكوميين. جـــاء ذلك في تصريحات إعلامية 
أدلى بها الطرابلسي، على هامش جلسة عامة 

بالبرلمان التونسي.
وقال  الطرابلسي إن ”الحكومة ستستأنف 
المفاوضـــات الاجتماعيـــة مع الاتحـــاد العام 
حـــول الزيادة في أجـــور الوظيفـــة العمومية 

(الحكومية) في غضون الأسبوع الجاري“.
وأضـــاف ”نحن أقرب مـــن أيّ وقت مضى، 
إلـــى إبرام اتفاق مع اتحاد الشـــغل“، مشـــيرا 
إلى وجود ”مسائل أساسية تم تقريب وجهات 
النظر فيها، فيما هناك مســـائل أخرى ما زالت 
محـــلّ تفـــاوض“. وتابع ”بعـــد تنفيذ إضراب 
(عام) الخميس الماضي، اســـتُؤنفت اللقاءات 
(بيـــن الحكومـــة واتحـــاد الشـــغل)، وقد أذن 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد باجتماع لجنة 
المفاوضات  لاســـتئناف  (حكومية)  التفاوض 
مع اتحاد الشـــغل الأســـبوع الجاري، لإيجاد 

الحلول قبل موعد الإضراب (العام المقبل)“.
والســـبت الماضـــي، أعلن اتحاد الشـــغل 
إضرابـــا عامـــا في القطـــاع العـــام والوظيفة 
الحكوميـــة، يومي 20 و21 فبراير المقبل، عقب 
ما وصفه بـ ”انســـداد الحـــوار والتفاوض مع 

الحكومة حول الزيادة في الأجور بالقطاع“.
وأوضـــح  محمد الطرابلســـي ”أعتقد أننا 
تقدّمنا شـــوطا فـــي الوصول إلى حـــلّ، نحن 
متّفقـــون علـــى المبلغ المشـــمول بالزيادة في 
الأجور الذي اقترحه اتحاد الشغل (180 دينارا 

للموظّف الواحد أي ما يعادل 62 دولارا)“.
وأردف ”لسنا مختلفين حول مبلغ الزيادة، 
لكن مـــا زلنـــا مختلفين حـــول زمـــن وطريقة 
صرفهـــا، باعتبـــار أن كلفتها ســـتكون كبيرة، 
ومازلنا نتفاوض إلى حين التوصّل إلى حلّ“.

والخميس الماضي، نفّذ أكثر من 650 ألف 
موظف حكومي في تونـــس، إضرابا عاما عن 
العمـــل ليوم واحد تخللته مســـيرة حاشـــدة، 
دعا إليهما الاتحاد العام التونســـي للشـــغل، 
للمطالبـــة بزيـــادة أجورهم. وجـــاء الإضراب 
غداة فشـــل جولة جديدة من المفاوضات بين 

قيادة اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة.
وعشـــية الإضراب، حـــذر الشـــاهد من أن 
إضـــراب الموظفيـــن الحكوميين ســـتكون له 

”كلفة كبيرة“ على البلاد.
وتعيش تونس منذ أشهر على وقع غضب 

شعبي زادت أزمة قطاع التعليم من وتيرته.
ونفـــذ الطـــلاب فـــي العديد مـــن المعاهد 
الثانويـــة فـــي تونـــس الاثنيـــن، احتجاجات 
ضد اســـتمرار تعطل الـــدروس والامتحانات، 
على خلفية الأزمة بيـــن وزارة التربية ونقابة 

التعليم الثانوي حول مطالب مالية ومهنية.

رئيـــس حمـــس يعمـــل علـــى إرباك 

المشهد السياسي من خلال خوض 

معـــارك وهميـــة لإخراج نفســـه في 

ثوب البطل

◄
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تقارب يهدد أمن المنطقة

} بنغــازي (ليبيــا) - أثارت الإحاطـــة الأخيرة 
للمبعـــوث الأممـــي إلى ليبيا غســـان ســـلامة 
أمـــام مجلس الأمن بالإضافة إلـــى بيان صادر 
عن البعثة الأممية يرفض العملية العســـكرية 
لتطهيـــر الجنـــوب مـــن الإرهـــاب، غضب عدد 
مـــن الليبيين الذيـــن اتهموا ســـلامة والبعثة 

بالتحامل على الجيش.
وقالـــت عضـــو مجلـــس النواب، ســـلطنة 
المســـماري، إن أعضاء المجلس الذين حضروا 
جلســـة الاثنين خولوا ”رئاسة البرلمان باتخاذ 
تجـــاوزات  بخصـــوص  اللازمـــة  الإجـــراءات 
المبعـــوث الأممـــي“ في إحاطتـــه الأخيرة حول 
تطورات الأوضاع فـــي ليبيا إلى مجلس الأمن 

الدولي، الجمعة الماضي.
وأوضحت في تصريحات صحافية محلية 
”دار النقـــاش حـــول تجاوزات ســـلامة في تلك 
الإحاطة التي لاحظنا جميعا أن بها الكثير من 

التدليس وعدم الدقة في نقل الحقائق“.
الاســـتحقاقات  تجاهل  ”ســـلامة  وأضافت 
الانتخابيـــة القادمة وتجاهل إنجازات الجيش 
بالجنـــوب والقضاء على شـــخصيات إرهابية 
مطلوبـــة دوليّا، كمـــا تجاهل الاســـتفتاء على 
الدستور وتناول اشـــتباكات طرابلس بطريقة 
ســـطحية جدّا وعليه تم تخويل رئاسة البرلمان 
باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تجاوزات 

المبعوث الأممي“.
وبـــدوره، طالـــب الأحـــد، المجلـــس الليبي 
للمصالحـــة، الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
أنطونيو غوتيريس، بتقييـــم كامل لعمل بعثة 
الدعـــم فـــي ليبيا منذ اســـتلام ســـلامة لمهامه 
احتراما لســـيادة الشـــعب الليبـــي، داعيا إلى 
الذهـــاب لانتخابـــات رئاســـية وبرلمانية على 
أســـاس الدستور وعرض المســـودة للاستفتاء 
وتهيئة المناخ لذلك، ومن ثم إجراء الانتخابات 

في موعد أقصاه منتصف هذا العام.
واتهم المجلس غسان سلامة بالفشل وإدارة 

الأزمة كرئيس للبلاد وليس كمبعوث أممي.

اتهامات لغسان سلامة 

بالخروج عن الحياد



} مانيــلا - نظمت الفلبين، الاثنين، اســـتفتاء 
في المناطـــق التي يغلب عليها المســـلمون في 
الدولـــة الكاثوليكيـــة لحســـم الـــرأي في منح 
الحكـــم الذاتي لواحدة من أكثر مناطق جنوب 
شـــرق آسيا تعرضا للصراع، حيث من المرجح 
أن تعلن النتيجة بحلول الجمعة، ومن المتوقع 
أن تكون الموافقة على الخطة بأغلبية كاسحة.

ويمثل الاســـتفتاء ذروة عمليـــة مضطربة 
لإحـــلال الســـلام بـــين جبهـــة تحريـــر مورو 
الإســـلامية والحكومات المتعاقبة بهدف وضع 
حدّ للصراع الذي أسفر عن مقتل 120 ألفا على 

الأقل منذ سبعينات القرن العشرين.
ويتعـــين علـــى نحو 2.8 مليـــون ناخب في 
منطقتـــين في إقليم ميندانـــاو بأقصى جنوب 
الفلبـــين الإجابـــة على ســـؤال عمـــا إذا كانوا 
يؤيدون تشـــريعا لإقامة منطقة تخضع للحكم 
الذاتي وتســـمى بانغســـامورو، وهو ما يمثل 
توسيعا وتعميقا للقدر الحالي من الحكم الذي 

يرى الكثيرون أنه غير فعال.
والمناطق التي يعيش فيها المســـلمون في 
ميندانـــاو من أكثر المناطق اضطرابا وتعرضا 
للإهمال إذ تفتقر للبنيـــة التحتية والوظائف 

والمدارس.
وتأمل الســـلطات أن تتيح الإدارة الذاتية 
والإرادة  الســـلطات  مـــن  مزيـــدا  للمنطقـــة 
السياســـية وزيـــادة الميزانيـــة لمعالجة أوجه 
النقص وتوظيف أعداد أكبر في سلك الوظائف 
العامة وجذب المزيد من الاستثمارات لا سيما 

في الزراعة والتعدين.
وتظهر البيانـــات الحكوميـــة أن أكثر من 
نصف الأسر في الإقليم تعيش في فقر بالمقارنة 
مع المتوســـط العام على مستوى البلاد البالغ 

21.6 في المئة.
أدنـــى  الإقليـــم  ســـجل  وفـــي 2016-2015 
مســـتوى لعـــدد الملتحقـــين بالمـــدارس وأعلى 
مســـتوى للتســـرب منهـــا، فيما بلغت نســـبة 
الشـــباب في المـــدارس الثلث فقـــط مقارنة مع 

النسبة العامة البالغة 68 في المئة.
وتقـــول جماعـــات حقوقيـــة إن مـــا يتردد 
عن الإهمـــال والظلم ونقـــص التعليم وغياب 
الفـــرص يجعل المنطقة أرضـــا خصبة لتجنيد 

الناس لحســـاب المتشـــددين الذين استلهموا 
فكر تنظيم الدولة الإسلامية مثل حركة مقاتلي 
الحرية في بانغســـامورو الإسلامية وجماعة 
أبوســـياف المعروفـــة بالتفجيـــرات وضـــرب 

الأعناق والخطف والقرصنة.
وسيجرى اســـتفتاء على نطاق أصغر في 
السادس من فبراير القادم لاستطلاع الآراء في 
بعـــض المناطق الأخرى عمـــا إذا كانت توافق 

على الانضمام للكيان الجديد عقب إقامته.
ســـلطة  المركزيـــة  الحكومـــة  وســـتعين 
بانغســـامورو الانتقالية التي ســـتحكم حتى 
تجري انتخابات في عام 2022 لاختيار مجلس 
تشريعي يضم 80 مقعدا سيتولى تعيين رئيس 
للـــوزراء، فيمـــا تتمتـــع جبهة تحريـــر مورو 
الإسلامية بتأييد واســـع النطاق ومن المتوقع 

أن تلعب الدور الرئيسي في تلك العملية.
مجلســـه  بانغســـامورو  لإقليم  وســـيكون 
التشـــريعي وســـلطات تنفيذية ومالية غير أن 
الحكومة المركزية في مانيلا ســـتظل تســـيطر 
علـــى الدفـــاع والأمـــن والسياســـة الخارجية 
والسياسة النقدية، فيما ستؤدي الموافقة إلى 

تســـليم ما يقدّر بنحو 40 ألف قطعة سلاح في 
أيدي ثوار الجبهة والمدنيين.

والمأمـــول أن يعمـــل الحكـــم الذاتـــي على 
معالجـــة أســـباب عـــدم الاســـتقرار رغـــم أنه 
ليـــس من المتوقـــع أن يكون دواء شـــافيا بعد 
ســـنوات من الســـعي للانفصـــال والتمرد من 
جانب الإســـلاميين والماويـــين وغياب القانون 

والصراع بين العشائر.
ويخضع إقليـــم مينداناو للأحكام العرفية 
منـــذ هاجـــم تحالف مـــن متشـــددين محليين 
وأجانـــب يســـتلهمون فكر الدولة الإســـلامية 
مدينة ماراوي فـــي محاولة لإقامة دولة خلافة 

في مايو 2017.
واستغرق الجيش خمسة أشهر لاستعادة 
المدينـــة ودمر نصفها في تلـــك العملية. وثمة 
مخاوف أن يعيد من نجا من المتشددين وربما 
مقاتلون فـــارون من العراق وســـوريا تجميع 

صفوفهم لشن هجوم آخر.
وتشـــير تفجيرات دامية العام الماضي في 
مركز تجاري بمدينـــة كوتاباتو ومهرجان في 
الهواء الطلـــق وتفجير قنبلة قبـــل الآوان في 

شـــاحنة بمدينة باسيلان، إلى أن عناصر ربما 
تحاول تخريب العملية السياسية.

ورغم اســـتبعاد التصويـــت بالرفض فمن 
المحتمل أن ترفض الخطة بعض المناطق التي 
ســـتتم دعوتها للانضمام إلـــى منطقة الحكم 
الذاتـــي المقترحة. وتبين بعض اســـتطلاعات 
الرأي أن من تلك المناطق مدينة كوتاباتو التي 
يمثل سكانها مزيجا من المسلمين والمسيحيين 
ولم تؤيـــد فكرة الانضمام وكوتاباتو هي المقر 
الأرجح لسلطة بانغســـامورو الجديدة وربما 

تحتاج السلطة إلى البحث عن مقر آخر.
ولـــم يكن هـــذا هو الحال في ما ســـبق إلا 
أن هـــذه ربما تكون أفضـــل فرصة للتغيير في 
وجود الرئيس رودريغو دوتيرتي الذي أصبح 

أول رئيس للبلاد يزور مينداناو.
وفي ضوء عدم تنفيذ معظم وعود دوتيرتي 
في انتخابات 2016 سيمثل النجاح في انتقال 
الحكم إلى سلطة بانغسامورو إنجازا يحسب 
لـــه. وقـــال دوتيرتي ”بانغســـامورو تشـــريع 
تاريخي في سعينا للسلام الدائم في مينداناو 
لأن هـــذا ســـيصحح المظالـــم التاريخية التي 

ارتكبت ضد شعب مورو“.
ولا يخفي دوتيرتي عزمـــه على دعم إقليم 
ميندانـــاو وكثيرا مـــا يبدي الفخـــر بتحويل 
مدينـــة دافاو من حالة مـــن الفوضى إلى مركز 
تجاري مزدهـــر. وشـــجع الرئيـــس الفلبيني 
المانحين على ضخ المســـاعدات فـــي مينداناو 
ويبـــدو أن شـــعبيته لم تنـــل منهـــا العثرات 

الأمنية التي أدت إلى معركة ماراوي.
وتربـــط دوتيرتـــي علاقـــات طيبـــة بقادة 
الانفصاليـــين وكثيرا مـــا يتحدث عـــن جدته 
الراحلة التي نشـــأت في منطقة بانغسامورو 
رغم أنه ليس مســـلما وعن تجنيد المتشـــددين 

لبعض من تربطهم به صلة قرابة بعيدة.

{لا يمكن الوثوق بروســـيا في ما يتعلق بتطبيق التزاماتها الخاصة بالحدّ من التســـلح، كما أن أخبار

تصرفاتها القهرية والمؤذية في أنحاء العالم تزيد من التوترات}.

روبرت وود
المبعوث الأميركي الخاص بنزع الأسلحة

 
ّ

{رفض استقبال المهاجرين الذين يرغبون في التوجه إلى أوروبا هو السبيل الوحيد الفعال للحد

من حالات المغادرة بصورة غير قانونية}.

ماتيو سالفيني
وزير الداخلية الإيطالي
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} بروكسل - أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي الاثنين أنهـــا تنوي العـــودة إلى 
بروكســـل للبحـــث فـــي تعديلات علـــى الاتفاق 
الذي توصلت إليه مع القادة الأوروبيين الشهر 
الماضي رغم رفض البرلمان البريطاني للمسودة 

خلال الأسبوع الماضي.
وقالـــت مـــاي ”ســـأواصل اللقـــاءات مـــع 
زملائـــي هذا الأســـبوع لنـــرى كيـــف يمكننا 
منها تجنب عودة حدود  الالتزام بواجباتنـــا“ 
”بطريقة ســـتحظى بأكبر دعم ممكن“. وتابعت 
”ســـأعرض اســـتنتاجات هذه المباحثات على 

الاتحاد الأوروبي“.
وتأتي تصريحات ماي عقب رفض أيرلندا 
إبرام اتفاقية ثنائية مع لندن بشأن الحدود أو 
مراجعـــة اتفاق الجمعة العظيم في إطار خطة 
بديلة لاتفاق بريكســـت تعتقد أنها قادرة على 
كســـر جمود المفاوضات وقـــد تحظى برضاء 

نوابها المشككين.
وجـــددت مـــاي رفضهـــا لدعـــوات تأجيل 
بريكســـت، فيما تشـــير تقارير إعلامية إلى أن 
بعـــض النواب يعتزمون طرح تعديلات تتعلق 
بنظام عمـــل مجلس العموم لعرقلة خطط ماي 

بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويريـــد المشـــككون في الاتحـــاد الأوروبي 
تحديـــد مهلة زمنية لـ“شـــبكة الأمـــان“، الحل 
الـــذي تم التوصـــل إليه لتجنب عـــودة فرض 
حدود برية بين أيرلندا الجمهورية العضو في 
الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، وهو ما 
يندّد به بشدة مؤيدو بريكست، ويريدون أيضا 
أن تشمل الخطة البديلة وعدا بالتفاوض على 

اتفاق للتبادل الحر يشبه النموذج الكندي.
وإذا لم يجدّ جديد، ســـيغادر البريطانيون 

الاتحاد الأوروبي في 29 مارس دون اتفاق على 
الأرجح، وهو الأمر الذي يمكن أن يعني حدوث 
فوضى بالنسبة للاقتصاد والسياسة والحياة 

اليومية للكثيرين.
ورفض وزير الخارجية الأيرلندي سيمون 
كوفينـــي الاثنـــين، مقترحـــا تقدم بـــه نظيره 
البولندي جاك تشـــابوتوفيتس بتحديد فترة 
زمنية مدتها خمس ســـنوات بشـــأن ســـريان 
التي  بنود مـــا يطلق عليها ”شـــبكة الأمـــان“ 
تهدف إلـــى تطبيق قيود صارمـــة على حدود 
جزيـــرة أيرلندا، وهـــو أحد التعديـــلات التي 
تنوي رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
مناقشته مع دبلن لكسر جمود اتفاق بريكست.

وقال كوفيني في تصريحات لهيئة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.ســـي) إن تشـــابوتوفيتس 
طـــرح هـــذا الاقتـــراح خـــلال لقاء ضـــم وزير 
الخارجيـــة البريطانـــي جيريمـــي هانت على 
الاتحـــاد  خارجيـــة  وزراء  اجتمـــاع  هامـــش 

الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ونقلت هيئة الإذاعـــة البريطانية عن وزير 
الخارجية البولندي قوله ”لا أعرف ما إذا كان 
ذلك ممكنًا ، إذا كانت أيرلندا مســـتعدة لطرح 
مثل هذا الاقتراح،ولكن لـــدي انطباع بأن ذلك 

قد يؤدي إلى كسر جمود المفاوضات“.
وقال وزيـــر الخارجية الأيرلندي إنه رفض 
هذا الاقتراح عند طرحه لأول مرة في ديسمبر 
الماضي، ”لقد أوضحت تماما أن مسألة وضع 
حد زمني لآلية التأمين، وهو ما تتضمنه شبكة 

الأمان، قد يعني أنها لم تعد شبكة أمان“.
وذكرت صحيفة ديلـــي تلغراف الاثنين إن 
ماي بحثـــت أيضا في تعديـــل اتفاق الجمعة 
العظيـــم لعـــام 1998، الـــذي أنهى عقـــودا من 
العنـــف الطائفي فـــي أيرلندا الشـــمالية، في 

محاولة للخروج من مأزق البريكست.
وأضافـــت الصحيفـــة أن تعديـــل الاتفاق، 
الـــذي وقعته أيرلنـــدا أيضا، قد يكـــون بديلا 
عن شـــبكة الأمان، لكن ميشـــيل أونيل، زعيمة 
في  الحزب الجمهوري الأيرلندي ”شـــين فين“ 
أيرلندا الشمالية، كتبت على تويتر الاثنين أنه 

”لن يكون هنـــاك إعادة كتابـــة أحادية الجانب 
لاتفاق الجمعة العظيم من قبل تيريزا ماي“.

وتفاوضـــت لندن على مـــدى عامين تقريبا 
مـــع بروكســـل للتوصـــل إلـــى اتفاق بشـــأن 
الانســـحاب لكن النـــواب في مجلـــس العموم 

رفضوه الثلاثاء.
وردت مـــاي ببـــدء محادثات مـــع الأحزاب 
السياســـية المنافســـة، لكنها قاومت مطالبها 

باتباع نهج جديد جذري.
وبـــدلاً مـــن ذلك، تركـــز زعيمـــة المحافظين 
مـــرة أخرى على إيجـــاد طريقـــة للتغلب على 
المعارضـــة داخل حزبها حول ”شـــبكة الأمان“ 

الأيرلندية المثيرة للجدل.
واســـتبعد زعماء الاتحاد الأوروبي إجراء 
أي تغييـــرات في اللحظة الأخيرة على اتفاقية 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكنهم تركوا 

الباب مفتوحـــا أمام إمكانية تقديم إيضاحات 
فـــي وثائق منفصلة، أو تأكيـــدات إضافية في 
بيان حول العلاقات المستقبلية، التي تصاحب 

اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
واقترح ميشـــال بارنييـــه كبير المفاوضين 
بالاتحـــاد الأوروبـــي الاثنين أن تقـــوم الكتلة 
بإعـــادة النظـــر فـــي إعلان سياســـي بشـــأن 
العلاقات المستقبلية تم الاتفاق عليه جنبا إلى 

جنب مع شروط الطلاق.
وصرح لإذاعة ”آر.تي.أي“ الأيرلندية ”نحن 
منفتحون علـــى العمل مرة أخرى على الإعلان 
السياســـي وأن نكون أكثر طموحا في العلاقة 

المستقبلية“.
وبعد تحديـــد ماي خططها بشـــأن طريقة 
المضي قدما، سيطرح النواب سلسلة تعديلات 

ليتم التصويت عليها في 29 يناير الجاري.

وتنوي مجموعتان علـــى الأقل من النواب 
المنتمين إلى الحزبين طرح تعديلات تهدف إلى 

تأخير أو تعطيل اقتراحات ماي.
عمليـــة  المجموعتـــين  إحـــدى  وســـتعلق 
الانســـحاب في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق 
جديد مع بروكسل بحلول نهاية فبراير القادم.
وأما الثانية، فســـتتيح لأعضـــاء البرلمان 
اختيار يوم واحد كل أســـبوع لمناقشة المسائل 
المرتبطة ببريكست والتصويت عليها، وهو ما 
ســـيتجاوز التقليد الذي يمنح الحكومة الحق 

في التحكم بجدول أعمال البرلمان.
ووصـــف مكتب مـــاي هذه الخطـــط بأنها 
”مقلقـــة للغايـــة“. ونـــدد المتحـــدث باســـمها 
بالمنـــاورات البرلمانية قائلا إنهـــا ”دليل على 
الخطـــر المحـــدق لأن البرلمان يمكـــن أن يوقف 

بريكست“.

تيريزا ماي تعود إلى بروكسل بخيارات محدودة لتعديل اتفاق بريكست
[ أيرلندا تنسف آمال لندن في عقد اتفاقية ثنائية بشأن الحدود  [ بروكسل ترفض إجراء أي تغييرات على اتفاق الانسحاب

[ توقعات بالتصويت لصالح الانفصال

قررت رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي العودة إلى بروكســــــل لمناقشة تعديل اتفاق 
بريكســــــت الذي رفضه البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي، بعد أن نسفت أيرلندا آمالها 
في إبرام اتفاقية ثنائية بين لندن ودبلن بشأن الحدود كخطة بديلة لبريكست تعتقد رئيسة 
الوزراء أنها قادرة من خلالها على حشــــــد تأييد نواب حزبها المتشــــــككين. ويرى مراقبون 
أن ماي تعود إلى بروكســــــل بخيارات محدودة في ظل رفض القادة الأوروبيين إجراء أي 

تغييرات في اللحظة الأخيرة على اتفاقية الانسحاب.

سيمون كوفيني:

نرفض تماما  مقترح لندن 

لإبرام اتفاقية ثنائية 

بشأن الحدود 

استفتاء ثان سيناريو مطروح بقوة

استفتاء تاريخي على منح المسلمين الحكم الذاتي في الفلبين

تصويت باتجاه السلام

عقوبات أوروبية جديدة 

على روسيا
} بروكسل - فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، 
عقوبـــات تتعلـــق بالأســـلحة الكيميائيـــة على 
رئيس جهاز الاســـتخبارات العسكرية الروسي 
ونائبـــه اللذين تتهمها بريطانيا بالمســـؤولية 
عن هجوم بغـــاز الأعصاب على أراضيها العام 
الماضـــي، بالإضافة إلى مســـؤولين روســـيين 
آخرين وخمسة ســـوريين، فيما هددت موسكو 

بالردّ.
وإضافـــة إلـــى تجميد أصول المســـؤولين 
الروس وفرض حظر ســـفر عليهم، أعلن التكتل 
فـــرض عقوبات علـــى وكالة ســـورية مفترضة 
للأســـلحة الكيميائية وعلى خمســـة سوريين، 

وفق ما أفاد بيان لدول الاتحاد الأوروبي.
وأفـــاد الاتحـــاد الأوروبـــي أن الروس وهم 
عميلان ورئيس الاستخبارات العسكرية ونائبه 
مســـؤولون عن ”حيازة ونقل واســـتخدام“ غاز 
الأعصاب الذي تم استخدامه في الهجوم الذي 
اســـتهدف العميل الروســـي الســـابق سيرجي 
ســـكريبال في مدينة ســـالزبري البريطانية في 

مارس الماضي.
وقالت بروكسل إن العميلين متهمان بالسفر 
باســـمين مســـتعارين هما ألكســـندر بيتروف 
وروسلان بوشـــيروف، لكن قرار العقوبات أكد 
التقارير التي عرّفتهما بأنهما أناتولي شيبيجا 

وألكسندر ميشكين، وعمرهما 39 عاما.
وكان إدراجهمـــا علـــى لائحـــة العقوبـــات 
قيـــادة  باســـتهداف  القـــرار  لكـــن  متوقعـــا، 
الاستخبارات العسكرية، رئيس الوكالة إيغور 
كوستيوكوف ونائبه الأول فلاديمير أليكسييف، 
يزيد من أهمية الأمر. وأفاد البيان الصادر عقب 
اجتمـــاع لوزراء خارجية التكتل أن ”هذا القرار 
يصب في جهـــود الاتحاد الأوروبـــي لمكافحة 
انتشـــار واستخدام الأســـلحة الكيميائية التي 

تمثل تهديدا جديا للأمن الدولي“.
وقالت وزيـــرة خارجية الاتحـــاد الأوروبي 
فيديريـــكا موغيريني ”أنا علـــى ثقة بأن الدول 
الأعضاء اتخـــذت القرار على أســـاس قانوني 
قوي جـــدا“، مؤكدة أنّ هذا الإجراء ”ســـيصمد 

أمام تحقيقات المحاكم“.
ورحب وزير الخارجية البريطاني جيريمي 
هانـــت بالقـــرار في ظـــل نظام عقوبـــات جديد 
للاتحـــاد الأوروبي يركز على وقف اســـتخدام 

الأسلحة الكيميائية المحظورة وانتشارها.

رودريغو دوتيرتي:

بانغسامورو تشريع تاريخي 

لأنه سيصحح المظالم التي 

ارتكبت ضد شعب مورو



} تونــس - يعيـــش العالـــم فـــي الســـنوات 
الأخيرة، حربا متعـــدّدة الأبعاد بين الطبقات 
الاجتماعية أو بين الفقراء والأغنياء، ما أشعل 
فتيـــل الاحتجاجات في دول عديدة لم تقتصر 
هذه المرة على البلـــدان النامية المتعوّدة على 
الأزمـــات الاجتماعية والاقتصادية بل ضربت 
أيضا أعتـــى الـــدول المتقدّمة كفرنســـا التي 
مـــازال يعاني نظامهـــا السياســـي من تمرّد 
الطبقات الضعيفة التي تقود تحركاتها حركة 

السترات الصفراء.

اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء

رغـــم أن جل المتابعين لتطـــورات الوضع 
العالمي الذي يعيش مرحلة مخاض عســـيرة، 
اختـــاروا نفس التوصيفات الكلاســـيكية من 
قبيـــل إبراز إكراهـــات وخيبات الرأســـمالية 
أو الليبراليـــة المتوحشـــة، إلا أنهم غفلوا في 
جانب كبير ضمن تحليلاتهم وتأويلاتهم عن 
ذكر أهم العناصر المســـاهمة بشـــكل كبير في 
توســـيع الفجوة بين طبقـــات المجتمع أو بين 
رؤوس الأموال والطبقة المتوســـطة والفئات 

الأكثر فقرا في العالم.
ويعتبر أهم خبـــراء الاقتصاد في العالم، 
أن مشـــكلة بلوغ الليبرالية إلى مرحلة الموت 
الســـريري لا ينبع من مفهومها الشامل بقدر 
ما يكمن فـــي آليات تطبيقهـــا وتنزيلها على 
المجتمعـــات وهو ما حـــوّل العالم إلى مرحلة 
يُرفـــع فيها شـــعار ”البقاء للأقـــوى“، بفضل 
انتهاج سياســـات متعمّدة على رأسها غياب 
التوازن في دفع الضرائب بين الطبقات، حيث 
أصبحـــت الدول ورؤوس الأموال تتمعّش من 
كتلة الضرائب الهائلة التـــي يدفعها الفقراء 

للدول.
هنا، تؤكّد بيني بيانيما، المديرة التنفيذية 
لمنظمة أوكســـفام إنترناشيونال الخيرية، أن 
النظـــم الضريبيـــة التي تثقل كاهـــل الفقراء 
تعنـــي أن الخدمـــات العامة لا تجـــد التمويل 
الكافـــي مما يوســـع الفجـــوة بـــين الأغنياء 

والفقراء ويشعل غضبا عالميا.
وقالت المنظمة في تقرير إن العام الماضي 
شـــهد ظهـــور ملياردير جديـــد كل يومين في 
الوقت الذي شـــهد فيه الأكثر فقرا، وهم نحو 
نصف سكان العالم، ثرواتهم تتناقص بنسبة 

11 بالمئة.
وصـــدر التقرير الاثنين فـــي حين يجتمع 
قادة الأعمال والزعماء السياسيون في المنتدى 
الاقتصـــادي العالمي في دافوس بسويســـرا، 
وقال إن الحكومات تقلص باستمرار الإنفاق 
علـــى الخدمـــات العامة وعادة ما تفشـــل في 

مكافحة التهرب الضريبي.
وقالـــت بيانيمـــا فـــي مقابلـــة إن ثروات 
المليارديـــرات زادت بنســـبة 12 بالمئـــة العام 
الماضي أو بمعـــدل 2.5 مليار دولار يوميا في 
حين تقلصـــت ثروات 3.8 مليار شـــخص هم 
الأكثر فقرا في العالم بمعدل 500 دولار يوميا.

وقالت أوكســـفام إن الضرائب المفروضة 
على الأغنياء وعلى الشركات جرى تخفيضها 
فـــي العقـــود الأخيـــرة. وتابعـــت بيانيما أن 
الحكومات عندما تفشل في محاسبة الأثرياء 
ضريبيـــا تنقل العبء الضريبـــي إلى الفقراء 
عـــن طريـــق ضرائب علـــى الاســـتهلاك مثل 

ضريبة القيمة المضافة.
عمقـــت  التـــي  الإرهاصـــات  هـــذه  كل 
الهـــوة بـــين الطبقـــات ترجمتهـــا على أرض 
الواقـــع الاحتجاجات الأخيـــرة التي ضربت 
فرنســـا، فرغم أن البلد يعدّ مـــن أعتى النظم 
الديمقراطيـــة في العالـــم، ويعتبر أيضا أكثر 
الـــدول انضباطا في ما يتعلـــق بوجوب دفع 
الضرائـــب إلا أن مـــا عـــرف بتمـــرّد ”الفقراء 
البيض“، أي الســـكان الأصليين في فرنســـا، 
كشفت وجود عدم توازن بين دافعي الضرائب 
حيث تتكبد الطبقة الوسطى الجزء الأكبر من 

الجباية التي تضخ في خزينة الدولة.

وفي قلب الاحتجاجات على نظام الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون وحتى بعد أن قدّم 
تنـــازلات لفائدة محتجي الســـترات الصفراء، 
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن 
فرنسا تخطت الدنمارك لتسجل أعلى إيرادات 
ضريبية بـــين البلدان المتقدمة، حيث شـــهدت 
حصيلة الضرائب الحكومية مســـتوى قياسيا 
مرتفعا في أرقام لن تســـاعد إيمانويل ماكرون 
على تهدئة المحتجين الغاضبين بسبب ارتفاع 

تكاليف المعيشة.
إيـــرادات  إجمالـــي  إن  المنظمـــة  وقالـــت 
الضرائـــب الحكوميـــة بلغ في المتوســـط 34.2 
بالمئة مـــن الناتج المحلي الإجمالـــي في العام 
الماضي بين الدول الأربـــع والثلاثين المتقدمة، 
التي جمعت بياناتهـــا المنظمة التي تتخذ من 

باريس مقرا لها.
وأضافـــت أنه علـــى الرغم مـــن أن الزيادة 
طفيفة مقارنة مع 34 بالمئة في 2016، فإن الرقم 
الجديد هو أعلى متوســـط لإجمالي الضريبة 

منذ أن بدأت تسجيل البيانات في 1965.
وتأتي هذه الزيـــادات الضريبية، في وقت 
علت فيه أصـــوات الأحزاب المعارضة وخاصة 
اليســـارية فـــي فرنســـا والمنتقـــدة للتهـــرّب 
الضريبي لعدة شـــركات كبرى ورؤوس أموال 
اختـــارت تكديس أموالها فـــي جنان ضريبية 

معروفة وأهمها في دولة بنما.

مساواة ضريبية

فـــي المنطقـــة العربية، يمكـــن الحديث عن 
مثـــال تونـــس التي تشـــهد أجواء مشـــحونة 
تتمحور أســـبابها أساســـا حول مســـألة عدم 

المساواة في دفع الضرائب.
أو  اليســـارية  الأحـــزاب  بعـــض  وتتهـــم 
المنظمات النقابية حكومات ما بعد ثورة يناير 
2011 بمواصلة الســـير في نفس النهج القائم 
على إثقال كاهل الطبقات الضعيفة بالضرائب 

والأداءات لضمان التوازنات المالية للبلاد.
وأكد اللأمين العام للاتحاد العام التونسي 
للشغل، نورالدين الطبوبي في أكثر من مناسبة  
أن ”إن التهـــرب الجبائـــي فـــي الديمقراطيات 
العريقـــة يعـــد مـــن ”الكبائر“ بينما يســـتهان 
بالأمر في تونس، مضيفا أنه ”من غير المعقول 
أن يدفع على ســـبيل المثال الطبيب في القطاع 
العام جباية أرفع بكثير من الطبيب في القطاع 
الخاص“، لذلك لا بد مـــن رقابة فعلية وعلمية 
ومعلوماتية لوقف ما يســـميه ”بالتلاعب“ في 

الواجب الجبائي.

وتشـــير معطيات حكومية تونسية إلى أن 
70 بالمئة من المتأتيات الجبائية للدولة يدفعها 
الأجراء والعمـــال بينما لا يدفع محتكرو ثروة 
البلاد إلا قسطا بسيطا من واجبهم الجبائي.

وفـــي هذا الملف بالـــذات تعاني العديد من 
الدول الأخرى، عـــلاوة على التهرب الضريبي 
من تســـاهل أجهـــزة الدولة مـــع المتهربين من 
رؤوس الأموال أو الشركات الضخمة، حيث لا 
تسعى الحكومات إلى استخلاص متخلداتها 
الجبائية المتعلقة بعديد المؤسسات والشركات 
الضخمـــة كالخطايـــا والتهـــرب الجبائي، بل 
وعلـــى العكس مـــن ذلك تقر لهـــم بمبدأ العفو 

الجبائي.
وبعيـــدا عن الطـــرح المحمّل مـــن الناحية 
الفكرية كل الفشل إلى بنيوية النظام الليبرالي 
فإن  كل المعطيات على ارض الواقع تشير إلى 
أن الجنـــان الضريبيـــة التـــي تحميها بعض 
الدول التي تدّعي أنها عادلة ساهمت في خلق 
نوع من الحقد الطبقي بين الفقراء والأغنياء.

أحمد جمال

} القاهرة  - مع اقتراب الذكرى الثامنة لثورة 
25 ينايــــر في مصر، يبدو لافتــــا غياب صوت 
المعارضة والنقاشــــات التــــي تثار كل عام بين 
مؤيــــدي الثــــورة ومعارضيهــــا، فيمــــا يحوّل 
الشارع المصري وجهه عن هذه المناسبة التي 
لم يجد المصريون فيها ما يثير الاهتمام سوى 
يوم الإجازة الإضافي (يوم الخميس 24 يناير) 
الذي ســــيأخذونه بديلا عن يــــوم الجمعة (25 

يناير) وهو عطلة رسمية أصلا.

أسئلة حيوية

طرحت ”العرب“ مجموعة من الأسئلة على 
عــــدد من السياســــيين والخبراء لاستكشــــاف 
أســــباب الفتور البــــادي على فئــــة كبيرة من 
المصريــــين. واتفــــق أغلب المتحدثــــين على أن 
الانتكاسات التي مرت بها دول شهدت ثورات 
مماثلة مــــن الدوافــــع أدت إلى فتــــور الرغبة 
فــــي تذكّر ثــــورة 25 يناير، كمــــا أن التوظيف 
للصعوبــــات التــــي واجهت دول  السياســــي 
”الربيع العربي“ ســــاهم في تخلــــي الكثيرين 

عنها.
وقال طارق الخولي، أحد الشباب البارزين 
فــــي ثورة 25 يناير، وعضــــو البرلمان المصري 
حاليا، عقب مرور هذه السنوات قام المصريون 
بالتحليل والتدقيق في إيجابيات وســــلبيات 
الثورة، بعيدا عن التشدد في الرؤى بين مؤيد 
ومعارض لها، الأمر الذي ســــاهم في تفســــير 
جزء من الهدوء الحالــــي، كما أن انتهاء فترة 
سياســــية من عمــــر البلاد كانــــت فيها النزعة 

الثورية سائدة، صبّ في الاتجاه نفسه.
وأضاف لـ“العرب“، أن التحســــن الملحوظ 
في معدلات الأمن الداخلي وانحســــار الأعمال 
الإرهابية والســــير باتجاه تثبيت مؤسســــات 
الدولــــة، وترقب المصريين لعوائد الإصلاحات 
الاقتصاديــــة تدفع بهم للنظر إلى المســــتقبل، 
وتزيد الرغبة في تخطي مرحلة صعبة ترتبت 
عليها فوضى داخلية فاقمت من حدة الأزمات.
ومن وجهة نظــــر النائــــب البرلماني الذي 
يشــــغل أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب 
”مســــتقبل وطــــن“، هنــــاك إدراك عــــام من قبل 
المواطنين بأن التحديات التي تواجهها الدولة 
المصرية في الوقت الحالي أكثر شراســــة من 
نظيرتها التي واجهتهــــا قبل يناير 2011، في 
ظل خوض البــــلاد حربا مفتوحة مع الإرهاب 
ومواجهة دول راعية له، وســــط منطقة عربية 
تعجّ بالحــــروب الأهلية، ومعاناة دول الجوار 
مع انتشار لحالة عدم الاستقرار التي يمكن أن 

تؤثر على الأوضاع في مصر.
العلــــوم  أســــتاذ  ســــلامة،  حســــن  وأكــــد 
للبحــــوث  القومــــي  بالمركــــز  السياســــية 
الاجتماعية والجنائية بالقاهرة، أن السنوات 
الماضية شــــهدت قدرا كبيــــرا من الفوضى أثّر 
ســــلبا على حياة المصريين المعيشية، وأصبح 
الاستقرار مطلبا شعبيا، حتى وإن كانت هناك 

أخطاء تمارسها الحكومة الحالية. 
إلى أن الحكومة نجحت  وأشار لـ”العرب“ 
في تقديم خطاب تطغى عليه صيغة المستقبل 

بشــــكل دائــــم وربطــــه باســــتراتيجية الدولة 
المصرية لعام 2030.

في المقابل يعتقد العديد من السياســــيين 
أن حالــــة اللامبــــالاة المرتبطة بذكــــرى الثورة 
تكمن في تعرضها لقدر هائل من التشويه، ما 
أدى إلى حالة من الإحباط انتشرت لدى الرأي 
العام مــــن دون أن يتوصل أحد إلى حقيقة ما 
حدث في يناير 2011: هل هي ثورة أم مؤامرة 

خارجية؟
أوضــــح محمــــود العلايلــــي، رئيس حزب 
المصريــــين الأحرار، وهو أحــــد الأحزاب التي 
أفرزتهــــا ثــــورة يناير، أن المواطنــــين والقوى 
السياســــية تأثروا بالخطابــــات التي حاولت 
طمس المكاســــب التــــي حققتها الثــــورة على 
مســــتوى إتاحة الحريات العامة وفتح المجال 

أمام تداول السلطة ومحاسبة الأنظمة.
ولفت إلى أن تصحيح مســــار ثورة يناير 
مــــن خلال مســــار ثــــورة 30 يونيــــو 2013 أثر 
بشــــكل مباشر على زخم ثورة يناير، وقلل من 

حضورها شعبيا.
وشــــدد على أن الارتباك الــــذي عانت منه 
مؤسســــات الدولة فــــي الســــنوات التي تلت 
ثــــورة يناير لعب دورا مهمــــا في ما لحق بها 
من تشــــويه، بســــبب عدم الاســــتعداد الجيد 
للتعامــــل مع تحركات الشــــارع، وبحث القوى 
الثورية عن مصالحها الشخصية، واختراقها 
مــــن قبــــل أشــــخاص هدفــــوا إلــــى تشــــويه 
صورتها، ما ســــاهم في إنهاء الحالة الثورية 
مبكّرا، وتســــبب في انتصار ”حــــزب الكنبة“ 
(عبارة تطلــــق على المواطنين البســــطاء غير 
المسيّســــين)، والذي كان يراهــــن على أن عدم 
التجاوب مع التظاهرات هو السبيل لتحسين 
الأوضاع المعيشــــية، بما انعكس على الموقف 

الشعبي الراهن من يناير.

وأوضح عمرو الشوبكي، الكاتب والمحلل 
السياســــي، أن جــــزءا من غياب ثــــورة يناير 
عن إعلام الدولة الرســــمي يرتبط بأن النظام 
السياســــي يعتبر نفسه بديلا عن تعثر مسار 
ثــــورة يناير، والذي انتهــــي بوصول الإخوان 
إلــــى الســــلطة، وبالتالــــي فإنــــه يعمــــل على 
تصحيــــح هذا المســــار لضمان عدم ســــيطرة 
التنظيمات الإسلامية على الشارع مرة أخرى.
وأشــــار لـ”العــــرب“ إلــــى أن هنــــاك عاملا 
مهمّا يرتبط بفشــــل تحقيق الثــــورة لأهدافها 
وهــــو إحســــاس المجتمع بــــأن حلــــم الحرية 
والديمقراطيــــة الــــذي خلقتــــه لــــم يتحقــــق، 
وبالتالــــي فإن الجميع انصــــرف عن الاحتفال 
بها في وقت لا يستطيع تنظيم نفسه للتظاهر، 

إلى جانــــب أن فكرة الحراك الشــــعبي تواجه 
رفضــــا كبيرا في الخطــــاب الرســــمي للدولة 
وتــــراه مضيعة للوقــــت والأولويــــة يجب أن 
تكون للتنمية الاقتصادية وليســــت للفعاليات 

السياسية التي ثبت فشلها.
وهــــو ما يتفق معه أيضا النائب مصطفى 
بكــــري، عضــــو ائتــــلاف دعم مصــــر (صاحب 
الأغلبية فــــي البرلمــــان)، والذي أكــــد على أن 
المصريين أضحوا يتذكــــرون الثورة بنوع من 
المأساة بعد أن كانت سببا رئيسيا في انتشار 
الإرهاب وتغوّله، وكان ضعف ســــيطرة الدولة  
فــــي الداخل ســــببا في تدهــــور الاقتصاد في 
وقت كان الهدف من خروج المصريين الإصلاح 

وليس هدم الدولة.

مناخ غير مشجع

غير أن للمعارضة المصرية رأيا آخر يلقي 
اللوم بشكل مباشـــر على الحكومة، ويتهمها 
بتضييق مجال العمل السياسي. وقال زهدي 
الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي 
(معـــارض)، إن الهجـــوم المتصاعد على ثورة 
ينايـــر يبرهن على أن المناخ العام لا يشـــجع 
على الاحتفال بذكـــرى الثورة أو حتى مجرد 
تذكرهـــا، فـــي ظـــل التعامـــل الشـــكلي معها 

باعتبارها امتدادا دستوريا لشرعيتها.
وأضاف فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، أن 
الظـــروف الاقتصادية الضاغطـــة تؤدي إلى 
التســـليم بالأمـــر الواقـــع، أملا في تحســـن 
الأوضـــاع مســـتقبلا، لكن اســـتمرار الوضع 
على مـــا هو عليه لفتـــرات طويلـــة أو تزايد 
الصعوبات قد يفتح البـــاب أمام النزول إلى 
الشـــارع مرة أخرى، باعتباره خيارا للتغيير، 
لكـــن هـــذا الأمر يتطلـــب حالة شـــعبية عامة 

صعبة التحقق في ظل الإخفاقات الماضية.
وتكتفـــي بعـــض الأحـــزاب هـــذا العـــام 
بالاحتفال داخل مقراتها. وتعقد أحزاب تيار 
الكرامة والتحالف الشعبي بمشاركة الحركة 
المدنية ندوة داخل مقر حزب تيار الكرامة في 
26 ينايـــر للتذكير بالإنجـــازات والتأكيد على 
ضرورة السير باتجاه المسار الثوري لتحقيق 

مطالبها.
وشرح عمرو هاشـــم ربيع، الخبير بمركز 
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 
أن غيـــاب الزخـــم الـــذي رافـــق في الســـابق 
الاحتفـــالات بذكرى ثـــورة 25 ينايـــر يبرهن 
علـــى أنها ”كانت حركة وليســـت ثورة، لأنها 
لم تســـتمر وخـــرج النـــاس من الميـــدان قبل 
أن يحققـــوا مطالبهـــم، كذلك أيدت الســـلطة 
الحاكمـــة وضعها في الدســـتور قبل أن تنذر 

الجميع بأنها لن تسمح بتكرارها مجددا“.
وأشـــار لـ”العرب“ إلى أن الحكومة تخلت 
عن الشـــرعية التي كانت توفرها لها ثورة 25 
يناير وبعدها ثـــورة 30 يونيو، وانعكس ذلك 
على غياب اهتمامها برموزها وعدم الاحتفاء 
بها، بالرغم من أنها كانت الذراع الحامية لها 
أمام سعي العديد من القوى الغربية للوقوف 
بجانـــب الإخـــوان، لافتـــا إلى أن اســـتمرار 
شـــرعية الثورة التي ينص عليها الدســـتور 

صراحة يخدم الحكومة ولا يضرها.

كل يمضي في سبيل تحصيل لقمة العيش ولا وقت لتذكر الماضي

في 
العمق

{مـــا حدث في 2011 علاج خاطئ لتشـــخيص خاطئ، والبعض قدم للنـــاس صورة عن أن هناك 
عصا سحرية سوف تحل المشكلات}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{جزء من غياب ثورة يناير عن إعلام الدولة الرســـمي يرتبط بأن النظام السياســـي يعتبر نفسه 
بديلا عن تعثر مسار ثورة 25 يناير}.

عمرو الشوبكي
باحث مصري

ثورة 25 يناير: مبارك {شاهد} ونظرية 
المؤامرة تعود من جديد

بيني بيانيما:
النظم الضريبية المثقلة 

لكاهل الفقراء توسع 
الفجوة بينهم وبين الأغنياء

[ المصريون لا يملكون ترف الوقوف على أطلال الأحلام بالديمقراطية والحرية  
[ أزمات اجتماعية واقتصادية تدفع للتفكير في المستقبل

[ نظم ضريبية تنتج مليارديرا كل يومين في العالم
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تحسن أحوال الأمن الداخلي وتثبيت 
مؤسسات الدولة والفتور السياسي 

دعمت غياب الاهتمام العام بثورة 25 
يناير التي فقدت الكثير من حظوتها 

عند المصريين 

 الحكومات تفشل في محاسبة 
الأثرياء فتنقل الأعباء إلى الضعفاء

الضرائب في تونس تطال حتى قطاع الأدوية 



عبدالستار حتيتة

} مـــع كل تقـــدم على الأرض للجيـــش الليبي 
بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر قائـــد الجيش 
الوطني الليبي  يدور لغط في أوساط سياسيين 
وعســـكريين وزعماء قبائل في الشرق والغرب 
والجنوب، بالإضافة إلى الترقّب الدولي، حول 
مدى قدرة الجيش الليبي على دخول طرابلس، 
وهل سيتمكن من تحقيق ذلك فعلا، بالنظر إلى 

التعقيدات الجغرافية والسياسية والميدانية.
مـــن لا يريـــدون ســـيطرة الجيـــش لفرض 
الأمـــن في البـــلاد، يصرّون علـــى وصفه بأنه 
”ميليشـــيات حفتر“. وأغلب مـــن يتبنون مثل 
هذا الوصف ينتمون لجماعة الإخوان المصنفة 

كـ“تنظيم إرهابي“ في دول عربية عديدة.
أما مـــن ملّوا حيـــاة الفوضـــى والاقتتال 
الأهلـــي، فـــي عموم البـــلاد، فيـــرون العكس. 
ويتمســـكون بالاســـم القـــديم للجيـــش، وهو 
”القـــوات المســـلحة العربية الليبية“، بشـــعار 
النسر الشـــهير. وهو كذلك الاسم المعتمد لدى 

القيادة العامة.
بغـــض النظـــر عـــن التركيبـــة القبلية في 
الجنوب، يوجد عداء واضح بين زعماء الحكم 
في طرابلس، من جانب، والمشـــير خليفة حفتر 
والجيـــش الذي يقوده، مـــن جانب آخر، حيث 
ظل حكام طرابلس منذ انقســـام الســـلطة بين 
غـــرب وشـــرق، يـــؤازرون جماعات مســـلحة 
ومتطرفة في مـــدن بنغازي ودرنـــة، بدعم من 

دول إقليمية.

 لكـــن الجيـــش الوطني تمكـــن من تحقيق 
النصر في الشرق، ثم بدأ، منذ أيام، في تطهير 
الجنـــوب من جماعات مماثلة، ومن مســـلحين 

أفارقة ومن عصابات وقطاع طرق دوليين.
وتكمن المشـــكلة الرئيســـية في اســـتمرار 
وجـــود قيادات في الحكم بطرابلس، لا تتوقف 
عن تقديم العون للجماعات المتطرفة. فالمجلس 

الرئاسي نفســـه بقيادة فايز الســـراج، يوجد 
فيه اثنان على الأقل، معـــروف أنهما ينتميان 
لجماعتـــين مصنفتـــين كتنظيمـــين إرهابيين، 
وهمـــا جماعـــة الإخـــوان والجماعـــة الليبية 

المقاتلة.
ومـــن بين هاتـــين الجماعتين يوجـــد قادة 
كذلك فـــي حكومـــة الوفاق التابعـــة للمجلس 
نفسه، بالإضافة إلى قيادات أخرى في المجلس 
الأعلى للدولة في العاصمة أيضا. ويعتقد على 
نطـــاق واســـع أن إخضاع الجنوب سيســـهّل 
إلـــى حد بعيد، دخول الجيـــش في ما بعد إلى 
طرابلس لوضع حـــد للانفلات الحاصل هناك 

جراء تقاتل الميليشيات.

دعم المتطرفين

لا يملـــك قـــادة الجماعـــات المتطرفـــة قوة 
مســـلحة قـــادرة على مواجهـــة الجيش، لا في 
الجنـــوب ولا في طرابلس، لكنهـــا تعتمد على 
مســـلحين من مشـــارب مختلفة، بينهم أجانب 

يخشون من عودة الدولة وعودة النظام.
وتســـلل إلـــى صفـــوف مســـلحي القبائل 
عناصر كثيرة، من متطرفين ولصوص وفارين 
من السجون، وانحرفت هذه المجاميع المسلحة 
عن الأهداف التي ظهرت من أجلها في البداية، 
وتحول معظمها إلى ميليشـــيات، حيث أصبح 
الكثير منها يســـتدر عطف القاعدة الشـــعبية، 
من خلال إطلاق صفة ”كتيبة شـــهداء“ المدينة 

الفلانية.
مثل هذه الميليشـــيات، أو الكتائب، مازالت 
منتشـــرة فـــي بعـــض بلـــدات الجنـــوب التي 
دخلها الجيش أخيرا. ويســـعى خصوم حفتر 
لاســـتخدامها ضده. حـــين أطلق حفتـــر نداء 
”عملية الكرامة“ لاســـتعادة تكوين الجيش في 
2014، وكانت أهم مشـــكلة هي إقناع المسلحين 
المنتمين للقبائـــل بالتخلي عن الســـلاح، وأن 
يعود العســـكريون منهم إلـــى صفوف القوات 
المسلحة، كجنود وضباط نظاميين، وأن يعود 
المدنيون إلـــى وظائفهم. والملاحظ أن من قاوم 

هذا التوجه، كانوا قادة للمتطرفين.
وأدركـــت القبائـــل حجم المشـــكلة، وعقّدت 
مؤتمـــرات، من بينهـــا مؤتمر عقـــد في مصر 
فـــي عام 2015، صدرت عنـــه توصية بأن تقوم 
القبائـــل برفع الغطـــاء الاجتماعي عن أبنائها 

من المنضمين للميليشيات المسلحة.
ســـاهم هذا الإجـــراء القبلي فـــي إضعاف 
الميليشيات في شـــرق البلاد، وفي مناطق في 
غرب العاصمة وجنوبها، لكن الجنوب البعيد 

المعروف باســـم إقليم فزان، ظل منذ انقســـام 
البـــلاد إلـــى حكومتين، بعيدا عـــن أي اهتمام 
يذكر، سواء من حكومة الشرق المؤقتة برئاسة 
عبداللـــه الثنـــي، أو حكومـــة الغـــرب الوفاق 
برئاســـة فايز الســـراج. ولم يدخـــل الجنوب 
في اختبار حقيقي لنزع الســـلاح وإعادة دمج 
المسلحين ما بين الجيش، بالنسبة للعسكريين 
والعودة للوظائف المدنية، بالنسبة للمدنيين.

ترتيب الأوضاع

يقوم الجيش في الوقـــت الراهن بمحاولة 
لإعادة ترتيـــب الأوضاع في الجنوب بالتفاهم 
مـــع الرموز القبليـــة والقيـــادات الأمنية التي 
لـــم تنخـــرط فـــي الخدمـــة منـــذ فتـــرة. وهذا 
أمـــر لن يكون ســـهلا، بالنظر إلى المســـاحات 
الصحراويـــة الشاســـعة في فزان، وانتشـــار 
الجماعات المتطرفة والمسلحين الأفارقة وقطاع 
الطرق في المنطقة، وتقديم كل هؤلاء للإغراءات 
مـــن أجـــل الوقوف ضـــد وجـــود الجيش في 
الجنوب، ويغذي هذا الاتجاه بضعة مسؤولين 
فـــي طرابلس معروفـــين بارتباطهم بجماعات 

إرهابية عابرة للحدود.
ظهرت في جنـــوب ليبيا خلال الســـنوات 
الأخيرة مســـمّيات لمجاميع مســـلحة، يحصل 

معظمهـــا على الدعم مـــن طرابلس، باعتبارها 
قوات تابعـــة للحكومة، ومن بين المهام الموكلة 
لهـــم حراســـة آبـــار النفط في حـــوض مرزق، 
خاصة في حقل الشـــرارة وحقل الفيل، وتأمين 

المصارف والمؤسسات الحكومية.
ومـــن بـــين القـــوات المواليـــة لطرابلـــس 
والمنتشـــرة في الجنوب، كتيبة شـــهداء سبها 
وكتائـــب أحرار فـــزان، وكتيبة شـــهداء مرزق 
وكتيبـــة شـــهداء أم الأرانب، وتأتـــي الرواتب 
والأســـلحة لغالبية هـــذه العناصر من حكومة 

طرابلس.
ومن بين أهم الأسئلة المطروحة على طاولة 
التفـــاوض لمنـــع أي صدام بين هـــذه الكتائب 
والجيـــش، هـــو: هـــل يضمن الجيـــش توفير 
الرواتب لمـــن ينضمون إليه من العســـكريين؟ 
وهل ينصاع المدنيون في هـــذه الكتائب لترك 
الســـلاح، لمن لا تنطبق عليهم شـــروط الخدمة 

مع الجيش؟
وفي خضم مثل هـــذه الترتيبات الصعبة، 
يظهر الدور القبلي والاجتماعي، حيث تشارك 
أطـــراف قبلية مهمة حاليا في محاولة لمنع أي 
ســـوء تفاهم قد يؤدي إلـــى إطالة أمد عمليات 

الجيش في الجنوب.
إن وصـــول الضباط المنتصريـــن في مدن 
ة في ســـبها والبلدات  الشـــرق، لمعاودة الكـــرَّ

المحيطة بهـــا، أصبح محط أنظـــار الكثير من 
الدول الشـــرهة للنفـــط والغـــاز واليورانيوم، 
والتـــي كانت تصارع من أجـــل وضع أقدامها 
في جنوب ليبيا، مثل إيطاليا وفرنســـا ودول 

إقليمية أخرى.

يبدو أن المشـــكلة لم تكـــن اقتصادية فقط، 
ولهـــذا تقدم الجيش في مســـعى لفرض الأمن 
والاســـتقرار وهيبة الدولة، كما فعل في شرق 
البـــلاد. وتمكـــن مـــن القضـــاء علـــى عناصر 
إرهابية خطرة، من جنســـيات ليبية ومصرية 
وسودانية وتشـــادية وجزائرية، إلا أن وجود 
الجيش هناك، قرَّب خطوط التماس بينه وبين 
مســـلحين موالـــين لحكومة الوفـــاق، ما جعل 

البعض يحذر من خطورة الأمر.
مـــر علـــى قبائل الجنـــوب خـــلال الأعوام 
الثلاثة الماضية، مبعوثون من إيطاليا وفرنسا 
وقطـــر وتركيا وغيرها. ويســـود شـــعور عام 
بأنه آن الأوان لكي تتوصـــل هذه القبائل إلى 
حل مشـــاكلها بنفســـها، بعيدا عن التدخلات 

الخارجية.
ويسعى القيادي القبلي المعروف العجيلي 
البرينـــي، ابـــن قبيلة ورشـــفانة (جنوب غرب 
طرابلس) حاليـــا، إلى مواصلة الملتقيات التي 
تهدف إلى ”إنهاء الميليشـــيات، وجمع السلاح 
منها وتسليمه للجيش الليبي“، بصفته رئيس 
المجلس الأعلى للقبائل والمـــدن الليبية. وكان 
الرجـــل وزيـــرا للمالية فـــي النظام الســـابق، 
ويحظى إلى الآن باحترام الكثير من القيادات 

القبلية في عموم ليبيا.
بـــدأ البرينـــي أول مؤتمـــر لهـــذا المجلس 
الأعلـــى، أثنـــاء وجـــود معمـــر القذافـــي في 
السلطة، أي في بداية الانتفاضة المسلحة ضد 
حكـــم العقيد آنذاك، ثم عقـــد ملتقى آخر كبيرا 
في بلدة العزيزية الواقعة جنوب طرابلس في 

.2014
بعد حوالي عام اجتمع الملتقى مرة أخرى 
فـــي جنوب بنغـــازي، فـــي منطقـــة قريبة من 
ضريح المختار، حيث يمثل اسم المجاهد الذي 
شـــنقه الإيطاليون عام 1931 رمزية.  وسيعقد 
لقاء كبير في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، 
في منطقة أخرى ذات مغـــزى محلي وإقليمي 
ودولـــي، وهـــي منطقـــة رأس لانـــوف التابعة 
إداريـــا لمدينة ســـرت التـــي كان يتحصّن فيها 

تنظيم داعش.
كمـــا أن المنطقـــة قريبة مـــن منطقة الهلال 
النفطـــي وموانـــئ تصدير النفـــط التي تمكن 
الجيش في الفتـــرة الماضية من تخليصها من 
أيـــدي ميليشـــيات مدعومة مـــن دول إقليمية، 
ويسعى المؤتمر الجديد إلى التأكيد على أهمية 
المؤسســـتين العسكرية والأمنية، والدخول في 
مرحلـــة الانتخابات، والقضاء على الانقســـام 
السياســـي، وهو ما فشلت الترتيبات الجارية 
لعقد الملتقى الجامع برعاية الأمم المتحدة، في 
التطرق إليه صراحة لأن المشرفين على الملتقى 

يريدونه بوابة لتمكين التيار الإسلامي.

ــــــح الجنوب الليبي محط اهتمام قوى عديدة في الداخــــــل والخارج، والبعض يعتبره  أصب
المفتاح الذي من خلاله ســــــيتم وضع حد للانفلات الأمني والسياســــــي في طرابلس، إذا 
نجح الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في الإمساك بزمام الأمور في منطقة مليئة 

بالكتائب والميليشيات المسلّحة.
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حكام طرابلس يؤازرون جماعات  
متطرفة في مدن بنغازي ودرنة بدعم 

من دول إقليمية، لكن الجيش الوطني 
تمكن من تحقيق نصر في الشرق، ثم 

بدأ في تطهير الجنوب

{قـــوات الجيش الوطني الليبـــي تحظى بدعم أهالي المناطق الجنوبية في حربها ضد العصابات 
الأجنبية والجماعات المتطرفة}.

أحمد المسماري
الناطق باسم الجيش الوطني الليبي

{منطقة الجنوب الليبي تشـــهد تدهورا أمنيا، طرابلس أيضا تشهد تدهورا أمنيا، ومدينة درنة 
تعاني أوضاعا صعبة وظروفا إنسانية مأساوية}.

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

عزم على تطهير ليبيا من العصابات والجماعات المتطرفة

[ خطوة تحوّل الجنوب الليبي إلى محط اهتمام قوى خارجية عديدة  [ جماعة الإخوان تسير عكس تطلعات الليبيين

 الجيش الليبي يقلب توازنات القوى في الجنوب

في 
العمق

} ليس من السهل على المرء، وخاصة إذا 
كان ليبيّا، أن يفهم سر انزعاج المبعوث 
الأممي غسان سلامة من وصول طلائع 

الجيش الوطني إلى مناطق الجنوب 
الغربي لتطهيرها من جماعات الإرهاب 

والتهريب والميليشيات الخارجة عن القانون 
والمعارضات المسلحة التشادية والسودانية 

التي ما انفكت تمارس كل أشكال البطش 
والعنف ضد السكان المحليين.

عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
عن ”قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة من 

الجنوب عن تحشيد قوات مسلحة، وفي ظل 
بيانات وبيانات مضادة مما ينذر بوقوع 
نزاع وشيك“. ودعا غسان سلامة ”جميع 
الأطراف في الجنوب إلى ممارسة أقصى 

درجات ضبط النفس“. وقال في بيانه ”لقد 
قمت في الأسبوع الماضي بزيارتي الأولى 
إلى سبها وشعرت أن لدى أهالي الجنوب 

من مختلف الأطياف السياسية والعرقية نية 
حقيقية لمعالجة المشاكل التي تفصل بينهم 

من أجل مستقبل أفضل لمنطقتهم. وهذا 
بالتحديد ما يحتاج إليه الجنوب، أي معالجة 

القضايا الملحة وأهمها المسألة الأمنية 
والإنسانية. ولمست لديهم القناعة بأن الحرب 

والنزاعات من شأنها أن تفاقم تلك القضايا 
عوضا عن إيجاد الحلول الناجعة لها“.

لم يكمل سلامة، جميله ويخبرنا عمّا 
فعلته الأمم المتحدة طيلة ثماني سنوات في 

مواجهة الاقتتال الأهلي، والصراع القبلي 
والعرقي، وسيطرة العصابات المسلحة، 
وانتشار الجماعات الإرهابية، وانتهاك 

سيادة الدولة الليبية من حدودها الجنوبية، 

سواء من قبل متمردي دول الجوار الذين 
وصل بهم الأمر إلى رفع أعلام دولهم على 
مؤسسات ليبية، أو من المتاجرين بالبشر 

الذين جعلوا من تلك المنطقة منطلقا للعبور 
نحو الشمال الليبي ومنه إلى الضفة 

الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
كما لم يخبرنا عما فعلته الأمم المتحدة، 

أو الحكومات المتعاقبة على طرابلس، لسكان 
الجنوب المحرومين من أبسط الخدمات 

كالأمن والصحة والسيولة المصرفية والسلع 
التموينية وغيرها، رغم أن تلك المنطقة من 

الجغرافيا الليبية كانت على الدوام مصدرا 
لأهم الثروات كالنفط والغاز والماء الذي 

يتدفق نحو سكان المناطق الشمالية، إضافة 
إلى المعادن النفيسة التي تُنهب في وضح 

النهار.
الأسبوع الماضي، كان سلامة أول مبعوث 
أممي يزور مدينة سبها المنسية، البعض رأى 

في ذلك فأل خير، غير أن الموقف الأممي من 
دخول الجيش الوطني إلى إقليم فزان بات 

يرجح أن يكون سلامة لم يزر عاصمة الإقليم 
الجنوبي إلا بعد أن علم من جهة ما، أن 

المشير حفتر يتجه إلى إعلان مرحلة الحسم 
لتطهير تلك المناطق من عصابات داعش 

والقاعدة والمتمردين التشاديين والسودانيين 
وهو ما بدأ يتحقق فعلا، وأبرز علاماته 

انتشار القوات المسلحة في سبها، والقضاء 
على الإرهابي أبوطلحة الذي طالما عجزت 

المخابرات الغربية والطيران الأميركي على 
اصطياده في أكثر من مناسبة، كما أن مدنا 

مثل غات وأوباري أيدت العملية، إضافة إلى 
الشاطئ والجفرة التي استطاع الجيش أن 

يعيد إليها الاستقرار كما أعاد إليها أبناءها 
المختطفين من الدواعش، وصولا إلى قاعدة 

تمنهنت بعد قاعدة الحراري، وغيرها من 
المواقع المهمة التي كانت تواجه الإهمال 

الرسمي، والتآمر الداخلي والخارجي من قبل 
جهات تعرف قيمتها وأهميتها الاستراتيجية 

للسيطرة ليس على فزان فقط وإنما على 
منطقة الساحل والصحراء.

إن سلامة، الذي اعتقد الليبيون أنه قد 
يكون أقدر على فهم قضيتهم كونه عربيا، لا 

يختلف عن سابقيه من مبعوثي الأمم المتحدة 
إلى أرض أحرقتها بقراراتها المتسرعة 

في العام 2011، فهو يتحرك وفق توازنات 
مفقودة، ومع ذلك يعتمدها وفق أجندات لا 

يبدو أنها تهدف إلى مصلحة ليبيا، لذلك 
لم يكن غريبا أن يلتقي في موقفه من دخول 
الجيش إلى إقليم فزان عن موقف الصادق 

الغرياني الذي ندد بدوره بالعملية، من باب 
الحرص على أوهام إخوانية مدعومة من قطر 

وتركيا، في حين أن قبائل التبو والطوارق 
وأغلب القبائل العربية من سكان المنطقة 
رحبت بالخطوة التي أقرها المشير حفتر.

لقد سمع سلامة خلال لقائه بأعيان فزان، 
كلاما صادقا عن طبيعة دور الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن في ليبيا، وعن مهمة بعثة 

الدعم التي يمثلها، والتي لم تخف في يوم 
ما أنها متحاملة على الجيش الوطني بينما 

تبدي تفهما إن لم أقل تعاطفا مع ميليشيات 
طرابلس ومصراتة، رغم أن الوضع في 

طرابلس اليوم لا يزال على صفيح ساخن، 
في حين أن بنغازي مثلا التي حررها الجيش 

من كتائب الإرهاب، عادت لتنعم بالأمن 
والاستقرار في كنف مؤسسات الدولة التي 

ينزعج سلامة من تحركها نحو الجنوب.
وبعيدا عن الغموض، فإن المبعوث الأممي 

يعبّر بموقفه الأخير عن موقف باريس أكثر 
من موقف الأمم المتحدة، والموقف الفرنسي 

معروف بميله إلى أطراف بعينها في 
فزان، ولديه علاقات مع شخصيات معينة، 
ولكن تلك الشخصيات لا تختصر المكونات 

الحقيقية للمنطقة، وحنين فرنسا إلى 
أربعينات القرن الماضي عندما كانت وصية 

على فزان لن يفيدها حاليا في استعادة 
النفوذ خصوصا في ظل الفوضى، كما أن 
الثروات الطائلة في الجنوب والتي تسيل 

لعاب القوى الأجنبية، ليس من السهل 
السيطرة عليها أو التخطيط للانفراد بها، 

بعد تقسيم البلاد وفصل إقليمه الثري عنها.
إن إقليم فزان بعد تطهيره من قبل القوات 

المسلحة، يحتاج إلى خدمات على سلطات 
الشرق أن توفرها ولو من خلال مساعدات 
الحلفاء الإقليميين والأجانب، لأن استعادة 
الجنوب يعني الخطوة الأجرأ والأكثر دفعا 
نحو استعادة الدولة الليبية وإنقاذها من 

التجاذبات التي تعاني منها والأطماع التي 
تدفع بأطراف عدة إلى حبك المؤامرات ضدها 

في السر والعلن.
سلامة يعلم جيدا أن حكومة الظل التي 

تدار في إحدى ضواحي طرابلس لن تستطيع 
مواجهة إرادة الليبيين عندما يقررون تحرير 

بلادهم من براثن الأزمة التي عصفت بهم، 
واستعادة موقعها فوق الأرض وتحت 

الشمس.

لماذا ينزعج المبعوث الأممي من تطهير الجيش الليبي للجنوب
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

سلامة يعلم أن حكومة الظل التي 
تدار في إحدى ضواحي طرابلس لن 

تستطيع مواجهة إرادة الليبيين عندما 
يقررون تحرير بلادهم من براثن الأزمة 

التي عصفت بهم

من لا يريدون سيطرة الجيش الليبي 
لفرض الأمن في البلاد ينتمون في 

أغلبهم إلى جماعة الإخوان المسلمين 
المصنفة كتنظيم إرهابي وذلك عكس 

شعب ملّ الفوضى والاقتتال 



} النصف الأول من العنوان ليس اجتراء 
على التدخل في شأن سوري، فما يعنيني 

هو جوهر الظواهر، وما حدث لسوريا 
وفيها ليس أقل من ظاهرة كونية تستحق 
التأمل. ما بين الاندلاع التلقائي للثورة في 
مارس 2011 وإحكام قبضة بشار الأسد في 

نهاية العام 2018، جرت في النهر دماء، 
وطفت أشلاء، ودفنت جثث، وابتلع البحر 

حالمين بالنجاة من الجحيم.
وفي هذه الفوضى المدبّرة نهض 

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
(داعش) من رماد الأساطير، واحتل ما يزيد 
على مساحة بريطانيا، وذكّر العالم بتراث 

العبودية، وزال من دون أن يجرؤ رعاته 
سة على الاعتراف به.  وآباء أفكاره المؤسِّ

وغُرّر بالبعض فاستعار من العدو سلاحا 
رفعه على أخيه، ورقص فوق دبابات غازية 
تسعى إلى التهام ما بعد لواء الإسكندرون. 

واجتذبت الأرض السورية مقاتلين لا 
يتعارفون باللغة العربية وجمعهم الوعد 
بالجنة. وتعددت مصادر التمويل الباذخ 

لهدر الدماء وتسديد فواتير الإقامة الفاخرة 
في أوروبا لكيانات تنطق باسم الشعب 

الثائر، واستبدال أعداء جدد بالعدو 
الإسرائيلي بزعم أولوية الخلاص من 
الطغيان. ثم انتهى المشهد التراجيدي 

بإعادة تأهيل الأسد، والإفاقة على تفريغ 
البلاد من نحو أربعة ملايين مواطن، وإثقال 
المستقبل بقواعد عسكرية روسية هي الثمن 

طويل الأجل لشهوة الكرسي.
ما شغلني هو غياب الوعي بالبديهيات 

لدى معظم رموز اليسار، وأما اليمين 
الديني فلا يعول عليه ولا تنتظر منه فائدة؛ 
وتطعن مسارات التحرر الوطني في إيمانه 

بفكرة الوطن واقتناعه بالديمقراطية.
وكانت تجربة الثورتين التونسية 

والمصرية إلهاما بجدوى النهج السلمي، 
لولا رهان مثقفين سوريين طالما انتقدوا 

أنظمة عربية ”رجعية“ على أن تتبنى 
الجزيرة ثورات الشعوب. ولم يكن لمن يفكر، 

ولو بنصف عقله، أن يثق بصدق أنظمة 
تحرّم الديمقراطية في التحدث باسم الثورة 
في الأمم المتحدة. بعض رموز اليسار حثوا 
من توهموا أنه ”العالم الحر“ على تسليح 

الثورة السورية، ولا يتحقق انتصار في 
مواجهات مسلحة إلا لمن يحتكر الترسانة 

العسكرية ويسيطر على الجو، وهكذا 
أعطيت الحجة للمزيد من القمع والتهجير 

والنسف ببراميل تمطرها الطائرات. 
أضف إلى ذلك وهم الرهان على ”أخلاق“ 
هذا الكيان الغامض المسمّى العالم الحر 

في نصرة شعب ينشد الحرية، وهي غفلة 
عن تاريخ لم ينته من استنزاف بلادنا، 

وتواطؤ أغلب قادة الغرب مع أعتى رموز 
الدكتاتوريات؛ لتمويل حملات انتخابية أو 

لبيع المزيد من صفقات أسلحة يثق الطرفان 
أنها لن تستخدم؛ فهي رشوة قانونية 
يشتري بها الدكتاتور مدة جديدة من 

الرأسمالي الأعلى.
كلفة الكرسي تزيد على 300 مليار هي 

الحجم التقريبي لإعادة إعمار سوريا، 
وفقدان السيطرة على مناطق تحتلها تركيا، 
وأخرى فيها قواعد أميركية تستعين بقوات 

”معارضة“ تؤدي دور ملوك الطوائف. 
والثمن الأكبر هو الثروة البشرية وتضم 
الملايين من المهجرين والقتلى والمختفين، 
فهل يتخلى مظلوم مغدور عن فكرة الثأر؟ 

وإذا كان ممولو الحرب الأهلية ومن وراءهم 
من القوى الدولية فقدوا الأمل في إزاحة 

الأسد، وقرروا إعادة تأهيل نظامه، فكيف 
يعاد تأهيل الشعب نفسيا، لكي يتعايش 

مع ظروف لن تكون أقل قسوة من استبداد 
فجّر الثورة عام 2011؟

هنا أصل إلى النصف الثاني من عنوان 
المقال، فإذا كانت الثورة حتمية فلماذا 

تعثرت في تونس؟ وكيف انتهت إلى صيغة 

عسكرية نابليونية في مصر؟ وأي ضرورة 
دفعت هواة التهييج الوطني والقومي في 

سوريا، وفي غيرها، إلى التمسك ببقاء 
الأسد؟ والسؤال الأهم: هل جاء الربيع قبل 

أوانه؟
في السؤال، بهذه الصيغة، إقرار بأن 
ربيعا ما مرّ ببلادنا، مهما تكن مأساوية 

المصائر التي لا تسأل عنها الثورات. 
سينكر هذه ”الحقيقة “ صنوف من البشر، 

أولهم الطغاة أنفسهم، تليهم الدوائر 
المستفيدة، ثم رجال الدين والقضاء 

والدبلوماسية، وكان أحمد أبوالغيط آخر 
وزير خارجية في عهد حسني مبارك ضائق 

الصدر بالثورة حتى يوم تمكنها من خلع 
الرئيس العجوز. ومع إعادة إنتاج نظام 
مبارك قال أبوالغيط، وهو الأمين العام 
للجامعة العربية، الخميس 27 ديسمبر 

2018، إن الثورات العربية لم تكن ربيعا ”بل 
دمارا بعد انتشار الإرهاب والتطرف“.

بحسن نية، وغالبا بسوء، تحُمّلُ 
الثورات مسؤولية موجات الإرهاب. 

مغالطة يتستر خلفها الكسالى، فأن تكون 
حامل فيروس قاتل تمُنح بعضا من حياة 

عادية يقصفها مرض أو موت مفاجئ. 
ومن الشجاعة ألا تتردد في الحسم بإجراء 

جراحة، وأن تحتمل ما يليها من آلام مرحلة 
النقاهة. من أصيب خطأ أو عمدا برصاصة 
مستقرة بالقرب من القلب، يمكنه أن يعيش 

بحرص حياة ليست حياة. الرصاصة 
النائمة مصدر تهديد مستمر، ولا تبدأ 

الحياة الحقيقية إلا بدفع ثمن استخراجها، 
الثمن هو دم جراحة لم تتسبب في الإصابة 

وإنما هي بداية التعافي. وليست الثورة 
إلا جراحة لإنهاء مرض الاستبداد المزمن، 
وقبل استئصاله ظهرت أعراض جانبية، 
فخرج التطرف الكامن، واستأسد إرهاب 
لم تزرعه الثورة، كما لم تخترع الإخوان 

المتربصين. وإذا كنا قد خرجنا من تجربتهم 

جرحى، ويتواصل النزيف إلى اليوم، فذلك 
دليل على أن عام الإخوان في الحكم بداية 

خير، كما قال عباس محمود العقاد في كتابه 
”إبليس“، ”يوم عرف الإنسان الشيطان كانت 

فاتحة خير… فقد كانت معرفة الشيطان 
فاتحة التمييز بين الخير والشر، ولم يكن 
بين الخير والشر من تمييز قبل أن يُعرف 

الشيطان بصفاته وأعماله، وضروب قدرته، 
وخفايا مقاصده ونياته“. ومن شرور 

الشيطان أنه أمدّ القبضة البوليسية بعنف 
يزيد على ما كان قبل العام 2011.

ربما جاء الربيع قبل الأوان، فلم نستعد 
لحمل أمانة الثورة، بالوعي الثقافي 

والسياسي والديني أيضا. لم تتبع حماسة 
هدم النظام القديم نزاهة في بناء تصوّر 

للمستقبل، وكان الاختبار فاضحا لكل مدعي 
الزهد السياسي، وتكالب الجميع على 

السلطة، لا فرق بين الإسلاميين والليبراليين 
واليسار، فذهبت الثمرة إلى الأكثر قدرة على 

حشد أتباع من العميان. وبدل أن تصبح 
الثورة حلما بالحرية، أمست كابوسا، 

وأشرس الكوابيس ما يلازمك في اليقظة.
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} اختتمت القمة الاقتصادية العربية 
أعمالها في بيروت الأحد الماضي، وغاب 

تسعة عشر زعيم دولة وحضر اثنان، واحد 
اكتفى بحضور الجلسة الافتتاحية وغادر 

سريعا هو أمير دولة قطر، والثاني هو 
الرئيس الموريتاني الذي بقي حاضرا، وهو 

الذي ستنعقد القمة المقبلة في بلاده.
ليست أحوال العرب بخير، وليس في 

تاريخ القمم العربية ما يثلج صدر المواطنين 
العرب، لكن القمة الأخيرة التي انعقدت 

في لبنان، ضربت الرقم القياسي في عدد 
الغائبين من الرؤساء والملوك والأمراء عن 

أعمال القمة.
طبعا شاركت كل الدول المدعوة إلى 

القمة، ولكن مستوى التمثيل بقي دون رأس 
هرم السلطة في معظم الدول المشاركة، ما 

جعل النتائج من دون قرارات مهمة، بل 
بدا الأمر عملية تسجيل انعقاد القمة في 
أرشيف جامعة الدول العربية، فيما بدا 

الرئيس اللبناني ميشال عون، أمام محاولة 
استنقاذ مشهد القمة في سياق مواجهة 

لبنانية داخلية، إثر محاولات حثيثة جرت 
لتأجيلها، من قبل قوى لبنانية كان رئيس 
مجلس النواب وحركة أمل، نبيه بري، في 

واجهتها، من خلال افتعال أزمة تمثلت في 
رفضه مشاركة الوفد الليبي في هذه القمة، 
وصولا إلى دخول عناصر من ميليشيا أمل 

إلى الدائرة المحيطة بمركز انعقاد القمة 
ونزعها لعلم ليبيا واستبداله بعلم حركة 

أمل، في منطقة يُفترض أنها تخضع لحماية 
أمنية مشددة من قبل الجيش اللبناني، 

وهذا كان كافيا لاعتذار أكثر من رئيس دولة 
عن المشاركة في القمة، لما تؤشر إليه ”حادثة 

العلم“ من أن الشروط الأمنية غير مكتملة، 
إنْ لم تكن مخترقة.

لا شك أن الرئيس اللبناني كان حريصا 
على نجاح القمة، فهو يرأس أول قمة عربية 

والأخيرة على الأرجح، ويريد من موقعه 
أن يفتح نافذة للضوء وسط الظلمة التي 
تحيط بعهده الرئاسي، حيث لم يستطع 

لبنان ومنذ ثمانية أشهر تشكيل حكومة، 
وأراد الرئيس عون من خلال انعقاد القمة 

في بيروت ومن نجاحها، أن يشكل قوة دفع 
للبنان عموما ولموقعه كقبطان سفينة الدولة 
وأن ينطلق نحو مرحلة جديدة غير محكومة 
بالتعطيل لإدارة الدولة وشؤون الحكم، كما 

هو الحال اليوم.
في الظاهر أن الرئيس نبيه بري مستاء 

من عدم دعوة سوريا للمشاركة في القمة، 
وكما أسلفنا يرفض دعوة ليبيا للمشاركة 

أيضا، وأيضا فإن الرئيس بري هو أحد 
أبرز القوى المناوئة لرئيس الجمهورية، 

لذا اعتبر بعض المراقبين أن ما جرى من 
تشويش وإرباك لمسار انعقاد القمة في 

بيروت ناتج عن هذه الحساسية والنفور 
القائم بين الرئيسين، لكن ذلك لا يعني 

بالضرورة أن الممارسات المنافية لشروط 
الدولة والقانون التي صدرت عن الرئيس 
بري، كان يمكن أن تصدر عنه، لولا وجود 
محفزات إن لم تكن توجيهات صادرة عن 

الأخ الأكبر (حزب الله) دفعت نبيه بري إلى 
مثل ما قام به، ذلك أن نجاح أي قمة عربية 
في بيروت ولو في شكل المشاركة، هو أمر 

غير محبذ من قبل طهران، التي لن تقف 
مكتوفة الأيدي حيال أي خطوة عربية يمكن 

أن تستنقذ لبنان وعاصمته بيروت من 
السطوة الإيرانية، فمقولة أن إيران تسيطر 

على أربع عواصم عربية، كما كررها أكثر 
من طرف إيراني، تجد ترجمتها في بيروت 

أكثر من أي عاصمة من العواصم الثلاث 
الأخرى، أي دمشق وبغداد وصنعاء، وفي 

ظل المواجهة التي تقودها الرياض ضد 
النفوذ الإيراني في المنطقة العربية، لا يمكن 

توقع مرور انعقاد ”القمة“ في بيروت من 
دون محاولات لتعطيلها. الرئيس بري لعب 

الدور العلني، لكن قرار التشويش على القمة 
صدر في طهران.

مشهد القمة العربية في بيروت أمكن 
استنقاذه، لكن الرسالة الإيرانية وصلت 

إلى من يعنيهم الأمر. في المقابل ثمة تململ 
غير مسبوق من دائرة رئيس الجمهورية 

والتيار الوطني الحر، حيال سلوك حزب 
الله وسياسته تجاه رئيس الجمهورية، 
فالحلف الذي جمع الرئيس عون وحزب 

الله، شكل لدى فئة واسعة من المسيحيين، 
مجالا لبلورة خطاب يقوم على أن الحلف 

المسيحي مع حزب الله كفيل بتحسين 
شروط مشاركة المسيحيين في السلطة، 

وخطوة ضرورية لإعادة الاعتبار للدولة. 
وهذا ما حملته لدى هؤلاء عملية انتخاب 

الرئيس عون، لكن المسار بعد ذلك لم يطمئن 
جمهور الرئيس ولا الموقع الديني الماروني 

البطريركي الذي استثمر في خيار التحالف 
مع حزب الله، وقد كانت دعوة البطريركية 
المارونية لقادة الموارنة ونوابهم إلى لقاء 
”وجداني“ في بكركي، مؤشرا على القلق 

المسيحي من حزب الله، جرى التعبير عنه 
من خلال الإشارة في البيان الصادر عن 
اللقاء إلى محاولات لتغيير هوية لبنان، 
من خلال ”المثالثة“ كبديل عن المناصفة 

والميثاقية المسيحية – الإسلامية التي يقوم 
عليها النظام اللبناني.

الخيبة المسيحية من تعطيل مسار 
الدولة، وإرباك العهد الذي تتهم أوساط 

قريبة من رئيس الجمهورية حزب الله 
بإدارته، دفعا القيادات المسيحية التي 

كانت تجاهر بمواجهة حزب الله كالقوات 
اللبنانية إلى الانكفاء، وهو ما أثار تساؤلات 

حول تقارب بينها وبين حزب الله على 
حساب العلاقة مع رئيس الجمهورية.

وفي معزل عن هذا الاستنتاج الذي تنفيه 
القوات اللبنانية، على الرغم من الصمت 

المريب وغير المسبوق من قبلها تجاه ملفات 
سيادية، فإن العلاقة بين رئيس الجمهورية 

وحزب الله مرشحة للمزيد من التراجع، 
ولكن من دون توهم أي إمكانية لرئيس 

الجمهورية في تغيير سلوك حزب الله تجاه 
مشروع الدولة، لكن في المقابل فإن القوة 
المسيحية التي وقفت خلف الرئيس عون، 

في حال التراجع عن وهم التحالف مع حزب 
الله، قد باتت أمام حقيقة تقول إن حزب الله 
لا يؤمن بالتحالفات أو بالشراكة، بل جلّ ما 

يريده أتباع أو مريدون.
القمة الاقتصادية العربية في بيروت 

كشفت كيف أن رئيس الجمهورية كان هدفا 
سهلا من قبل من يسمون أنفسهم حلفاءه 
الاستراتيجيين، فيما خصومه التقليديون 
كانوا أقرب إليه وهو يعاند من أجل علاقة 

الحدّ الأدنى بين لبنان ومحيطه العربي، 
وحتى هذه العلاقة لم يسمح له حزب الله 

بتحقيقها.
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{كنـــا نتمنى لو كانت المشـــاركة في القمـــة الاقتصادية العربية على مســـتوى الرؤســـاء، لكن 

انقسام الرأي السياسي أضر بمصلحة لبنان وأثر على مستوى تمثيل الدول}.
رائد خوري
وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني

{ما حدث في العام 2011 هو تعليق مشاركة الوفود السورية كافة في أعمال منظومة الجامعة 
العربية بالكامل. تعليق عضوية سوريا تم بالتوافق وإنهاؤه يتم بالتوافق}.

حسام زكي
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

إعادة {صياغة} الأسد.. هل أتى الربيع قبل الأوان؟

علي الأمين
كاتب لبناني

نجاح أي قمة عربية في بيروت ولو في 
شكل المشاركة، هو أمر غير محبذ من 

قبل طهران، التي لن تقف مكتوفة 
الأيدي حيال أي خطوة عربية يمكن 

أن تستنقذ لبنان وعاصمته بيروت من 
السطوة الإيرانية

بعض رموز اليسار حثوا من توهموا 
أنه {العالم الحر} على تسليح الثورة 

السورية، ولا يتحقق انتصار في 
مواجهات مسلحة إلا لمن يحتكر 

الترسانة العسكرية

لم تتبع حماسة هدم النظام القديم 
نزاهة في بناء تصوّر للمستقبل، 

وكان الاختبار فاضحا لكل مدعي 
الزهد السياسي، وتكالب الجميع 

على السلطة، لا فرق بين الإسلاميين 
والليبراليين واليساريين، فذهبت 

الثمرة إلى الأكثر قدرة على حشد الأتباع 
من العميان

سعد القرش
روائي مصري



} لا يملك السودانيون فرصة لحل مشكلاتهم 
الخطيرة ما لم يطو النظام صفحته ويرحل، 
تاركا آثاره البشعة التي لن تمحى في وقت 

قريب.
من المستبعد أن تنتهي الاحتجاجات ما 

دام عمر حسن البشير متشبثا بالسلطة، من 
غير أن يتمكن من إكساب عصاه قوة سحرية 

تعينه على المقاومة.
البشير من جهته يبدو كما لو أن الأمر 

يزداد غموضا عليه. لم يقر حتى اللحظة أن 
الحلول الأمنية فشلت في إخضاع الشعب، 

كما أن حلوله السياسية ذهبت هباء، فالأزمة 
في جوهرها ذات طابع سياسي لا يقر به.

على الصعيد نفسه فإن لجوء البشير إلى 
عقد تسويات مع المعارضة لن ينهي الأزمة في 

وجهها الاقتصادي. فالمعارضة هي الأخرى، 
مثله، مفلسة من المشاريع التي يمكن أن تنقذ 

الشعب من الانزلاق إلى هاوية الحرمان.
لذلك فإن المعارضة تفضل أن تترك البشير 

وحيدا في مواجهة الشعب الذي تخلى عن 
كسله بسبب الجوع.

لا أتوقع أن البشير سيمضي قدما في 
حلوله الأمنية. غير أن الجماعة الإسلامية 

التي ينتمي إليها قد تحرجه بإصرارها على 
اعتماد تلك الحدود فهي مستفيدة من بقائه 

في السلطة.
الرئيس المتهم أصلا بارتكاب جرائم 

حرب والملاحق من قبل العدالة الدولية، لن 
يورط نفسه في جرائم جديدة ضد الإنسانية. 

غير أن ما سيحدث قد يدخله في متاهة لن 
يستطيع الخروج منها سالما.

يمكن القول إن رهانات الإخوان المسلمين 
باتت محدودة. لذلك فهم غير مستعدين 
للتخلي عن السودان بعد أن فشلوا في 

أن يميلوا بحصاد ثورات الربيع العربي 
لصالحهم.

سقوط حكومة البشير معناه طرد تلك 
الجماعة الإرهابية من آخر معاقلها.

وهو أمر ستعمل تلك الجماعة بكل ما 
تملك من حيلة على منع وقوعه، حتى وإن كان 

رأس البشير هو الثمن.
مشكلة الشعب السوداني تكمن في أنه لن 

يجد أحدا يحاوره.
فالحكومة التي دمرت اقتصاد البلد 

بسبب سياساتها هي رهينة بأيدي الإخوان 
المسلمين. لا يمكن لرئيس تلك الحكومة أن 

يتخذ قرارا من غير العودة إلى مرجعيته التي 
لا ترى حرجا في أن يجوع الشعب السوداني.

وإذا ما افترضنا أن البشير قد لجأ إلى 
طلب المعونة من دول عربية من أجل إنهاء 
مشكلة الخبز، فإن تلك الدول لن تكون على 

ثقة من أن أموالها ستذهب إلى هدفها. تاريخ 
البشير في التضليل والخداع والمكر لا يسمح 
بثقة من ذلك النوع. إنه رجل لا يمكن الاعتماد 

عليه.
في ظل تلك المعطيات فإن السودانيين 
لا يملكون إلا أملا ضئيلا يتمثل في تخلي 

الرئيس البشير سلميا عن السلطة. وإلا فإن 
البديل هو الفوضى. بديل قد يكون مريحا 

لميليشيات الإخوان التي لن تتوانى عن 
خوض آخر معاركها.

ما لا يدركه السودانيون الذين خرجوا 
مطالبين بالخبز أنهم تورطوا في حرب، 

طرفها الثاني هو التنظيم العالمي للإخوان 
المسلمين. وهو طرف قوي تموله دول 

وحكومات وأحزاب ومنظمات عابرة للقارات.
من غير أن يعرفوا دخلوا في متاهة، 

سيكون من الصعب الخروج منها.
لا يمثل البشير في تلك المتاهة سوى أبله 

العائلة. غير أنه أبله ماكر وعنيد، يسعى 
بشتى الطرق إلى أن يكون رئيسا لشعب لا 

يريده.
معركة الشعب السوداني هي في حقيقتها 

ضد التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. ذلك 
التنظيم جعل من عمر البشير رهينة للمعادلة 
التي يتحكم بها خط القتل، فهو إما أن يكون 

قاتلا وإما أن يكون قتيلا.
لن ينقذه سوى انقلاب عسكري على غرار 
انقلاب الفريق عبدالرحمن سوار الذهب على 

نظام جعفر النميري في العام 1985. فهل 
سيكون البشير محظوظا بوقوع انقلاب يُخلي 

سبيله قبل أن يرتكب جرائمه الجديدة؟
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أجنبي حرام وأجنبي حلال

لا حياد عراقيا في الصراع الإيراني الأميركي 

} لم تكن مفاجأة لأحد هذه الغيرة الوطنية 
العراقية التي استفاقت فجأة لدى قادة 

الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران المطالبين 
بإخراج القوات الأجنبية من العراق، والمعلنين 

قدرتهم على إخراجها بالقوة، وعلى حماية 
الوطن من دونها.

ولو كان هؤلاء المطالِبون غير المعروفين 
بأنهم مستخدمون بأجور مقطوعة لدى 

حكومة أجنبية في وطنهم العراق، ولو أطلقوا 
دعوتهم تلك ضد كل وجود أجنبي، دون تمييز 

بين واحد حرام وآخر حلال، لتطهير الوطن 
من الاحتلال، وتحرير إرادته من كل وصاية 

وإذلال، لوقف لهم الشعب العراقي إجلالا 
واحتراما، ولخاض معهم حربهم هذه ضد كل 

محتل أجنبي دخيل.
ولكن المسألة تصبح خيانة جديدة لا 
وطنية حين تكون حربا لحساب حكومة 

أجنبية ضد حكومة أجنبية أخرى، على أرض 
العراق، وبدماء أبنائه وأمواله، وعلى حساب 
أمنه وسيادته، وحين يكون قائدها واحدا مثل 

هادي العامري القائل، علنا، قبل زمن ليس 
ببعيد، وعلى شاشات التلفزيون ”إن العراقيين 

مطلوب منهم أن يقيموا تمثالا لقاسم 
سليماني لأنه حررهم من داعش“، والقائل 

في أيام حرب وطنه العراق مع جارته إيران، 
وهو يرتدي لباس المجندين الإيرانيين ”إذا 

قال الإمام صُلح، صُلح، وإذا قال الإمام حرب 
حرب، نحن مع الإمام“.

أعلن منصور البعيجي، النائب عن تحالف 
البناء، أن ”قانون إخراج القوات الأجنبية من 

الأراضي العراقية يشهد اللمسات الأخيرة، 

وسيُقدم إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه 
على جدول الأعمال، من أجل تمريره بأسرع 

وقت ممكن“.
وأضاف قائلا إن ”الحاج هادي العامري 
وأبومهدي المهندس وفالح الفياض وبعض 

قادة الجيش شرعوا بكتابته، وهو يشهد 
اللمسات الأخيرة، وسيقدم عند صياغته 
النهائية، ولن تبقى هنالك أي قوات على 

أراضينا، سواء كانت متواجدة، أو قادمة من 
سوريا إلى العراق، وإننا نستطيع حماية 
بلدنا من خلال قوات الحشد الشعبي، ولن 
نسمح ببقاء جندي أجنبي واحد تحت أي 

مسمى كان“.
طبعا ليس مستبعَدا ولا صعبا أن يُقرَّ 
ذلك القانون، بسرعة وسهولة، برلمان من 

نوع البرلمان الذي عندنا في العراق. فرئيسه 
وأعتى أعضائه وأشدُهم بأسا وقوة لم 

يدخلوا تحت قبته إلا بموافقة الحاج قاسم 
سليماني وبشروطه، وذلك باعتراف كثيرين 

من شيعة إيران وسنتها وأكرادها، وكما ثبت 
وانكشف من خلال قوانين وقرارات عديدة 

اتخذها هذا البرلمان لم تُثلج غير صدر السفير 
الإيراني وقاسم سليماني، ولم تعد على وطنه 

وأهله إلا بكل سوء.
ولكن السؤال الذي يهم الشعب العراقي 
أن يعرف جوابه الآن هو، ماذا سيحدث بعد 

صدور ذلك القانون؟ هل ستعتبره إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب صادرا عن 

إرادة وطنية عراقية حقيقية، فتضطر، خوفا 
من تهديدات هادي العامري وقيس الخزعلي، 
إلى الانسحاب وترك الجمل بما حمل للنظام 
الإيراني، دون جدال أو مماطلة، أم إن ساكن 

البيت الأبيض سيَسد أذنيه، ويُغمض عينيه، 
وكأن ذلك القانون لم يكن، معتبرا أن البرلمان 

الذي أصدره غير شرعي لا يمثل الشعب 

العراقي لأنه لم ينتخب بنزاهة ودون تزوير 
وإرهاب ورشوة، ثم يقرر البقاء في المعسكرات 

التي يزعج وجودُها النظام الإيراني وحده 
دون سواه، خصوصا في هذه الأيام التي 

تلاحقه فيها الخيبات والانكسارات، واحدة 
تلو واحدة؟

ترى، في هذه الحالة، ماذا سيفعل قادة 
الأحزاب والميليشيات الإيرانية العراقية، 
هل سيشنون حرب عصابات ضد القوات 

الأميركية في معسكراتها، أم يكفون عن هذه 
الجعجعة الفارغة خوفا من جنون ترامب، 
ومن بأس قواته المحيطة بالعراق من كل 

جانب، واقتناعا بأن طنطناتهم تلك لن تجبر 
ترامب على التراجع عن خططه الهادفة إلى 
خنق النظام الإيراني بالعقوبات التي يبدو 

أنها بدأت تفعل فعلها في الداخل الإيراني بما 
يهدد وجود النظام نفسه؟

وبالمناسبة، والشيء بالشيء يذكر، 
نشرت وكالة رويترز تقريرا عن اجتماع عُقد 

أخيرا في العاصمة الإيرانية بين مبعوثين 
أوروبيين وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، 

خُصص لمناقشة ملف تجارب الصواريخ 
الباليستية، لكنه انتهى بطريقة غير متوقعة 

من الأوروبيين.
فقد ”وقف المسؤولون الإيرانيون فجأة، 

وخرجوا من الباب، وأغلقوه بعنف، في خرق 
غير مألوف للبروتوكول، منزعجين من رسالة 

حملها دبلوماسيون من فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا وهولندا وبلجيكا مفادها أن أوروبا 
لم تعد قادرة على تحمل تجارب الصواريخ 

الباليستية في إيران ومؤامرات الاغتيال على 
الأراضي الأوروبية“. في اليوم التالي، فرض 
الاتحاد الأوروبي أولى العقوبات على إيران 

منذ توقيع اتفاق فيينا مع طهران، بشأن 
برنامجها النووي عام 2015.

والذي يعيش في الولايات المتحدة 
ويعايش المزاج الأميركي العام هذه الأيام، 

يعلم دون شك بأن الغالبية العظمى من 
الأميركيين، وخاصة السياسيين والمثقفين 

والاقتصاديين، ومنهم ديمقراطيون منافسون 
لترامب وللحزب الجمهوري، متحمسة جدا 
لتأييد ترامب في سياسته الخاصة بإيران. 
رغم أن أحدا لا يؤيد نزاعا عسكريا أميركيا 

مع النظام الإيراني أو أذرعه المسلحة في 
العراق وسوريا والمنطقة. ويرى كثيرون منهم 

أن الحصار الاقتصادي والسياسي والعسكري 
كاف لوحده لتحقيق الهدف الأبعد وهو 

إسقاط النظام، أو حمله على العودة إلى جادة 
الصواب.

ولكن لا بد للمراقب السياسي العراقي 
والعربي أن يتأمل الوجود العسكري الأميركي 

في المنطقة، وحجمه ومواقعه، إضافة إلى ما 
عمدت الإدارة الأميركية مؤخرا على حشده في 

المنطقة من بوارج حربية، فسرها المراقبون 
بأنها رسالة تحذير لإيران من مغبة الإقدام 

على أي عمل عسكري قد تقوم به إيران ذاتها 
أو وكلاؤها.

وفي جميع الحالات لن يكون لدعوة هادي 
العامري وقيس الخزعلي وأبي مهدي المهندس 

ونوري المالكي، ومن ورائهم قاسم سليماني، 
إلى إخراج القوات الأميركية من العراق سلما 

أو حربا، كما زعموا، سوى نتيجة واحد 
معروفة سلفا، وهي سواد الوجه والخيبة 

والخسران.
ولكن الخاسر الأكبر من كل هذه المثلبة 

سيكون أمن الشعب العراقي وهيبته وكرامته 
وثرواته بفعل حماقات هؤلاء الحمقى 

المستأجرين على خراب ديارهم، والمكافأين 
على الخراب رواتب ومناصب ومكاسب، ولكن 

إلى حين.

} لا يمكن بجميع المقاييس الاستراتيجية 
والسياسية أن يقاتل الأميركان الإيرانيين 

حاليا على أرض العراق أو غيره، وما 
يحصل اليوم من تأجيج للمعركة السياسية 

بين الطرفين لن يصل إلى حالة الاشتباك 
العسكري، رغم أن النيران لا قانون 

لاشتعالها في أي لحظة. التصعيد الحالي 
بسبب خروج طهران عن فلكها الطبيعي 

كدولة نامية حالها حال الدول الأخرى 
في المنطقة، وبسبب أن نظامها الطائفي 

المتطلع إلى خارج الحدود خلف الكوارث 
على الشعوب الإيرانية التي تستحق الحياة 

المدنية الحرة الكريمة.
كان نفوذ طهران في العراق، إضافة 

إلى ثلاث عواصم عربية أخرى، سببا في 
شعورها بأنها دولة كبيرة قادرة على إدارة 

صراع سياسي وعسكري مع واشنطن تتمكن 
من خلاله من سرقة هذه المكانة، رغم أن هذا 
الواقع شاذ في الهيمنة الطارئة على العراق 

من خلال الحكم وبسبب الأميركان الذين 
قدموه هبة لطهران. إدارة الرئيس دونالد 

ترامب صدمت النظام الإيراني بتخليها 
شكليا عن تلك العلاقة الحميمة السابقة، 
فالرئيس الأميركي طوى صفحة الحروب 

الخارجية ويسعى إلى تحقيق شعاره 
بالسعي لتوفير المزيد  لناخبيه ”أميركا أولا“ 
من الموارد المالية، فما يشغل الفرد الأميركي 

هو العمل والرفاهية. وغالبية المواطنين 
الأميركان غير معنيين بما يحصل خارج 

الولايات المتحدة، والكثير منهم لا يفرق بين 
العراق وإيران لأن لا فوارق واضحة في 

تلفظهما باللغة الإنكليزية. ويحاول ترامب 
في سياسته الخارجية تصحيح بعض 

المسارات الخاطئة خصوصا في ما أعطته 
واشنطن لطهران من مزايا ”الدولة الكبيرة“، 

وهي الدولة المصنفة ”مارقة“ في الاتفاق 
النووي، والخضوع لرغباتها في الهيمنة 

الكلية على العراق وباقي العواصم العربية 
الثلاث، بعد أن كانت طهران بين 1979 

و2003 منشغلة بترتيب برنامجها التوسعي 
الطائفي في العراق، وعجزت عن تحقيق 

هذا الهدف وراحت تداوي جراح هزيمتها 
العسكرية أمام جيش وشعب العراق في 
الحرب الخطأ التي دامت ثماني سنوات.

وقدمت لها واشنطن بعد أن بلعت طعم 
الوهم بنفوذها المذهبي مكافأة تاريخية 

مقابل تسهيلات لوجيستية لبسط احتلالها 
العسكري، لذلك فإن ترامب يشعر بمرارة 

أن بلاده أنفقت 7 تريليونات دولار في 
العراق والمنطقة من دون مقابل، وهو يعلن 

عن استراتيجية إعادة إيران إلى حجمها 
الطبيعي وفق العقوبات الاقتصادية 

وخصوصا على الساحة العراقية، لأن 
العراق هو المجال الحيوي الأول لتنفيذ مثل 

هذه الاستراتيجية.

لكن دخول ترامب إلى هذه المعركة جاء 
متأخرا ويحتاج إلى الكثير من الترتيبات 

اللوجستية والسياسية المتواصلة وبالتعاون 
مع السياسيين العراقيين، وليس مثلما 

ينحصر حاليا بالمناكفات الإعلامية حيث 
تعرض إيران نفسها على أنها دولة عظمى 
في مواجهة الدولة الأعظم في العالم، وهذا 

لم يحدث لولا ما توفر لنظام ولاية الفقيه 
من وسائل السيطرة والتحكم السياسي 

والعسكري في العراق عبر أدوات شعبية 
ميليشياوية استثمرت الحرب على تنظيم 

داعش الذي تمدد في العراق بسبب سياسات 
حكومة نوري المالكي تجاه العرب السنة، 

وانتقلت تلك الأدوات الميليشياوية العراقية 
إلى المرحلة الأهم بالنسبة لطهران وهي 
التأثير في مسار العملية السياسية في 

البرلمان والحكومة بعد الانتخابات الأخيرة، 
بتمكنها من ضم بعض الزعامات السنية 

وإشعارها بأن مصالحها مع طهران وليست 
مع واشنطن، وإغاظة الإدارة الأميركية 

بأنها تسيطر على العراق، إلى درجة أن 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد حقق 

أطول زيارة للعراق ابتعدت عن الأعراف 
البروتوكولية على أعقاب زيارة وزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبغداد 
وطلبه من حكومة عادل عبدالمهدي تجميد 

وتفكيك الميليشيات في العراق.

ظريف تنقل بين كربلاء والنجف وأربيل 
والسليمانية بكل راحة، والتقى بمجاميع 

شعبية خرقا للبروتوكول الدبلوماسي، 
من بينها ممن ادعوا انتماءهم إلى عشائر 

عراقية موالية لطهران وتحدث معهم باللغة 
الفارسية آمرا بإعطاء إيران الأولوية في 
الاستثمار وإعادة إعمار العراق، في حين 
أن بلاده لم تقدم دولارا واحدا في مؤتمر 
الكويت لإعمار العراق العام الماضي. كما 
أكد أن ”الأميركان ذاهبون ونحن الباقون 

لأننا أهل الأرض“، وهو كلام فيه سلب 
مهين لسيادة العراق، ومع ذلك فإن حكومة 

عبدالمهدي صامتة، وهذه هي نقطة القوة 
الأولى التي تمتلكها طهران الآن. ولهذا 

أوعزت إلى وكلائها بتمرير قرار برلماني 
يلغي الاتفاقية الأميركية العراقية العسكرية 

والأمنية، تمهيدا لطلب ترحيل القوات 
الأميركية من العراق لتنفرد طهران بالساحة 

العراقية. وهي حالة ستقود إلى تعقيدات 
كثيرة خصوصا بعد قرار ترامب الانسحاب 

العسكري من سوريا والذي أثار غضب 
واعتراضات بعض القادة الأميركان، وسهل 

على طهران هذه الاستعراضات من داخل 
الساحة العراقية.

الغرض الآخر من زيارة ظريف للعراق هو 
هلع طهران من أي محاولة لفك طوق عزلة 

العراق عن محيطه العربي وخصوصا الأردن 
والسعودية والإمارات، حيث كانت زيارة 

العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، لبغداد 
تقع ضمن إطار توجه عربي صادق تجاه 

شعب العراق لحماية عروبته وإعادته كما 
كان. لذلك فإن احتمال الانفتاح الاقتصادي 

والتجاري العربي على العراق سيكشف 
ويقلل من طوفان البضائع الإيرانية الرديئة، 
ويخفف من حالة الاستفراد الإيراني بالعراق 

لكي تحافظ على الحدود الدنيا من حالة 
العجز الاقتصادي في مواجهة العقوبات.
إن القلق الإيراني جدي على المستوى 
الجيوسياسي الذي يقع العراق في قلبه، 

خصوصا في ظل الأخبار التي تتحدث 
عن ”ناتو عربي“ حتى وإن ما زال في 

إطار المشاورات، ولو كانت طهران تشتغل 
بمقاييس الدول التقليدية لأعلنت منذ وقت 

عن اتحاد العراق وإيران، لكنها تتعاطى 
بالمفهوم الأيديولوجي المتخلف الذي يجعل 
من العراق تابعا لإيران في أهم مفصل وهو 
السياسة الخارجية، ألم يقولوا لأهل الحكم 

الشيعة بأنهم الفصيل المتقدم ”للمقاومة 
الإسلامية“. مع ذلك فإن نظام ولاية الفقيه 

يعترف بحجم الأذى الذي تلحقه به 
السياسات الجديدة لإدارة ترامب.

الجغرافيا السياسية حكمت بأن يكون 
العراق ساحة لعرض القوة أو احتمالات 

الصدام، وقد يدخل الطرف الإسرائيلي في 
المعادلة بعدم السماح لقواعد الصواريخ 

الباليستية بالتمركز داخل الأراضي العراقية، 
فمثلما تمتلك إيران الميليشيات كقوى غير 

منضبطة داخل العراق، فإن الولايات المتحدة 
لديها إسرائيل غير المنضبطة أيضا.

العراق هو الطرف الأضعف لغياب 
سيادته ولو توفرت حكومة ذات إرادة 

لتمكنت من تحقيق سياسة النأي بالنفس 
وإبعاد الأضرار، لكن رئيس الحكومة 

الحالية عادل عبدالمهدي عليه دين الوفاء 
لمن جاء به إلى هذا المنصب، وهو في وضع 
حرج ويسعى للهروب من مواجهة الظروف 

الصعبة المقبلة ويتمنى لو أن نظام ولي 
الفقيه يخفف عنه سيطرة الميليشيات 

المسلحة، وذلك غير مستبعد فإيران تعتبر 
الميليشيات أداة من أدواتها الأولى وقد 

تقدمها هدية للأميركان في نهاية المطاف إذا 
ما وجدت ذلك طريقا لإنقاذها من الأوضاع 

السيئة التي تنتظرها. وعند ذاك يمكن 
لحكومة عبدالمهدي أن تتحرر قليلا، وإلا فإن 
الأوضاع ستسوء وسيتعرض الأمن العراقي 

إلى تداعيات سيئة وتصادمات مرتقبة بين 
القرارين الميليشياوي والحكومي، ولعل 

قرار عبدالمهدي سحب القطعات العراقية 
أخيرا بعد توغلها مع الحشد الشعبي داخل 

الأراضي السورية مثال على ذلك.
انحياز حكومة عادل عبدالمهدي لإيران 

سيكلف البلد أثمانا باهظة، وشعب العراق 
ينتظر الأمن والخدمات والعيش الكريم، 
وحتى سياسة الحياد المصطنع ستكون 

مكلفة فلا حياد ولا انحياز، الحل هو موقف 
وطني مواجه للعنجهية الإيرانية بطرق 

دبلوماسية سلسة ومستند على إرادة الشعب 
مباشرة وليس عبر برلمان وصل أعضاؤه 

بالتزوير، فهل يفعلها عادل عبدالمهدي 
ويتحول إلى بطل وطني عراقي؟
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انحياز حكومة عادل عبدالمهدي 
لإيران سيكلف البلد أثمانا باهظة، 
وسياسة الحياد المصطنع ستكون 

مكلفة، والحل هو موقف وطني مواجه 
للعنجهية الإيرانية بطرق دبلوماسية 
مستند على إرادة الشعب وليس عبر 

برلمان وصل أعضاؤه بالتزوير

لجوء عمر حسن البشير إلى عقد 
تسويات مع المعارضة لن ينهي الأزمة 

في وجهها الاقتصادي. فالمعارضة هي 
الأخرى، مثله، مفلسة من المشاريع التي 

يمكن أن تنقذ الشعب من الانزلاق إلى 
هاوية الحرمان

انقلاب في السودان
هو الحل

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

فاروق يوسف

هو

كاتب عراقي



أكرم أوناران

} أنقــرة - ألحقـــت الأزمـــة الاقتصادية التي 
تفجّرت بســـبب تقلّبات العملات الأجنبية في 
أشـــهر الصيف الماضي أضرارا كبيرة بالعديد 

من القطاعات ومن بينها قطاع التوظيف.
وعنـــد تحليـــل بيانـــات مؤسســـة العمل 
التركية يظهر تأثير الأزمة العميق جليا، حيث 

يتزايـــد باســـتمرار عدد العاطلين عـــن العمل، 
وكذلـــك طلبـــات الحصول على إعانـــة البطالة 

وبدل الإفلاس.
وتكشـــف المؤشـــرات الحديثـــة أن طلبات 
الحصول على الإعانة ارتفعت بمقدار يزيد عن 
758 ألف طلب في الفترة الفاصلة بين شـــهري 
أغســـطس وديســـمبر الماضيين، ليصبح عدد 

العاطلين أكثر من 3.5 مليون شخص.

ويعاني ســـوق العمل المحلـــي العديد من 
المشـــكلات المزمنـــة، أبرزهـــا فاقـــدو الأمل في 
العثور على فرصة عمل جديدة، والذين توقفوا 
بعد ســـنوات من البحث. وهـــؤلاء لا تعتبرهم 

الحكومة عاطلين عن العمل.
ولا يمكـــن للعمالة قصيرة الأجل الحصول 
على إعانة البطالـــة. ولهذا فهناك فئة رغم أنه 
تم فصلهـــا من العمل إلا أنهـــا لا تراجع حيث 
علمت أنه يستحيل عليها الحصول على إعانة 
البطالـــة. وبالتالي فإن عدد العمال المفصولين 

أعلى من أولئك الذين يتقدمون بطلبات.
وهناك بيانـــات أخرى جديـــرة بالملاحظة 
هـــي مدفوعات صندوق ضمـــان الأجور، حيث 

يتم من هذا الصندوق التابع لصندوق البطالة 
دفع آخر ثلاثة رواتـــب للموظفين العاملين في 
أماكن العمل التي تعلن طلبها تطبيق إجراءات 

الإفلاس عليها أو التي تعلن إفلاسها بالفعل.
ووفقًا لبيانات ديســـمبر فقد تم دفع بدلات 
الإفلاس إلى 7 آلاف شـــخص في إطار صندوق 
ضمـــان الأجـــور. وكان هـــذا الرقم عنـــد 4696 
شخصا في نوفمبر بينما بلغ في أكتوبر 3379.
وبناء على تلـــك المعطيات، فإنه في المجمل 
حصل نحو 15 ألف شخص على بدلات الإفلاس 

في الربع الأخير من العام الماضي.
أما في الفترة السابقة للأزمة فقد كان هناك 
ما بين 200 و300 شخص يحصلون شهريا على 

مستحقات من صندوق ضمان الأجور.
وتكشـــف هذه البيانات أن الإفلاس قد زاد 

بشكل مضاعف اعتبارا من أكتوبر الماضي.
وبســـبب الأزمـــة أُضيـــف إلى ذلـــك أيضا 
مســـتحقات العمل قصير الأجل، ففي ديسمبر 
تم دفـــع تلك المســـتحقات إلى 1633 شـــخصا، 
إذ ينظم صنـــدوق البطالة عمليـــة دفع رواتب 
ومســـتحقات العمل قصير الأجـــل للعمال في 

أماكن العمل التي تدخل في أزمة اقتصادية.
ويســـتهدف بهـــذه الطريقـــة تأخيـــر قيام 
أربـــاب العمل بتســـريح العاملـــين والموظفين 
في شـــركاتهم ومراكز أعمالهم التجارية. ومع 
ذلك فـــإن الأرقام تُظهر أن أماكـــن العمل تتجه 
إلى تســـريح العاملين بدلاً من الاســـتفادة من 

مستحقات العمل قصير الأجل.
وتعني هـــذه البيانات أن أربـــاب العمل لا 
يـــرون هذه الأزمـــة حالة مؤقتـــة يتم تجاوزها 
بتدابير أولية. ولهذا فإنهم يتجهون لتســـريح 
العمـــال بدلا مـــن الحصول على بـــدلات العمل 

قصير الأجل مدته 3 أشهر.
كما تظهر بيانات هيئـــة الإحصاء التركية 
أنّ الأمور لا تسير بشكل جيّد على الإطلاق في 

قطاع التوظيف.

ووفقا لبيانات شـــهر ســـبتمبر ارتفع عدد 
العاطلـــين عن العمل بمقدار 330 ألف شـــخص 
بمقارنة ســـنوية، بينما بلغت الزيادة 501 ألف 
شخص في شـــهر أكتوبر ليصل عدد العاطلين 

عن العمل إلى 3.78 مليون شخص.
بالفعـــل  البطالـــة  وصلـــت  وباختصـــار 
مســـتويات خطيـــرة للغاية. وتكشـــف بيانات 
مؤسسة العمل وهيئة الإحصاء التركيتين عن 
مدى خطورة الوضع. فإذا كان قد تم فصل 622 
ألف عامل في أربعة أشـــهر وزاد عدد العاطلين 
عـــن العمل المســـجلين 758 ألف شـــخص فهذا 

يعني أن نواقيس الخطر تدُقّ.
وفـــي خضم ذلـــك، يســـتمر التدهـــور في 
المؤشـــرات الكلية. لذلك ليست هناك حتى الآن 
أيّ إشـــارات على الخروج من الأزمة. وبالتالي 
فإن الأشـــهر القادمة ســـتكون أكثـــر اضطرابًا 

وتأزمًا.
ويتفـــق الخبـــراء علـــى أن الحـــد الأدنـــى 
للأجـــور الذي تم رفعه إلـــى 2020 ليرة كدعاية 
انتخابيـــة للســـلطة ســـيؤدي إلـــى مزيـــد من 

التضخم والبطالة.
وبالإضافة إلى ذلك يســـتمر تأثير الأضرار 
التـــي تقع في فترات الأزمات ســـنوات طويلة، 
ومن ذلك مثلاً أن تركيا شـــهدت ارتفاع نســـبة 

البطالة إلى 10 بالمئة وأكثر في أزمة 2001.
ورغـــم أن النمو الاقتصادي في الســـنوات 
التاليـــة إلا أنه تعذر النـــزول دون هذا المعدل، 
فحتـــى بعد الأزمة الاقتصاديـــة في 2009 كانت 

معدلات البطالة مرتفعة.
ونتيجة لذلك فمهما كان المنظور والأساس 
الذي يتم من خلاله مناقشـــة تلـــك الأرقام، فإن 
سوق العمل يشهد دمارًا سوف يستمر تأثيره 
سنوات طويلة. وعليه فإن حلّ هذه الأزمة التي 
تتعمق تدريجيًا يســـتحيل أن يتحقق بواسطة 

تدابير أولية مؤقتة.

} الكويــت - أعلنت الحكومـــة الكويتية أمس 
عن تفاصيل موازنة السنة المالية الجديدة التي 
صادقـــت عليها، والتـــي تتضمن عجـــزا ماليا 
ضخما وذلك بســـبب تراجـــع عوائد صادراتها 

النفطية كباقي دول الخليج.
وأكد وزير الماليـــة نايف الحجرف أمس أن 
الموازنـــة الجديـــدة التي تبدأ فـــي أبريل المقبل 
تتوقع عجزا بقيمة 7.7 مليار دينار (25.3 مليار 
دولار)، بعد اســـتقطاع نسبة احتياطي الأجيال 

القادمة والبالغ نحو 20.1 مليار دولار.
وتســـتقطع الكويـــت ســـنويا نســـبة مـــن 
إيراداتهـــا ويتـــم تحويلها لصنـــدوق الأجيال 
القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاســـتثمار 

التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.
وتم تأســـيس الصندوق فـــي 1976 ويهدف 
إلى الاستثمار في الأســـهم العالمية والعقارات 
لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50 بالمئة 
من رصيـــد صندوق الاحتياطـــي العام، إضافة 
إلـــى إيداع ما لا يقـــل عن 10 بالمئـــة من جميع 

إيرادات الدولة السنوية.
وســـجلت الكويت عجزا بقيمة بقيمة 4.847 
مليار دينار (15.9 مليار دولار) في السنة المالية 

2017-2018، وفقا لوزارة المالية.
وأشار الحجرف إلى أن الإيرادات المتوقعة 
فـــي الموازنة القادمة ســـتصل إلـــى حوالي 54 
مليار دولار، بينما ســـيبلغ الإنفـــاق 74.1 مليار 

دولار.
وقال إن ”العجز في الموازنة الجديدة ستتم 
تغطيتـــه بالكامل من الاحتياطي العام للدولة“، 

لكن بعض الخبراء يشككون في ذلك.
ويخشـــى محللـــون من أن تتســـع شـــهية 
الكويت للاقتراض من أسواق المال العالمية بعد 
أن أقـــرّ البرلمان رفع ســـقف الدين العام إلى 83 
مليار دولار العام الماضي، فيما يرى البعض أن 
الخطوة يمكن أن يساعدها في تمويل المشاريع 

الاســـتثمارية وتمويل عجز الموازنة. وتم إعداد 
الموازنة على أسس تقديرات سعر برميل النفط 
55 دولارا وحجـــم إنتاج يومي عند ســـقف 2.8 
مليـــون برميـــل، في الوقـــت الـــذي يتوقع فيه 
الحجرف أن يتراوح ســـعر برميل النفط بين 55 

و65 دولارا خلال فترة الميزانية.
وتعانـــي ميزانيـــة الكويـــت مـــن هيمنـــة 
الإيـــرادات النفطيـــة عليها بنســـبة تقترب من 
تســـعين في المئة، وفي كل عـــام تعلن الحكومة 
رغبتها فـــي تقليص بنـــد الإيـــرادات النفطية 
وتوســـيع الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة، لكن هذه 
الرغبـــة يقابلها قليـــل من النجـــاح على أرض 

الواقع.
وســـتخصص الكويت، العضـــو في منظمة 
الـــدول المصـــدرة للبترول (أوبك) فـــي الموازنة 
حوالـــي 13 مليـــار دولار لبنـــد الدعـــم، بينمـــا 
ســـيكون حجم الإنفاق الرأسمالي 17 بالمئة من 

حجم المصروفات أي 12.9 مليار دولار.
وشـــكل موضوع الدعم، الذي تقدمه الدولة 
الغنية بالنفط، خلال الســـنوات الأربع الماضية 
مادة للجدل والنقاش بين الحكومة، التي ترغب 
في تقليص النفقات، في ظل هبوط أسعار النفط 
في الأسواق العالمية ونواب البرلمان الرافضين 

لتقليص أي مزايا يتمتع بها المواطنون.
كمـــا أن الإنفـــاق الحكومـــي كان مـــن بين 
المواضيـــع التـــي كانـــت حاضـــرة فـــي معظم 
النقاشات في الأوساط السياسية والاقتصادية 

والشعبية.
وقـــال وزيـــر الماليـــة ”لقـــد بدأنـــا ضبـــط 
المصروفـــات منـــذ العـــام 2016، لتقليـــل مـــن 
احتمـــالات اللجوء للاحتياطي العام“، مشـــدداً 
علـــى ضرورة أن تتلقـــى وزارة الماليـــة تبريرا 
كافيا من كل وزارة بشـــأن المصروفات. وتسير 
الحكومـــة بخطى متثاقلة لإجـــراء الإصلاحات 

الاقتصادية الملحة لتصحيح الاختلالات المالية 
المتفاقمة.

ويـــزداد ميلهـــا يومـــا بعـــد يـــوم لتفادي 
المعارضـــة البرلمانيـــة والشـــعبية باللجوء إلى 
الحلول الســـهلة التي تنقـــل أعباء الإصلاحات 
إلى كاهل العمال الأجانب، رغم ما ينطوي عليه 

ذلك من تداعيات سلبية.
وتتبايـــن الضغوط علـــى الـــدول النفطية 
لتنويـــع الاقتصاد ومصادر إيـــرادات الموازنة، 
لكنها تدرك جميعا أنها ضرورة حتمية لتفادي 
تداعيات تذبذب أسعار النفط، مثلما حدث منذ 

منتصـــف عـــام 2014. وتدرك الكويـــت وجميع 
الـــدول النفطية أن الطلب على النفط ســـيصل 
حتمـــا إلى ذروته خـــلال العقديـــن المقبلين، ما 
يفرض الاســـتعداد مبكرا لتلك المرحلة، التي قد 
لا تجدي معهـــا الاحتياطـــات النفطية الوفيرة 
وقلـــة عدد الســـكان البالغ 4 ملايين نســـمة، 30 

بالمئة منهم فقط من الكويتيين.
ويختلف الوضع فـــي الكويت عن جيرانها 
الخليجيـــين فـــي حجـــم المعارضـــة الشـــعبية 
والبرلمانيـــة لأي مســـاس بحقـــوق المواطنين، 
الذين أدمنـــوا على المزايا الســـخية منذ عقود 

وتولـــي الحكومـــة مســـؤولية توظيـــف معظم 
المواطنين.

ويمثـــل ذلك أكبر عقبة فـــي طريق الإصلاح 
بســـبب الحذر من إثارة غضب المواطنين، الأمر 
الذي يدفـــع الحكومة لتحويل أعباء التقشـــف 
والإصلاحات إلى كاهل المغتربين من خلال طرد 
أعداد كبيرة مـــن العمال الأجانب من الوظائف 
الحكوميـــة. ويعانـــي اقتصـــاد الكويـــت مـــن 
اختلالات كبيرة في المؤشـــرات المالية وانتشار 
البطالة المقنّعة في مؤسســـات الدولة واعتماد 

مفرط على الإنفاق العام. 

الحد الأدنـــى للأجور الـــذي تم رفعه 

إلـــى 2020 ليـــرة كدعايـــة انتخابية 

للســـلطة ســـيؤدي إلـــى المزيد من 

التضخم والبطالة

 ◄

اقتصاد

نايف الحجرف:

العجز في موازنة 2019 

ستتم تغطيته بالكامل من 

الاحتياطي العام للدولة

{كندا مستعدة للمســـاهمة في إعادة إعمار العراق وتطوير قطاعات الطاقة والنفط والزراعة 

والصناعة والنهوض بأوضاع المدن وخاصة المحررة}.

جولي باييت
الحاكم العام لكندا

{مـــن الصعـــب تصور إعـــادة النظر في اتفاق انســـحاب بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي ورفض 

البرلمان البريطاني لمسودة اتفاق الخروج لا يغير من الموقف الحالي}.

هايكو ماس
وزير خارجية ألمانيا

يرى محللون أن اســــــتمرار العجز الكبير في الموازنة الكويتية للسنة الرابعة على التوالي 
يعكس بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي تحتاجها بشدة لتخفيف تداعيات تراجع 

أسعار النفط، حيث تواجه تلك الخطوات معارضة شعبية وبرلمانية كبيرة.

تكشــــــف البيانات الرســــــمية التركية عن استمرار الســــــلطات في عمليات التحايل لإخفاء 
ــــــام الحقيقية للبطالة وحالات الإفلاس، في ظــــــل الأزمة الاقتصادية الخانقة، رغم أن  الأرق
الأرقام توحي بما لا يدع مجالا للشك بأن سوق العمل يواصل الانزلاق إلى حفرة يصعب 

التكهن بمدى عمقها.

الموازنة الكويتية تتوقع عجزا بأكثر من 25 مليار دولار

[ الحكومة تسعى لتجنب الاقتراض لردم فجوة العجز المالي  [ المعارضة الشعبية والبرلمانية تعيق تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

[ محاولات حكومية مستميتة لطمس أرقام البطالة الحقيقية  [ ارتفاع طلبات إعانات العاطلين في الثلث الأخير من 2018

مواصلة الإنفاق رغم اختلال التوازنات المالية

مليار دولار حجم الإنفاق 

المتوقع يضم 13 مليار دولار 

لبند دعم و12.9 مليار دولار 

لبند الإنفاق الرأسمالي

74.1

زحام أمام مكاتب إستقبال طلبات تشغيل العاطلين

سوق العمل التركي يواصل الانزلاق إلى حفرة عميقة

ألف طلب للحصول على 

الإعانة بين أغسطس 

وديسمبر 2018، وفق 

مؤسسة العمل التركية
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} لندن – قال مســــؤول إيراني ومتحدث باسم 
مصفــــاة يابانيــــة أمــــس إن شــــركات التكرير 
اليابانية حمّلــــت خاما إيرانيا على متن ناقلة، 
لتستأنف بذلك الواردات بعد توقف المشتريات 

بسبب العقوبات الأميركية.
وأظهرت بيانات مؤسسة رفينيتيف أيكون 
أمس أن كوريا الجنوبية تســــلمت أول شحنة 
نفط إيرانية لها منذ 4 أشهر، حين أفرغت ناقلة 
تابعة لشــــركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية 
شحنة تبلغ نحو مليون برميل من المكثفات في 

19 يناير الجاري. 

وتفيــــد البيانات بــــأن ناقلة أخــــرى تابعة 
أيضا للشركة وتحمل نفس الكمية من المكثفات 
من المتوقع أن تصل إلــــى كوريا الجنوبية في 
31 يناير، في مؤشر على ارتفاع مبيعات النفط 

الإيراني بسبب الإعفاءات الأميركية.
وكانت اليابان وكوريا الجنوبية قد توقفتا 
عــــن شــــراء الإمــــدادات الإيرانية قبل أشــــهر 
من دخــــول العقوبات الأميركيــــة حيز التنفيذ 
في 5 نوفمبــــر الماضي، كما قلصت الشــــركات 
الهنديــــة والصينية والتركية مشــــترياتها في 

ذلك الحين.

لكــــن الإعفاءات الأميركيــــة التي بالغت في 
الحذر من ارتفاع أسعار النفط، أدت إلى زيادة 
المشتريات الصينية والهندية والتركية وعودة 
اليابان وكوريا الجنوبية إلى طلب الشــــحنات 

الإيرانية.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســــلامية 
عــــن محافظ البنك المركــــزي عبدالناصر همتي 
قولــــه ”اليابان بــــدأت عملية اســــتيراد النفط 
الإيرانــــي بعد كل من الصين وكوريا الجنوبية 

والهند وتركيا“.
وأشــــار متحدث باسم مصفاة فوجي أويل 
اليابانية وبيانات رفينيتيف أيكون إلى تحميل 
ناقلة النفط العملاقة كيسوجاوا بنحو مليوني 
برميــــل من النفــــط الإيراني يــــوم الأحد. ومن 
المتوقــــع أن تصل إلى اليابان في التاســــع من 
فبراير المقبل. وأضاف المتحدث أن اســــتئناف 

واردات النفط الإيراني اســــتغرق بعض الوقت 
بســــبب عــــدة عقبــــات أكبرها الحصــــول على 

موافقة البنوك على تنفيذ المدفوعات لإيران.
ويــــرى محللــــون أن الصــــادرات الإيرانية 
لليابان، رابع أكبر مســــتورد للنفط في العالم، 
قــــد لا تســــتمر طويــــلا، بعد أن أكدت شــــركات 
يابانيــــة أنهــــا قد تعجــــز عن الاســــتمرار بعد 
انتهاء التأمين الســــنوي علــــى الناقلات الذي 

تدعمه حكومة اليابان في مارس المقبل.
وصدمــــت تلك الإعفــــاءات منتجــــي النفط 
الذين زادوا إمداداتهم بدرجة كبيرة لتعويض 
الإمــــدادات الإيرانيــــة وخاصة كبــــار المنتجين 
مثل الســــعودية وروســــيا. واضطــــرت منظمة 
أوبك وحلفاؤها إلى مراجعة سياسات الإنتاج 
والتوصل لاتفــــاق لخفض الإمــــدادات بعد أن 

تراجعت الأسعار بنحو 25 بالمئة.
وتنتظر الأسواق حاليا الوعود الأميركية، 
التــــي صاحبت إعــــلان الإعفــــاءات، بتقليصها 
وإيقاف بعضهــــا تدريجيا بعد مهلــــة تبلغ 45 

يوما، لكن تلك الفترة انقضت دون تقليصها.
ويرجح محللون أن تمدد واشــــنطن بعض 
الاســــتثناءات، لكنهــــا قــــد تقلص عــــدد الدول 
المعفاة وتبقي على المشتريين الكبيرين الصين 
والهنــــد لمواصلــــة الحد مــــن احتمــــال ارتفاع 

أسعار الخام.
وقــــال مايــــكل تــــران المحلــــل لــــدى آر.بي.

ســــي كابيتال ماركتس إن واشــــنطن لن توقف 
صــــادرات النفــــط الإيرانية تماما بســــبب ميل 
الرئيس دونالد ترامب إلى خفض أسعار النفط 
لتعزيز دعمه من قبل المســــتهلكين الأميركيين، 
رغــــم تأثيرها الســــلبي علــــى صناعــــة النفط 

الصخري الأميركي.

} لنــدن – كثفت الحكومـــة العراقية جهودها 
لتســـريع وتيـــرة العمل على إنجاز المشـــاريع 
الجديـــدة لتطويـــر إنتـــاج الغـــاز الطبيعـــي 
وخاصـــة فـــي محافظة البصرة مثل مشـــروع 
إيقـــاف حرق الغاز المصاحـــب في حقل الزبير 
النفطـــي ومحطة فصـــل الغاز الشـــمالية قيد 

الإنجاز.
وتكشـــف زيـــارة رئيـــس الحكومـــة عادل 
عبدالمهدي لتلك المشـــاريع هذا الأسبوع حجم 
الاهتمام الحكومي بتســـريع خطـــوات العمل 
وتذليل العقبات التي قـــد تعترض إنجاز تلك 

المشاريع.
وذكر بيان رسمي أن ”رئيس الوزراء التقى 
بالمشـــرفين والمهندســـين علـــى تلك المشـــاريع 
ومراكز التدريب والمنشآت الملحقة بها للتعرف 

على نسب الإنجاز ومعوقات العمل“.
ويقـــول مراقبـــون إن ذلـــك يكشـــف حجم 
الضغوط الأميركية لإنهاء اعتماد العراق على 

واردات الغاز والكهرباء الإيرانية. 
وأكـــدوا أن الولايات المتحدة ف يظل إدارة 
الرئيس دونالد ترامب تجاهلت مطالب بغداد 
بإعفائهـــا من قيـــود العقوبـــات الأميركية أو 

تمديد المهلة على الأقل.
وتصاعدت ضغـــوط الولايات المتحدة على 
بغداد لإنهاء اعتمادها على إيران في إمدادات 
الغاز والكهرباء، بعـــد أن منحتها مهلة لوقف 
تلك الإمدادات عند دخـــول المرحلة الثانية من 
العقوبـــات الأميركية على إيـــران حيز التنفيذ 

في 5 نوفمبر الماضي.
ولا يبدو حتـــى الآن أن الحكومة العراقية 
حققـــت أي تقدم يذكـــر، وهي لا تـــزال تطالب 
بإعفائها مـــن العقوبات الإيرانيـــة أو منحها 
وقتا أطول لتقليص حاجتهـــا لإمدادات الغاز 

والكهرباء الإيرانية. 

وتجاهلـــت الإدارة الأميركيـــة تلك المطالب 
وصعدت ضغوطها على بغداد. 

وكان آخرهـــا زيارة وزيـــر الخارجية مايك 
بومبيـــو إلى بغـــداد والتي أكـــد خلالها على 
أهميـــة اســـتقلال العـــراق في مجـــال الطاقة 
وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك قبل شهرين من 
انتهـــاء المهلة التي حددتها واشـــنطن للعراق 

للالتزام بالعقوبات الأميركية على طهران.
السياســـية  الأطراف  أصـــوات  وتتصاعد 
العراقية المقربة من إيـــران، الرافضة للالتزام 
بالعقوبـــات الأميركيـــة، إضافة إلـــى زيارات 
المســـؤولين الإيرانيين إلى بغداد وكان آخرها 
زيـــارة وزير الخارجية الإيرانـــي محمد جواد 
ظريـــف، الـــذي وجـــه رســـائل تحد لـــلإدارة 

الأميركية.
في المقابل تتصاعد أصوات عراقية أخرى، 
تشـــجب النفـــوذ الإيراني وتطالـــب بالالتزام 
بالعقوبـــات الأميركية وعـــدم تعرض مصالح 

البلاد للخطر.
ويرى محللون أن الحكومة في وضع حرج 
بســـبب انقســـام البرلمان إلى كتلتين إحداهما 
موالية لطهـــران والأخرى معارضـــة لنفوذها 
فـــي وقت تدرك فيـــه أنها لا تســـتطيع انتهاك 
العقوبـــات الأميركيـــة خاصـــة فيمـــا يتعلق 

بمدفوعات الدولار إلى إيران.
وســـبق لـــلإدارات الأميركيـــة أن فرضـــت 
عقوبات على بعض المصارف العراقية نتيجة 
تعاملاتهـــا مـــع طهـــران، ولذلك وجـــه البنك 
المركـــزي تعليمات للمصارف بعدم اســـتخدام 

الدولار في التعاملات مع إيران.
وتشير البيانات الرســـمية إلى أن العراق 
يســـتورد من إيـــران نحـــو 1300 ميغاواط من 
الكهرباء، والتـــي توقفت في الصيف الماضي، 
وأججـــت الاحتجاجـــات فـــي وســـط وجنوب 
العـــراق في محاولة للضغـــط على بغداد. وقد 

استؤنفت في وقت لاحق.
كما تظهـــر أن العراق اســـتورد من إيران 
في العـــام الماضي مـــا يصل إلـــى 154 مليون 
قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تســـمح بتوليد 
ما لا يقـــل عـــن 1000 ميغاواط مـــن الكهرباء. 

ويؤكـــد البعـــض أن حـــرص بعـــض الأطراف 
على اســـتمرار شـــراء الغـــاز الإيرانـــي نابع 
مـــن اســـتفادتها من الفســـاد الكبيـــر في تلك 

العقود.
وتشـــير بيانات شـــركة بريتـــش بتروليم 
(بي.بـــي) البريطانية إلى أن العراق يشـــتري 
الغاز الإيراني بسعر 11.23 دولار لكل ألف قدم 
مكعب، مقارنة بنحو 5.42 دولار تدفعها ألمانيا 
لشراء غاز أبعد مسافة من روسيا ونحو 6.49 

دولار تدفعها الكويت لشراء الغاز المسال.

ويقـــول تقرير لمعهد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق الأدنى نشر في الأســـبوع الماضي، إن 
العراق يبدد حاليا ما يقرب من 2.5 مليار دولار 
ســـنويا نتيجة حرقه الغاز المصاحب لعمليات 
اســـتخراج النفط والذي يصل إلى 1.55 مليار 
قـــدم مكعب يوميـــا أي ما يعـــادل 10 أضعاف 

الكمية المستوردة من إيران.
ويذكر التقرير أن جهود الحكومة العراقية 
لا تـــزال بعيـــدة عـــن حل مشـــكلة هـــدر الغاز 
المصاحب، رغم أنها قلصت عمليات الحرق في 
بعض الحقول بمساعدة شركات عالمية. وتقول 

إنها تسعى لوقفه كليا بحلول عام 2021.
وهنـــاك تناقضـــات فـــي سياســـة الغـــاز 
الاعتمـــاد على  العراقيـــة لصالـــح مواصلـــة 
إيران، حيث تمكن العراق من تصدير عشـــرات 

الشحنات إلى الخارج. 
كما يجري حاليا وضع اللمســـات الأخيرة 
لتصديـــر الغاز إلى الكويـــت، وذلك في الوقت 
الذي يتم فيه استيراد الغاز من إيران بأسعار 

مضاعفة.
ويتوقع حيان عبدالغني رئيس شركة غاز 
الجنوب الحكومية أن يصل إنتاج العراق من 
الغاز إلى 1.3 مليار قـــدم مكعب يومياً بحلول 
نهايـــة 2020، بزيـــادة قدرهـــا 400 مليون قدم 

مكعب يوميا عن المستويات الحالية.
ويؤكد أن الإنتاج الحالي من الغاز لا يكفي 
لســـد حاجة محطـــات الكهربـــاء وأن العراق 
يحتاج إلى مواصلة اســـتيراد الغاز من إيران 

لمدة عامين على الأقل لحين تشـــغيل مشـــاريع 
الغاز الجديدة وبدء الإنتاج.

ويـــرى عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية 
منصـــور المرعيـــد أن ”العـــراق يحتـــاج إلـــى 

تخطيط عالي المســـتوى لإنتاج مـــا يكفي من 
الغاز فـــي الأعوام المقبلـــة“. وطالب الحكومة 
العراقيـــة بتكثيـــف العمل علـــى تعزيز قدرات 

إنتاج الغاز.
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} الجزائــر – أعلنت الحكومة الجزائرية أمس 
عن فوز شــــركة صينية بصفقة توسيع ”ميناء 
ثاني أكبر ميناء نفطي في الجزائر،  سكيكدة“ 
بكلفــــة ماليــــة إجمالية تصل إلــــى 450 مليون 

دولار.
وبموجب العقد الــــذي تم توقيعه في مقر 
شــــركة ســــوناطراك فــــي العاصمــــة الجزائر، 
ســــتتولى الشــــركة الصينية لهندسة الموانئ 
الميناء،  توســــعة  أعمال  (سي.أتش.إي.ســــي) 

التي تنافست عليها 3 شركات دولية أخرى.
وذكــــر بيــــان رســــمي أن العمــــل لإنجــــاز 
المشروع سيستغرق 29 شهرا اعتبارا من يوم 
أمس ويتمثل في إقامة رصيف جديد لشــــحن 
الغاز الطبيعي المسال يسمح برسو سفن ذات 

حمولة تصل إلى 200 ألف طن.
ويتضمــــن المشــــروع أيضا إجــــراء أعمال 
توســــعة للمينــــاء النفطي، لتســــهيل عمليات 
شــــحن المــــواد البترولية المكررة فــــي مصفاة 
الواقعين  البتروكيماويات  ومصنع  ســــكيكدة 

في ذات الميناء.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الجزائر 
أنتجــــت نحو 135 مليار متــــر مكعب من الغاز 
الطبيعي في عام 2017. وصدرت منها نحو 55 
مليــــار متر مكعب. كما تنتــــج نحو 1.2 مليون 

برميل من الخام يوميا.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك 
الحكوميــــة عبدالمؤمــــن ولد قدور قــــد ذكر أن 
الشركة تخطط لزيادة كبيرة في الاستثمارات 

في قطاع الغاز لزيادة مداخيل البلاد.
ودخلــــت العلاقــــات الجزائريــــة الصينية 
مرحلة جديدة في الشــــهر الماضي خلال زيارة 
وفد رسمي صيني، حيث تسعى بكين لتوسيع 
استثماراتها في منطقة شمال أفريقيا وتسعى 

الجزائر لتطوير اقتصادها المترهل.
ووقــــع البلدان خــــلال تلك الزيــــارة اتفاق 
شــــراكة لبنــــاء مصنع للفوســــفات في شــــرق 
البلاد، تقول السلطات الجزائرية إنه مشروع 

هو الأكبر من نوعه منذ عقد من الزمن.
اســــتثمارات  جــــذب  الجزائــــر  وتحــــاول 
أجنبيــــة لإنعــــاش اقتصادها المتعثــــر والذي 
عانــــى كثيــــرا في الســــنوات الأربــــع الأخيرة 
النفــــط  صــــادرات  عوائــــد  تراجــــع  بســــبب 
والغاز، المصدر الرئيســــي لإيــــرادات الموازنة 

الحكومية.

اليابان قد تتوقف عن شراء 

النفط الإيراني بعد انتهاء 

دعم طوكيو لتأمين الناقلات 

في مارس المقبل

شركة بريتش بتروليم:

العراق يشتري الغاز الإيراني 

بأكثر من ضعف ما تدفعه 

ألمانيا للغاز الروسي

اقتصاد

مايكل تران:

واشنطن لن توقف الصادرات 

الإيرانية بسبب تفضيل 

ترامب لانخفاض الأسعار

حيان عبدالغني

العراق يحتاج الغاز الإيراني 

لمدة عامين لحين تشغيل 

مشاريع الغاز الجديدة

مناورات عراقية لإنهاء الاعتماد على إمدادات الغاز الإيراني

إعفاءات ترامب تعيد اليابان وكوريا لشراء النفط الإيراني

[ واشنطن تتجاهل مطالب تمديد مهلة إيقاف الشحنات الإيرانية  [ بغداد تصدر الغاز وتستورده من إيران بأسعار مضاعفة

استمرار هدر الثروات لمواصلة الاعتماد على إيران

تجد الحكومة العراقية نفسها في وضع حرج بسبب الضغوط الأميركية لإنهاء اعتمادها 
على إمدادات الغاز والكهرباء الإيرانيين. ويشــــــير محللون إلى تناقضات في سياســــــات 
الطاقــــــة العراقية في ظل انقســــــام البرلمان إلى كتلتين إحداهمــــــا موالية لطهران والأخرى 

معارضة لنفوذها.

عادت اليابان وكوريا الجنوبية لشراء النفط الإيراني رغم أنهما كانتا قد توقفتا عن شرائه 
قبل فرض العقوبات الأميركية. وكانت واشــــــنطن قد بالغت في منح الإعفاءات رغم وفرة 
الإمدادات البديلة. وتنتظر أسواق النفط حاليا اتضاح موقفها المعلن عن خفض تدريجي 

لتلك الإعفاءات.

النفط الإيراني في تقاطع الإعفاءات الأميركية

{النمو الكبير للتبادل التجاري بين الإمارات وأســـتراليا يعكـــس تطور التعاون الاقتصادي في 

قطاعات حيوية أبرزها الزراعة والقطاع المالي والسياحة والطيران}.

عبدالله آل صالح
وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي للشؤون الخارجية

{مصر تعمل على تطوير ســـت مصافي تكرير خلال الســـنوات الأربع المقبلة بتكلفة 9 مليارات 

دولار لزيادة الإنتاج المحلي من المشتقات إلى 41 مليون طن سنويا}.

طارق الملا
وزير البترول المصري



وسام حمدي

} هـــل يجـــب الفصل بـــين الفعل السياســـي 
والنقابـــي؟ وهـــل يمكـــن للنقابـــات أن تكون 
موجـــودة بمعـــزل عـــن الغوص في ممارســـة 
السياسة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ كل 
هذه الأسئلة تشغل الرأي العام التونسي منذ 
ثورة 2011 بعد أن لعب الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل أدوارا مزدوجـــة؛ تـــارة بالإيغال في 
ممارســـة السياسة بشـــكل معلن وتارة أخرى 
عبر تصعيد نقابي أهدافه مطلبية واجتماعية 
لكنّها تؤثر في توجيه وتعديل تصورات ورؤى 

الطبقة السياسية الحاكمة.
كل هـــذا الجـــدل الجديد-القـــديم المرافق 
لسياســـة اتحاد الشغل، غذّته مؤخرا معطيات 
منطقيـــة متمخّضة أساســـا من أزمـــة عميقة 
تعيشها تونس بسبب فشل الطبقة السياسية 
في ترجمة تطلّعات الشعب وطبقاته المتوسطة 

والكادحة على أرض الواقع.
هذه الأســـئلة الحارقة والتي تســـاهم في 
تقويـــة طرحهـــا كل أجزاء الطبقة السياســـية 
الحاكمة والمتخوّفة من مزيد استقواء المنظمة 
النقابية قبل اســـتحقاقات انتخابية تشريعية 
ورئاســـية مرتقبـــة أواخـــر 2019، زادت فـــي 
إلهابهـــا نية الاتحـــاد وإعلانه مؤخـــرا عقب 
معركة كســـر عظم مع الحكومة عن مشـــاركته 
في الانتخابات القادمة لتصحيح مسار الثورة 
وإنقـــاذ ما يمكـــن إنقاذه تحت شـــعار تحقيق 
أهداف الطبقة المتوســـطة والأجراء، وكل هذا 
يتطلب حتما، أولا وجوب تأصيل فكرة العمل 
النقابـــي، وثانيـــا إبـــراز جانب مـــن تاريخية 
اتحاد الشـــغل ومختلف النقابات والتصاقها 

منذ تأسيسها بالفعل السياسي.
فكريا، لا يمكن رغم الخلافات، إنكار حقيقة 
ثابتة حفظها التاريخ وهي أن ما يدفع الهياكل 
النقابية إلى الاهتمام بالشـــأن السياسي، هو 
حتما تصادم مصالحهـــا والفئات الاجتماعية 
التـــي تدافـــع عنهـــا مع سياســـات الســـلطة 
الاقتصادية والاجتماعية، فالشـــيء الذي يدفع 
بالنقابـــات إلـــى البحث عن تموقـــع قوي في 
المجتمـــع هو الاســـتثمار في القوة الشـــعبية 
الهائلة التي عادة ما تكون ســـلاحا لممارســـة 

الضغط على السلطة لفرض مطالبها.
بعض الأحزاب السياســـية في عدة بلدان 
وليـــس فـــي تونـــس فقط، عـــادة مـــا تحاجج 
النقابـــات فـــي محاولـــة للحـــد مـــن نفوذها 
السياســـي بتلـــك القوانـــين الليبرالية الأولى 

المؤسســـة للنقابات بالاســـتناد إلى ما يعرف 
الصادر ســـنة 1906 بفرنسا،  بـ“ميثاق أميان“ 
لكنهـــا لا تفصح في الوقت نفســـه عن أن ذات 
القانـــون يعترف أيضـــا بحـــقّ النقابيين في 
ممارسة الفعل السياسي الذي يعبّر في نهاية 

المطاف عن ثقافة المواطنة والديمقراطية.
أمـــا تاريخيـــا، فإنـــه لا يمكـــن أن تتبجّح 
الأحزاب السياسية المتوجسة من حدة شعبية 
النقابـــات بـــأن الأخيرة حـــادت عن ســـكتها 
بتوجّهها للسياســـة مباشرة، لأن كل التجارب 
النقابية الســـابقة بدءا بالحركة ”الشـــارتيّة“ 
بإنكلترا مرورا بزخم الحركة النقابية السريّة 
فـــي فرنســـا وببقيّة الـــدول الأوروبيّـــة التي 
شـــهدت ثورة صناعيّة أو الثورة البلشفية في 
روســـيا القيصرية، وصولا إلى اتحاد الشغل 
بتونـــس أثبتت أن النقابات كانت شـــريكة في 
الفعل السياســـي الداخلـــي أو الخارجي عبر 

نضالات ضد الدول المستعمرة مثلا.
وبالعـــودة إلى اتحاد الشـــغل في تونس، 
لعبـــت المنظمة منذ نشـــأتها أدوارا سياســـية 
لا تحصـــى ولا تعد، ســـواء كان ذلـــك في فترة 
الاستعمار الفرنسي، حيث اغتيل أمينها العام 
فرحـــات حشّـــاد في عـــام 1952 من المســـتعمر 
لأســـباب سياســـية، أو عبر مشـــاركة المنظمة 
في الحياة السياســـية وخوضها في عام 1956
أول انتخابـــات للمجلس القومي التأسيســـي 
آنذاك في قائمات مشـــتركة مـــع الحزب الحر 
الدســـتوري الـــذي تزعمـــه فـــي تلـــك الفترة 
الزعيـــم الراحل الحبيـــب بورقيبة أول رئيس 

للجمهورية التونسية.
أما حديثـــا، فإن اتحـــاد الشـــغل المطالب 
مـــن طرف أحـــزاب الائتلاف الحاكـــم بالعودة 
إلى مقراته النقابية كان له دور سياســـي هام 
في الإطاحة بنظام زيـــن العابدين بن علي في 
2011، كمـــا كانت له بصمـــة واضحة في 2013
عند إســـقاط حكومـــة الترويكا التـــي قادتها 
حركة النهضة الإسلامية، علاوة على مشاركة 
المنظمـــة النقابية في عام 2016 في تشـــكيل ما 
يعـــرف بحكومة الوحـــدة الوطنية التي قادها 

يوسف الشاهد.
وبالنظـــر إلى كل هـــذه التراكمات الفكرية 
والتاريخيـــة، فإنـــه لا يمكن أبـــدا حصر دور 
النقابات في نشاط نقابي مقتصر على المطالبة 
بمكاســـب ماديّة واجتماعيّـــة لمنخرطيها، لأن 
أبجديات العمل النقابي، تستدعي القيام بدور 
نقابـــي ترافقه قرارات ذات محتوى سياســـي 

كلما اقتضى الأمر ودعت الحاجة إلى ذلك.

حكيم مرزوقي

} العمـــل النقابي في صيغتـــه المطلبية، يظل 
ذا شـــأن أخلاقي وإنساني رفيع إلى أن تلوثه 
السياسة بكل ما تحمله من توازنات وتحالفات 
تراعي قيم الربح والخسارة، وتبحث في أيسر 
السبل نحو السلطة. الأمثلة فاقعة في التاريخ 
المعاصر، فكم من نقابي ســـقط سقوطا مدويا 
حـــين راودته شـــهوة الحكـــم، وأراد أن يغلّب 
اللون الأحمر، مثلا، ويصبغ به الياقات الزرقاء 

والبيضاء من المكافحين بالفكر والساعد.
أن تقود دفة الحكم، وتقرر سياســـة البلاد، 
أمر ليس من شـــأنك أيهـــا النقابي، وإلا فقدت 
حظوتـــك واعتبـــرك ما تدعـــي الدفـــاع عنهم 
شـــخصا ”له مـــآرب أخرى“، وعندئذ، يســـقط 
الميثـــاق النقابـــي في رغـــام العمـــل الحزبي، 
ويصبـــح من اختار الدفاع عـــن حقوق العمال 
الأحـــداث  مســـرح  فـــي  وحكمـــا“  ”خصمـــا 

والتفاعلات السياسية.
جميع المراقبين والمحللين يقولون بصريح 
العبارة إن منظمة نقابية عريقة مثل ”الاتحاد 
العام التونسي للشغل“، مشهود لها بالنضال 
الوطنـــي من أجل دولة الاســـتقلال في بدايات 
القرن الماضي، مقدّرة وموقّرة في جميع المحافل 
الدوليـــة بل وتصدرت الرباعي الراعي للحوار 
الذي نال جائزة نوبل للسلام، ستمارس نوعا 
من الانتحار إن هي أقدمت على اعتلاء المسرح 

السياسي تحت أي تبرير كان.
لنتوقـــف قليلا عنـــد المصائـــر التي حلت 
بجميـــع النقابيين من أولئـــك الذين اجتذبهم 
العمل السياســـي في مختلف أرجـــاء العالم.. 
لقـــد خســـروا مصداقيتهـــم التاريخيـــة لدى 
جماهيـــر العمال، وألقت بهم الصناديق خارج 
اللعبـــة الانتخابيـــة عاجـــلا أم آجـــلا، فلا هم 
احتفظوا بشـــرفهم النقابي، ولا حافظوا على 

ألمعيتهم السياسية التي كانوا يحلمون بها.
القواعـــد النقابية تملك من الذكاء العفوي، 
مـــا يجعلها تميز بين مدافع عن لقمة الشـــعب 
وســـاع نحو كرســـي الحكم، ذلك أن الأســـوار 
شـــامخة بـــين النضـــال العمالـــي والنشـــاط 
الحزبـــي، فـــالأول يتعلـــق مباشـــرة بعيـــش 
المواطن، أما الثاني فتحركه رياح المستجدات.

قـــد يتـــذرع الكثيـــر ويتحجـــج بتداخـــل 
النضالـــين الاجتماعـــي والسياســـي كما في 
التجربـــة التونســـية التي عرفت تشـــابكا قل 
نظيره فـــي العالم، ذلك أن الرواد المؤسســـين 
لهذا الهيكل النقابي، قد عرف عنهم نشـــاطهم 

الوطني والتحريري كما هو الشـــأن بالنســـبة 
للزعيـــم النقابي فرحات حشـــاد في أربعينات 
القـــرن الماضـــي. وقـــد يبـــدو الأمر ملتبســـا 
بـــين المهمـــة الاحتجاجية للنقابـــات العمالية 
وفـــق النموذج الفرنســـي الشـــائع، والتجربة 
التشـــاركية في الحكم كما هو الحال في دولة 
مثل الدنمـــارك، لكن الخصوصية التونســـية 
تجعل من العمل النقابي مسؤولية وطنية على 
ضـــوء ما حدث ويحدث مـــن تجاذبات، وليس 
امتيـــازا ســـلطويا يتغـــول من خلالـــه القادة 

النقابيون، ويصبحون أداة لإضعاف الدولة.
المشـــكلة في بلد مثل تونس، هي خشية أن 
تتحول الشـــرعية النقابية إلى حالة ”مقدسة“ 
لا يمكن الطعن فيها أو التشكيك في مصداقية 
قادتهـــا، وتصبح فوق النقد والمحاســـبة، مما 
يجعل منها ”سلطة محرمة“، لا يأتيها الباطل، 
ولا يحـــق للدولة بجميع مؤسســـاتها الطعن 
في عملهـــا بما في ذلـــك التطـــرق إلى حالات 
الفســـاد والتلاعـــب بالمـــال العـــام.. وهو أمر 
يغمـــز إليه نقابيون يتصارعـــون في ما بينهم 
على المناصب والكراسي في الهيئات الإدارية، 
لكنهم لا يتحدثون فيه صراحة، أي أنه أشـــبه 
بخلافـــات الكرادلة خلف الأبـــواب المغلقة في 
دولـــة الفاتيـــكان، ويربـــط النـــاس مصيرهم 

بانتظار الدخان الأبيض.
مـــاذا تريـــد منظمـــة نقابيـــة عريقـــة مثل 
”الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل“ أكثر مما 
أرادتـــه وحصلـــت عليه منذ فجر الاســـتقلال، 
والبـــلاد قادمة على الانتخابـــات العام المقبل؟ 
ليـــس الأمر هبة مـــن الدولة لمنظمة ســـاهمت 
في بناء الدولة نفســـها، لكن على هذا الهيكل 
النقابـــي أن يعي حدود صلاحياته كي يحافظ 
على قوته، ويمضي شـــريكا حقيقيا في تقرير 
خيـــارات الدولـــة وليـــس طرفا معطلا باســـم 

الحفاظ على مصالح الطبقة العاملة.
لا ينكـــر أحد أن ”ســـاحة محمـــد علي“ في 
مدينة تونس كانت ولا تـــزال رمزا نضاليا، لا 
يشـــكك فيه أحد، ولا يطعن أحد في شـــعارات 
سياسية مشروعة التصقت بهذا المبنى العريق 
مثل راية علم فلسطين، لكن التماهي والذوبان 
بين النشاطين السياسي والنقابي من شأنهما 
أن يُفســـدا الاثنين معـــا، والتجربة أثبتت في 
بلدان أوروبية، على وجه الخصوص، أن عديد 
الأحـــزاب العمالية قد منيت بفشـــل ذريع رغم 
تمرســـها على العمـــل السياســـي واحترامها 
لجملـــة المواثيـــق واللوائـــح التـــي تفرق بين 

العمل النقابي والنشاط الحزبي.

النقابي والسياسي.. 

خطان متلازمان لا ينفصلان

كيف يصبح النقابي

خصما وحكما؟

ر
ّ
النقابي والسياسي.. فصل مستحيل أم تداخل مدم

أضداد
«تاريخيا كان الاتحاد العام التونسي للشغل متواجدا باستمرار في مواقع القرار منذ بناء الدولة 

الوطنية بعد الاستقلال}.

سامي الطاهري
المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل

«إن البعض من قادة الاتحاد العام التونســـي للشـــغل لديهم حســـابات سياســـية ومشكلتهم 

ليست الزيادة في الرواتب، هدفهم رحيل حكومة الشاهد}.

صابرين القوبنطيني
نائبة بالبرلمان التونسي عن كتلة الائتلاف الوطني

[ اتحاد الشغل يضغط على الحكومة التونسية دون اقتراح حلول  [ اعتلاء المسرح السياسي نوع من الانتحار

لا ينصف الشعب إلا من كان منه

كل السياسيين في سلة واحدة

النقابيون الذين اجتذبتهم 

السياسة ألقت بهم 

الصناديق خارج اللعبة 

الانتخابية، فلا احتفظوا 

بشرفهم النقابي ولا حافظوا 

على ألمعيتهم السياسية

الجدل المرافق لسياسة

اتحاد الشغل غذته معطيات 

الأزمة الحالية بسبب فشل 

الطبقة السياسية في ترجمة 

تطلعات الشعب والكادحين 

على أرض الواقع

} النقاش الذي يســــــتعر بين فترة وأخرى بشــــــأن التداخــــــل بين العملين 
النقابي والسياســــــي ليس أمرا مســــــتجدا، بل هو جدل قديم متجدد يطفو 

على السطح مع كل مناسبة ترفع فيها النقابات شعارات سياسية.
الاتحاد العام التونســــــي للشغل وهو المنظمة النقابية الأبرز في تونس 
ــــــر مثال حديث عن تجدد الجدل التاريخي حول  والأكثر تمثيلا يبرز كأكب
تداخل النقابي والسياسي، هذا النقاش استعاد بريقه في الفترة الأخيرة 
عندما دعت المنظمة النقابية التونســــــية إلى إضراب عام في القطاع العام 
ــــــذه الخميس الماضي وإعلانه عن خوض إضراب عام ثان بيومين  وتم تنفي

في فبراير القادم.
ــــــين الأدوار النقابية  مــــــا زاد أيضــــــا من حدة الجدل بشــــــأن المــــــزج ب
والسياســــــية هو إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه سيشارك في 
الانتخابات القادمة ســــــواء بتقديم مرشحين من بين أعضائه أو بمساندة 
أحزاب يتقاسم معها وجهات النظر. وبرر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد 
ــــــه حول الانتخابات  ســــــامي الطاهري، فــــــي تصريح إعلامي، قرار منظمت
بالقول إنه “تاريخيا كان الاتحاد متواجدا باستمرار في مواقع القرار منذ 

بناء الدولة الوطنية بعد الاستقلال“.

الجدل بشــــــأن التداخل بين السياســــــي والنقابي يطرح تســــــاؤلات من 
قبيل: هل يحق للنقابات أن تقحم نفســــــها في السياسة؟ ما هي الأسباب 
التي تدفع الاتحادات العمالية لطرق باب السياسة وارتداء جبة السياسي؟

في الإجابات على هذه التســــــاؤلات تطرح وجهتا نظر: الأولى ترى أنه 
ــــــي دورا يمزج فيه بين نضاله من أجل مبادئ  أمــــــر صحي أن يلعب النقاب
الطبقــــــة الكادحــــــة وبين وجوده في مراكز القــــــرار ويعتبر أن كلا الدورين 
يكمــــــلان بعضهما ويعززان فرص تحقيق الأهداف النقابية. فيما يعارض 
الرأي الثاني هذا الموقــــــف ويعتبره من باب ”النفاق“ إن صح التعبير وأن 
السعي وراء أي غنائم أو طموحات سياسية لا يمكن أن يكون سوى تنكر 

لمبادئ العمل النقابي والنضال في سبيلها.
ويرى أصحاب الطرح الأول أنه في تونس على ســــــبيل المثال لم يختر 
الاتحاد العام التونسي للشــــــغل الدخول في معترك الحياة السياسية إلا 
بسبب الأزمة العميقة التي تخنق تونس بسبب فشل الطبقة السياسية في 

ترجمة تطلّعات الشعب وطبقاته المتوسطة والكادحة على أرض الواقع.
ويدعــــــم المدافعون عن لعب النقابي أدوارا سياســــــية إلى جانب نضاله 
الكلاســــــيكي من أجــــــل حقوق العمــــــال أطروحتهم بالرجــــــوع إلى تاريخ 

الحــــــركات النقابية في العالم منذ ظهورها، حيث قادت ثورات ضد أنظمة 
سياســــــية غير منصفة لكل فئات الشــــــعب على حد السواء، كما انتفضت 
ضد المستعمر منصهرة في حركات التحرر الوطني التي عرفها العالم في 

القرن الماضي وحققت استقلال الدول.
ــــــرون أن العمل النقابي تميزه  لكن المدافعين عــــــن الرأي المخالف يعتب
الأخلاقيات والإنسانية في ممارسته وفي رمزيته وأن أي اقتراب أو تداخل 
مع السياســــــة ”ســــــيلوثه“ باعتبار التحالفات التي تفرضها ظرفيات معينة 
وتطــــــورات الأحداث والتي تجبر الأطراف المتحالفة على تقديم تنازلات من 

أجل الوصول أو البقاء في السلطة قد لا تتناسب مع قيم النقابي.
هــــــؤلاء يقولون صراحة وبكل وضوح إن السياســــــة أمر يجب ألا يعني 
النقابي وإلا فإنه ســــــيتهم بأن الدفاع عن حقوق العمال والموظفين والطبقة 
المتوســــــطة والفئات الضعيفة في المجتمع لم يكن ســــــوى شــــــعارات فقط 
ونضــــــال مزيف هدفه الأساســــــي تحقيق الطموحات الشــــــخصية. ويرى 
الرافضون لفكرة تداخل النقابي بالسياسي أن يتحول المدافع عن حقوق 
العمال ”خصما وحكما“ في الوقت نفســــــه داخل مشهد حزبي وسياسي 

بامتياز.
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} لا تقـــاس حال الأمـــم بالكـــوارث التي تحل 
بهـــا، ولا بتقلباتهـــا الاقتصادية والسياســـية 
والاجتماعيـــة، بـــل بإمكانياتهـــا علـــى تجديد 
طاقاتهـــا ونخبهـــا، وتعويـــض مـــا تفقده من 
علمائهـــا ومفكريهـــا عبـــر الزمن، ومـــا يمر به 
العرب خلال الســـنوات الحالية، مأساوي ليس 
فقـــط لكونه يصطبغ بالدمـــار والتفكك، بل لأنه 
يشـــهد أيضا رحما عجفاء تعجز عن اســـتيلاد 
قامات صنعت حداثة العرب في القرن العشرين 
وعشـــرية القرن الحـــادي والعشـــرين الأولى، 

ومضت دون أن يظهر لها خلَف.
وقبل أيام قليلة، نعت وســـائل الإعلام أول 
مديرة للمتحف العراقي العالمة القديرة بهيجة 
خليل إســـماعيل، في العاصمة الأردنية عمان. 
كانـــت تلـــك المـــرأة أول عربية تحصـــل على 
الدكتوراه مـــن ألمانيا وأول امرأة تتولى إدارة 
المتحـــف العراقي، وأول باحثـــة أركيولوجية 
عربية أيضـــا. وقد تركت العشـــرات من الكتب 
والبحـــوث حول التاريـــخ العراقي وحضارات 
بلاد ما بين النهرين. والتي كانت تشتهر بلقب 

”قارئة المسماريات“. 

رحيـــل كهـــذا يتزامن مع رحيـــل آخر لأبرز 
مـــؤرخ ســـوري معاصر، غـــاب فـــي العاصمة 
الســـورية دمشـــق مطلـــع يناير الحالـــي، بعد 
تســـعة عقود، حفلـــت كما اســـمه، بالكثير من 
العمـــل والكثير مـــن الإنجـــازات، والقليل من 

اليأس.

حوار داخل قبر

لـــم يكن محمد محفل مجرد مثقف ســـوري 
انشغل بالعالم القديم. كان يمكن لمن يلتقي به 
أن يرى فيه انصبابا هائـــلا للحضارات كلها، 
وليس فقط حضارات المشـــرق بل تلك البعيدة 
التي تركت بصماتها على حياتنا حتى اليوم.

كان يســـمّي نفســـه ”ابن الأرض“، معتقدا 
أننـــا بوســـعنا أن نســـتخلص المعرفـــة كلها 
من المـــكان، وهو مـــا صدقته شـــخصيا منه، 
وبالنســـبة إليّ كصحافي، لا أستطيع التهرب 
من استعادة تلك اللحظة التي قدت محفل فيها 
إلى ما تحت الأرض في دمشـــق. فكرة اهتديت 
إليها، تلخصت بدعوة مـــؤرخ إلى الحوار في 
قبر مؤرخ آخر، عاش قبل الآلاف من الســـنين. 
ليس بغرض استعمال الرمز، لكن لخلق التأثير 
المطلوب على محفل من جهة، وعلى من يتابع 

ويقرأ الحوار لاحقا من جهة أخرى. 

وفي قبر المؤرخ يرحاي بن بربكي التدمري، 
جلســـنا محفل وأنا نكشط الجير المتراكم على 
طبقات التاريخ، تاريـــخ محفل أولا ومن خلاله 

تاريخ العرب والعالم.
أولى علامات ذلك الحوار كانت شرح محفّل 
المشـــتقة من فعل  لمـــا تعنيه كلمـــة ”يرحاي“ 
”يَـــرَحْ“ الآرامي ومعناهـــا ”أرّخ“ وهو فعل قادم 
هو الآخر من كلمة طالما ارتبطت بوعي الناس 
ويومياتهم في المنطقة العربية؛ إنها ”يرح“ أي 

”القمر“.
كان القمر يقـــود الناس في يومياتهم، ومن 
منازله ودورانه، حســـب محفل، اشتقت حروف 
اللغات الســـامية. ومنه جـــاء التاريخ القمري 

المحلي في الجزيرة العربية وبلاد الشام.
استرســـل عقل المؤرخ، كمـــا تمنيت، حين 
التقـــط القمـــر. تســـاءل ”هل يخطـــر ببالكم كم 
للقمـــر من أســـماء؟ هل تعلمون أن من أســـماء 
القمـــر (سِـــينْ)؟ يا ســـين والقـــرآن الحكيم، لم 
يكن معروفاً قبل هذا اســـم ياســـين بين العرب 

والآراميين، ولكنه نداء للقمر“.
لحظات وينتقل محفل إلى انتقاد مفسّـــري 
القـــرآن الكريـــم ”هل خطر ببال المفسّـــرين أن 
يعطونا في الواقع، لماذا لا نجد اســـم ياســـين 
لدى القدماء؟ اســـم محمد كان موجودا، اســـم 
علي كذلك، واســـم عمر وعمـــران. من هنا نحن 
نسبح في بحر من الطلاســـم، لكن حين نبحث 

أكثر ينفتح أمامنا الكثير“.
لا يلبث حتى ينتقل إلى الفن النحتي، رابطا 
تماثيل النســـاء التدمريات اللواتي كن يحملن 
الأطفـــال بين أيديهـــن، بأيقون مريـــم العذراء 
التي ظهرت لاحقا وهي تحمل المسيح. يسمي 
محفـــل تلك الحالة ”اســـتمرارية للفن العربي“. 
مثلها مثل تماثيل الفارس الذي يطعن الوحش 
برمحه، والـــذي صار في ما بعد ”مار جرجس“ 

أو الخضر.
درس محفل في جامعة دمشق بدءا من العام 
1949 وتابع دراســـاته في ألمانيا وسويســـرا، 
وطُـــرد مـــن الجامعـــة، آنـــذاك، بعـــد أن اتهم 
بالتهريب، لكـــن أي تهريب قد يغري شـــخصا 
شـــغوفا بالمعرفـــة والتاريخ والآثـــار؟ لا بد أن 
أول جواب ســـيكون؛ تهريـــب الآثار والمتاجرة 
بهـــا، لكن ليس هذا ما كان يفعلـــه محفل. إنما 
كان يهرّب الأموال والأســـلحة للثوار في شمال 
أفريقيـــا والجزائر في صراعهـــم مع الاحتلال 
الفرنســـي. وحيـــن ثبتـــت عليه التهمـــة طرده 

الفرنسيون خارج أراضيهم.
بعـــد تلـــك الحادثـــة تأخـــر حصولـــه على 
الدكتـــوراه لثلاثيـــن عاما، وهي فتـــرة طويلة 
جـــدا بالنســـبة لمـــن اختـــط لنفســـه خطا في 
عالـــم الأكاديميات. وكان محفـــل يرجع ذلك في 
الحقيقة إلى حساســـية أطروحته التي لم يكن 
من الســـهل على أوروبا أن تستسيغها، بعد أن 
اختار لهـــا العنوان ”دور العبيـــد في انحطاط 

الإمبراطورية الرومانية“. 

تزوير التاريخ الغربي

يســـمون  الذيـــن  أولئـــك  محفـــل  يتهـــم 
بـ”المؤرخيـــن الجـــدد“ والـــذي عـــاش معهـــم 
وعاصرهـــم بدءا من العـــام 1950 في فرنســـا، 
وكانوا قد بدأوا عملهم قبل ذلك بخمسين عاما، 
بأنهـــم تولوا مهمـــة تجميل وتغطيـــة التاريخ 
الأوروبي القديـــم، للتمهيد للمد الاســـتعماري 
لأوروبـــا الغربيـــة واحتلال العالم مـــن جديد. 
أولئـــك أطلقـــوا تعبيـــر ”العصـــر الذهبي“ في 
الحديـــث عـــن مرحلة مـــن عمـــر الإمبراطورية 

الرومانية التي احتلت بقاع الأرض.

لم يغفر للإمبراطـــور هدريانوس بأنه كان 
يحتجـــز في قصـــره بالمئات مـــن المحظيات 
والغلمـــان المرد، أطلق عليه اســـم ”المرعب“، 
متســـائلا ”هـــل يمكننـــا أن نقول عن شـــيء 
كهـــذا أنه ينتمـــي للعصور الذهبيـــة؟“. كذلك 
الإمبراطـــور تيريانوس الـــذي احتل المنطقة 
العربية وســـماها ”الولاية العربية“ له ســـجل 
أســـود بالنســـبة لتاريخ رومانيا التي غزاها 
ونهـــب كنوزهـــا وأقـــام حفلا اســـتمر لأربعة 
شـــهور، قتل فيها أكثر من 15 مجالد و50 ألف 
وحش أمام أنظار الشعب الروماني المهزوم.

المـــؤرخ الذي ينطلق مـــن الماضي عاملا 
في ميـــدان التاريخ القديـــم، محاكماته تكون 
صعبة. إنه حســـب محفل ”يعرف سر اللعبة“ 
وكيف تكونـــت الدول وكيف تكون نظام الدولة 
التي هي خطوة إلى الأمام، من ناحية التنظيم، 

وخطوات إلى الوراء من الناحية الإنسانية.

الفرعون واللغة وعجز العقل

مثير العالم الذي يدخلـــك إليه محفل وهو 
يســـتثمر المعلومات محللا إياهـــا إلى قواعد 
في نشـــوء الأمم والعلاقات ما بين الســـلطات. 
لديـــه نظرية تقـــول إن الفرعون في مصر عرف 
جيـــدا خطورة اللغـــة على الحكـــم، حين تتاح 
لكل النـــاس، ولذلك لم يســـمح بأي شـــكل من 
الأشـــكال بـــأن تكون اللغـــة المكتوبـــة متاحة 
للعوام، بل أبقاها رموزا ســـرية. وهذا ســـرّ أن 
الأبجدية اكتشفت في المشرق وليس في مصر 

الفرعونية. 
وفي ســـيناء المصرية، بمنطقة ”ســـرابيط 
الخـــادم“، حيث مناجم الفيـــروز، وجد العلماء 
أن الفراعنـــة كانـــوا قد توصلوا إلـــى أبجدية 
قريبة من أبجدية ”جبيل“ بترتيبها ”أبجد هوز 
حطي كلمـــن“ ولكن، لم يتابعوا الخطوة، وكان 
بإمكانهـــم أن يكملوا، لولا خوف الفرعون على 

الحكم.
يقول محفل إن العقل الســـامي، وفقا لرؤية 
بعـــض المؤرخين، عجز ولـــم يتمكن من إيجاد 
دولة مركزية في المشـــرق. ولذلـــك كانت لدينا 
إمـــارات وممالك متفرقة وســـطى وســـاحلية، 
كنعانيـــة وأموريـــة وآراميـــة. ويضيـــف ”لكن 
انظر إلى فـــن النحت، الزيقورة البابلية مرعبة 
بطوابقهـــا الســـبعة وهـــي تلتـــف إلـــى قدس 
الأقداس، انظر إلى المعابد التقليدية المصرية 
التي ثار عليها الفرعون أمون حوتب أخناتون. 
عندمـــا تدخـــل إليها تجد الباحـــة الأولى التي 
ترى الشـــمس، ثم الباحة التي فيها القليل من 
الشـــمس، ثم الباحة المغلقة فقـــدس الأقداس 
التـــي لا يمكن أن يدخل إليها إلا الفرعون. لهذا 
كله مفهـــوم محدد. والآن انظر إلى أبوســـنبل 
وتلـــك التماثيـــل الضخمة، لن تجـــد مثلها في 
بلاد الشـــام، هنا تجد تماثيـــل لا تخاف منها، 
وهنا أنّس الإنســـان الإله، وقال ســـفر التكوين 
في التوراة ’وجعل الإله الإنسان على شاكلته'“. 
بعـــد ذلـــك وحين جـــاءت الـــدول المركزية 
الكبـــرى، كالدولـــة الفرعونية أو مـــا هو كبير 
فـــي الإمبراطورية الأكادية، خلقـــت الإله الملك 
المرعـــب كـــي يرعـــب الإنســـان، كمـــا يصف 
محفـــل. وهناك في الشـــرق كان الإلـــه مردوك، 
وفـــي المغرب حيـــث مصر كان أمـــون، أما في 
الوســـط في بلاد الشام فقد ظهر الإله المخلص 
”المسيح“. لذلك برعت بلاد الشام في التركيب، 

كما فعلت بالأبجدية. 
ليـــس بلا دلالة أن يكـــون محفل أحد الذين 
حورب فكرهم فـــي مراحل متعددة، فإليه أيضا 
تعـــود نظرية تقول إنه لا وجود للغة عبرية في 

الماضي، وحين تســـأله عن ذلك يعود إلى زمن 
الرواية التي تتحدث عـــن أصل كلمة ”عبري“، 
نافيا دقة الرواية التي تقول إنهم ســـموا بذلك 
بعد أن عبروا النهـــر، بل إن الكلمة لديه تحمل 
معنى آخـــر. وهو قـــادم من الباديـــة ”عفريم“ 
ومعناها أهـــل التراب، والعبرانيون هم أعراب 
كانوا يجوبون البادية ويقدمون خدماتهم لمن 
حولهم. ولكي تكون هناك لغة عبرية كان يجب 

أن يكون هناك مجتمع عبراني. 

المؤرخ الذي يخشى حاضره

يؤكـــد محفـــل أن التوراة لا تذكـــر أبدا لغة 
عبريـــة. بل تســـتعمل تعبيـــر ”شـــفة كنعان“. 
ولأول مرة نجد كلمـــة لغة عبرية في الأناجيل، 
في حادثة صلب المســـيح، حيـــن قالوا ”وكتب 
فوق رأســـه (يســـوع ملك اليهـــود) باليونانية 
واللاتينية والعبرية“. ويجزم المؤرخ السوري 
بأن مـــن ظل علـــى يهوديته، آنـــذاك، تكلم بما 
ســـميت بالعبرية، ومن اتبع المســـيح وهديه 

الجديد تكلّم بالسريانية.
من الصعـــب أن تمســـك الانتمـــاء الفكري 
الدقيـــق لمحفـــل، فهو مرة قومـــي عربي ومرة 
كل  مـــن  متحلـــل  مســـتقبلي  ومـــرة  يســـاري 
الأيديولوجيات،  جاء يوما إلى مدرجات جامعة 
دمشـــق في الســـبعينات حيـــث كان يحاضر، 
ووقف أمام الطلاب يبكـــي، كان ذلك بعد زيارة 
الرئيـــس المصري أنور الســـادات إلى القدس 
وخطابه في الكنيست الإسرائيلي، يقول محفل 

إنه كان يخشى من غياب دور مصر. 
وحين تســـأله ”أو ليس المـــؤرخ عقليا، لا 
عاطفي يواجه الأحداث السياســـية بالدموع؟“ 
يجيبـــك بالقـــول ”نعـــم، لكني لم أقـــدر. عرفت 

لحظتها أن شيئا مخيفا كان قد بدأ“.
أمـــا دراســـة التاريـــخ فقد وصفهـــا محفل 
مرة بأنها ”عقم في عقـــم“. فالمؤرخ المعاصر، 
كما يقول ”جبان يخشـــى حاضـــره كما يجهل 
ماضيه. هذا المؤرخ ينقصه شـــيئان؛ المعرفة 
والاعتراف بالخطأ. وأنا أعلّم طلابي أن يقولوا 

(حتى الآن). وألا يكونوا جازمين دوما“.
الأرض هي التي تتوارثنا، كما يكرر محفل 
دومـــا. يقول إن ”معرفتنـــا بالتاريخ القديم إما 
غيبية وإما ضبابية. لكن المؤرخ الفرنســـي أو 
الألمانـــي أو البريطانـــي أو الأميركي لا عقدة 
لديه، لا يوجد لديـــه هذا العمق في الإرث الذي 
يمكـــن أن يؤثر في حياتهـــم اليومية، أما نحن 
فكثير من الأشياء التي تعود إلى عمق التاريخ 
أصبحت معتقدا بعد أن أعطوها صبغة دينية“.

المسلمون والعرب وأوباما

فقـــد صاحـــب الصـــوت العميق والشـــعر 
الأبيـــض الطويـــل قبـــل رحيلـــه، الكثيرين من 
رفـــاق دربه، كان يهمس ”أتمنـــى قبل أن أنتقل 
إلى عالم الغيب أن أكون قد خلّفت ورائي شيئا 
مهما. أنا حزين لماذ؟ لأنهم لا يدركون حجم ما 
نحن مقبلون عليه، إنساننا الحالي الذي يعود 
في جذوره عشـــرات الآلاف من السنين لا يدرك 

اليوم ما يحمله فـــي جيناته، ولا يعلم ما قيمة 
هذا الســـحر، فقط يؤوله أسطوريا. لقد توقفنا 
عن التقدم هنا، في بلاد الشـــام والعالم العربي 
والإسلامي، وأنا أصر على تحديد العرب الذين 
هم من جاؤوا بالإسلام إلى العالم. انظر اليوم 
كيف يخطب أوباما في جامعة القاهرة، لا يقول 
كلمـــة واحدة عن العرب، يتحدث عن مســـلمين 

فقط. أين هم العرب اليوم وما هو دورهم؟“.
محفل المأخوذ بالمكان يســـتحضر مدينة 
عراقية قديمة ليقول عنها ”لقد تحضّر الإنسان 
عندمـــا بدأ بعد الاســـتقرار، لكـــن الكثيرين لم 
ينتبهـــوا. توجد مدينـــة تاريخية فـــي العراق 
يســـمونها (هتـــرة)، وهي فـــي الواقع (حضر) 
وفيها عربايـــا، أقدم مملكة عربية في الســـهل 
الشمال الغربي من وادي الرافدين، جنوب غربي 
الموصل، حضر ترتبط بالحضارة والاستقرار. 
ألم يخطر ببالك أن تفكر في كلمة (بوليس) في 
اللغـــة اليونانية، التي ترتبط بأســـماء المدن؟ 
مثـــل نيابوليس أو نابلـــس وتريس بوليس أو 
طرابلـــس، وهذه البوليس عنـــد اليونان كانت 
تعني الإنســـان المتحضر الذي يسكن المدينة 
وله الحق في ممارســـة السياسة، أو البوليتيا 
باليونانيـــة والبوليـــا بالفرنســـية والبولايت 
بالإنكليزية والتي ارتبطت بالمدينة والإنســـان 

وحقوقه الحضارية“.

رحـــل هذا الرجل الغنـــي بالمعرفة والتوق 
إلى الجديد في دمشـــق بعد أن ولد في حلب في 
العـــام 1928 وبعد أن أتقن خـــلال حياته إثنتي 
عشـــرة لغـــة ما بيـــن قديمة ومعاصـــرة، وترك 
خلفـــه العديد من الأعمـــال الثمينة مثل ”تاريخ 
الرومـــان“، و”تاريخ اليونـــان“، و”المدخل إلى 
اللغـــة الآرامية“، و”تاريخ العمـــارة“، و”الدولة 
والمجتمع في المغرب ودمشـــق“، و“دمشـــق: 
الأســـطورة والتاريـــخ، من ذاكـــرة الحجر إلى 

ذكرى البشر“، والكثير غيرها.
 بقي محمـــد محفل يقول ”قالوا (في البدء 
كانت الكلمة). وأنا أقول في البدء كان العمل“. 
أما رحلة الكتابة عنه فتبدو معكوسة بالفعل، 
كما لو أنها رحلة من ذكرى البشـــر إلى ذاكرة 

الحجر.

تسعون عاما يغادرها المؤرخ السوري ليصير نحتا في جدار
محمد محفل 

عارف بالماضي الإنساني البعيد أدرك سر اللعبة

وجوه

كلمة {بوليس} في اللغة اليونانية، التي 
ترتبط بأسماء المدن مثل نيابوليس 

أو نابلس وتريس بوليس أو طرابلس، 
يشرح محفل أنها عند اليونان كانت 

تعني الإنسان المتحضر الذي يسكن 
المدينة وله الحق في ممارسة السياسة، 
أو البوليتيا باليونانية والبوليا بالفرنسية 

والبولايت بالإنكليزية والتي ارتبطت 
بالمدينة والإنسان وحقوقه الحضارية

محفل المأخوذ بالمكان يستحضر 
مدينة عراقية قديمة يقول عنها إن 

المؤرخين الغربيين يسمونها {هترة}، 
وهي في الواقع {حضر} وفيها عربايا، 

أقدم مملكة عربية في السهل الشمال 
الغربي من وادي الرافدين، جنوب غربي 
الموصل، ويجزم محفل أن {حضر} جذر 
من جذور الحضارة المرتبطة بالاستقرار

[ محفـــل يـــرد على المؤرخين الذين اتهموا العقل الســـامي بالعجز عن إيجاد دولة مركزية في المشـــرق، بالقول إن الإنســـان عندنا قرّب الملك الإله من 
صورته، ولم يبقه مرعبا كما في الدول المركزية ولذلك صنع إمارات متعددة.

محمد محفل لم يكن مجرد مثقف ســـوري انشـــغل بالعالم القديم. كان يمكن لمن يلتقي به أن يرى فيه انصبابا هائلا للحضارات كلها، وليس فقط حضارات المشـــرق بل تلك 
البعيدة التي تركت بصماتها على حياتنا حتى اليوم.

إبراهيم الجبين 
ور هدريانوس بأنه كان 
المئات مـــن المحظيات
”المرعب“، ”ق عليه اســـم
نـــا أن نقول عن شـــيء
صور الذهبيـــة؟“. كذلك
س الـــذي احتل المنطقة
ولاية العربية“ له ســـجل
يخ رومانيا التي غزاها
ام حفلا اســـتمر لأربعة 
ألف 0 مجالد و50 15 ر من
عب الروماني المهزوم.
طلق مـــن الماضي عاملا
قديـــم، محاكماته تكون

حفل ”يعرف سر اللعبة“ 
وكيف تكون نظام الدولة
لأمام، من ناحية التنظيم،

من الناحية الإنسانية.

جز العقل

يدخلـــك إليه محفل وهو
محللا إياهـــا إلى قواعد
لاقات ما بين الســـلطات.
ن الفرعون في مصر عرف
 على الحكـــم، حين تتاح
 يســـمح بأي شـــكل من
للغـــة المكتوبـــة متاحة 
زا ســـرية. وهذا ســـرّ أن 
المشرق وليس في مصر 

صرية، بمنطقة ”ســـرابيط
الفيـــروز، وجد العلماء  م
قد توصلوا إلـــى أبجدية 
بترتيبها ”أبجد هوز  يل“
وكان الخطوة يتابعوا م
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} أبوظبــي - انطلـــق برنامـــج ”المنكـــوس“، 
الخـــاص بتأدية الشـــعر النبطي، في موســـمه 
الأول فـــي حلقته التســـجيلية الأولـــى التي تم 
تسجيل مجرياتها على مســـرح شاطئ الراحة 
في أبوظبي، وتم بثّها علـــى قناتي ”الإمارات“ 
و“بينونة“، مساء الأحد، على أن تعرض الحلقة 
التســـجيلية الثانية يوم الأحد القادم الموافق 

لـ27 يناير 2019.
الأولـــى  التســـجيلية  الحلقـــة  واشـــتملت 
التـــي حفلـــت بالتنافس وحملت أحـــلام وآمال 
المشـــاركين بالوصول إلى اللقـــب الأول، على 
مقابلاتِ لجنة التحكيم مع عشـــرين متســـابقا 
ضمـــن البرنامـــج، مـــن دول الخليـــج العربية 
واليمن، إضافة إلى الاختبـــارات الأخرى التي 
خاضهـــا المتنافســـون والمواقـــف التي مروا 
بها مع بداية رحلتهم ضمن البرنامج الشـــعري 
الأول من نوعه في فـــن المنكوس من الموروث 

الشعبي الشعري العريق.
كمـــا عكســـت الحلقة رؤيـــة برنامـــج ”فن 
إدارة  لجنـــة  توجهـــات  ضمـــن  المنكـــوس“، 
المهرجانات والبرامـــج الثقافية والتراثية في 
أبوظبـــي، وأهدافها وحرصها المســـتمر على 
التعريـــف بالمـــوروث الشـــعبي، وتعزيز دوره 
في بنـــاء الهُوّية الوطنية، من خـــلال إبراز فن 
المنكوس، بصفته واحدا من الفنون الإماراتية 

التراثية لغناء الشعر النبطي.
وبعـــد الفقـــرة التعريفيـــة بأعضـــاء لجنة 
التحكيم المكونـــة من الناقد والأكاديمي حمود 
جلوي، عضـــو هيئة التدريس في قســـم اللغة 
العربية بكلية التربية الأساســـية، من الكويت، 
والذي ناب عنه في مقابلة المتسابقين الأستاذ 
إبراهيم الخالدي، والشـــاعر محمد بن مشـــيط 
المري من الإمارات، والشـــاعر والمنشد شايع 
فارس العيافي من الســـعودية، كان استعراض 
آراء أعضـــاء اللجنة في خوضهم هذه التجربة 
التراثية الإبداعية المتميزة، حيث استعرضوا 
الإرث الشـــعبي فـــي فن المنكـــوس، وكونه فنا 
يعكـــس معاناة البدو فـــي التنقـــل والترحال، 
ويترجـــم مشـــاعرهم وينطـــق بلســـانهم، وأنه 
ليس بحرا شـــعريا، وإنْ ارتبط بإيقاعات بحر 
الطويل من الشـــعر العربي الفصيح، معتبرين 
أن البرنامج هو برنامج صوتيٌّ بامتياز وليس 
شـــعريا كما يظن البعض، حيث يكون التركيز 
فيه علـــى قوة الصـــوت وبراعـــة الأداء وطول 

النفس، ومخارج الحروف.
وجاء المتســـابق الأول بخيت محمد سالم 
المهـــري مـــن الإمارات، وقـــد أجازتـــه اللجنة، 
معتبـــرة أنّه متمكّنٌ ولكنـــه يحتاج إلى التركيز 
فـــي الأداء ومخارج الحروف، ومعرفة أكبر عدد 
ممكن من ألحان المنكوس، أما المتسابق الثاني 
محمد عبدالرحمن الدوسري من السعودية فقد 
أجازتـــه اللجنـــة بقول المـــري إن صوته طيّب 
وأداءه كذلـــك، بينما اعتبـــر الخالدي أن خامة 

صوته ممتازة وإن كان 
النفـــس يذهـــب أحيانـــا ويضعف، مع 

إشادة شايع العيافي بصوت المتسابق.
ولـــم يحالف الحظ المتســـابق الثالث رائد 
عبيـــد الحربي من الســـعودية الـــذي لم تجزه 
اللجنـــة، بينما حلّ المتســـابق الرابع حســـين 
آل لبيد من الســـعودية متمكّنا قويا أمام لجنة 
التحكيم التي أشادت مجتمعة بصوته وأدائه، 
أما المتســـابق الخامس بخيـــت عبدالله المرر 
مـــن الإمـــارات فقد أشـــاد بـــه أعضـــاء اللجنة 
مجتمعين طالبين أن يستزيدهم من إنشاده مع 

عزفه على الربابة.
واســـتطاع المتســـابق الســـادس الوليـــد 
عبدالله اليامي من الســـعودية أن يحوز فرصة 
اســـتثنائية من لجنة تحكيـــم البرنامج، حيث 
فتحت له باب الإجازة رغـــم نيله صوتا واحدا 
فقط، فيما لم تؤهل اللجنة مواطنه عمر ســـعيد 

دايش المتسابق السابع في هذه الحلقة.
كمـــا أهلت اللجنة المشـــارك الثامن بخيت 
ناصر الدوســـري من الســـعودية أيضا، وعمر 
بخيت المنصوري من الإمارات ويوسف مبارك 
الذروة من الكويت. أما المتسابق طلال عايش 
المطيري من الســـعودية، فغلبه الارتباك بداية، 
إلا أنـــه نال رضـــا اللجنة، بينمـــا كانت مقابلة 
اللجنـــة مـــع المتســـابق صالـــح الزهيري من 
السعودية إشادة بمنجزه في الساحة الشعرية 

وتصفيقا لأدائه المنكوس.
واشـــتملت الحلقة على مداخـــلات أعضاء 
لجنـــة التحكيم ومداولاتهم حول شـــروط أداء 
الصوت في المنكوس، كما أجمع أعضاء لجنة 
التحكيم على الاستمتاع والرضا عن محصول 
المقابلات وحصاد اليوم الأول مع العدد الأكبر 
من الشـــعراء المجازين في إطار تحقيق أمانة 
إحيـــاء هذا المـــوروث الشـــعبي والاحتفاء به 
في عاصمة الثقافـــة والتراث والفنون، ووجهة 

الإبداع والمبدعين في أبوظبي.
ويجدر بالذكر أن المشـــاركين في البرنامج 
يخوضـــون غمار هذه المســـابقة التراثية عبر 
مراحل عـــدة بدءا مـــن مرحلة تجـــارب الأداء، 
وصولا إلى الحلقات المباشـــرة، وتختتم بفوز 
مشارك واحد، ليكون بطل الموسم في أداء لحن 

المنكوس.

لمى طيارة

} توجـــت الهيئـــة العربية للمســـرح مجموعة 
من الكتاب الشـــباب على إنجازاتهم الأدبية في 
الكتابة المســـرحية، للكبـــار والأطفال، وحصل 
على المرتبة الأولى عن مســـابقة تأليف النص 
المســـرحي للفئـــة العمرية من 5 إلـــى 18 عاما، 
الجزائري يوســـف بعلوج عن نصه ”قمقم مارد 
الكتب“، بينمـــا حصل المغربي هشـــام ديوان 
على المرتبة الثانية من خلال نص ”إبر ليست 
للتطريـــز“، في حين حصل على المرتبة الثالثة 
مناصفة كل من المصري محمد كسبر عن نصه 
”منـــدور والقلـــم المســـحور“ والجزائرية كنزة 
مباركي عن نص ”مدينة النانو“، أما بالنســـبة 
إلى مســـابقة تأليف النص المسرحي الموجه 
للكبار، فقد حصل المصري أيمن هشـــام محمد 
حســـن على المرتبـــة الأولى عن نصه ”طســـم 
وجديس“، فـــي حين حصـــل الجزائري محمد 
الأمين بن ربيع علـــى المرتبة الثانية عن نصه 
”كفـــن البـــروكار“، وحصل الســـعودي إبراهيم 
الحارثي على المرتبة الثالثة عن نصه ”المشهد 

الأخير في وداع السيدة“.
التقـــت الجزائرييـــن المتوجين  ”العـــرب“ 
محمـــد الأمين بـــن ربيـــع، وهو كاتـــب روائي 
وأكاديمـــي مســـرحي ومتحصـــل علـــى درجة 
الماجســـتير فـــي الأدب الجزائـــري المكتـــوب 
بالفرنسية، ويوســـف بعلوج الروائي والكاتب 
وخريـــج كليـــة الإعـــلام، للحديث عـــن الكتابة 
وعن مشـــاركتهما في مســـابقة هذه الدورة من 

مهرجان المسرح العربي.

الجوائز والترويج

يقول محمد الأمين بن ربيع، ”ليســـت 
المـــرة الأولى التي أحصـــل فيها على 

جائزة عـــن نص أدبـــي كتبته، فقد 
ســـبق لـــي أن نلـــت فـــي الجزائر 
الجائـــزة الأولـــى فـــي مســـابقة 
الشـــباب، وهـــي جائـــزة رئيس 
الجائزة  تلك  وقبـــل  الجمهورية، 
كنت قـــد نلت أيضا عـــدة جوائز 
الروائيـــة  الكتابـــة  فـــي  أخـــرى 

لدى بعـــض المؤسســـات الثقافية 
فـــي الجزائـــر، كان أحدثها جائزة 
الطاهر وطّار في الرواية في نهاية 

العام 2017“.
ويؤكـــد بن ربيع، أنه رغم أننا 
فـــي زمـــن تتراجـــع فيـــه الكتابة 
الميديا  حســـاب  على  والقـــراءة 
التي تشغل بال الشباب، إلا أنه لا 
يزال هناك أمل طالما هناك أمثال 
هـــؤلاء الشـــباب الذيـــن مازالوا 

يؤمنون بأهمية الكتابة والتأليف لدرجة نيلهم 
الجوائز، فكيف أمكن لهؤلاء الشباب الالتحاق 
بركـــب الأدب والإصـــرار عليـــه. ويقـــول ”في 
الحقيقة الموهبة تلح علـــى صاحبها من أجل 
الكتابة، حتى لو أردت التملّص منها أو قوبلت 
بعـــدم الاهتمام أو وقعت فـــي مجتمع لا يرحم، 
أحيانـــا أقرر أن أهجـــر الكتابة لفتـــرة زمنية، 
لكنني ما أكاد أفعل ذلك حتى أجد نفســـي وقد 
انخرطت في مشـــروع كتابة جديد ســـواء كان 
مســـرحيا أو روائيـــا، وربما هـــذا الأمر هو ما 
يجعلنـــي أبحث عـــن مكان لتتويـــج نصوصي 
والاعتـــراف بهـــا، لأن القارئ حقيقـــة في هذا 
الزمن لم يعد يعترف بالإبداع والكتابة ســـواء 
كانت ســـيئة أو رديئة، بل أحيانا نجدهم عكس 
ذلك حين يكرسون الكتابات الرديئة ويحتفون 
بها أكثر مـــن الكتابات الجيـــدة. ولذا أحرص 
على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الثقافية 
وهذه المســـابقات الأدبية، فقط لأجل أن أشعر 

بأنني أكتب شيئا جيدا ويستحق التقدير“.
وعـــن وطنـــه الجزائـــر كيف يســـتقبل فوز 
نصوصه ســـواء فـــي المســـابقات المحلية أو 
العربيـــة، وهـــل يقـــوم بطباعتها على ســـبيل 
المثال، يؤكـــد الكاتب أن الأعمـــال التي تتوج 

بجوائز من قبل رئيس الجمهورية مثلا يحرص 
القائمون على المؤسسة الفنية للمطبوعات في 
الجزائر على طباعتها ومتابعة توزيعها، ولكن 
بعض المؤسســـات الأخـــرى، وبعـــد التتويج 
مباشـــرة تنسى تلك العلاقة الموجودة بينهما، 
بين النـــص الفائز أو بين الكاتـــب، وكأن آخر 
العهـــد بينهما هـــو ذلك التتويج، فالمؤسســـة 
تتـــوّج نصا ولا تحرص على متابعته ونشـــره 
وترويجـــه وتوزيعـــه وإدارة نـــدوات من أجل 
التعريف بـــه، وكأنها تقول للكاتـــب يكفيك أن 

تحصل على جائزة“.

الأخذ من الموروث 

أما يوســـف بعلوج، الحاصل على الجائزة 
الأولى في مســـابقة الكتابة المسرحية للأطفال 
عن نص بعنـــوان ”قمقم مـــارد الكتب“، والذي 
ســـبق وأن حصل على جائزة الشارقة للإبداع 
العربـــي عن نـــص بعنـــوان ”إنقـــاذ الفزاعة“، 
وجائزة رئيس الجمهورية في الجزائر عن نص 
”سأطير يوما ما“، وهما أيضا نصين موجهين 
للأطفال، فيقـــول عن تجربة الكتابة وأســـبابه 
الشـــخصية لكتابة ”قمقم مارد الكتب“، ”عندما 
كنت أشـــاهد بعض الأفـــلام الأجنبية المتعلقة 
بالأطفـــال، وخاصـــة فيلـــم عـــلاء الديـــن الذي 
أنتجته ديزني، كنت أشعر بالسعادة، ولكن في 
ذات الوقت كنت أشـــعر بغصّة لأن تراثنا يؤخذ 
بتلك الطريقـــة، دون الحفاظ على تناســـقه مع 

الواقع التاريخي أو التراثي“.
ويضيـــف ”كنـــت دائما أســـأل نفســـي 
لمـــاذا هذا التغافل عـــن مصداقية الجانب 
التاريخـــي والطبيعـــة الجغرافيـــة، فأنا 
لا أشـــعر بأي حـــرص عليهما من قبل 
ديزني حين تقـــدم أفلاما عن تراثنا، 
بينما بالمقابل وعلى ســـبيل المثال 
هنـــاك حـــرص كبيـــر علـــى الثقافة 
والاســـتثمار  وغيرهـــا،  الآســـيوية 
فيها مـــن أجـــل التســـويق، وكنت 
دائما أبحث عن فرصة أســـتعيد من 
خلالها التراث المســـتلب في عمل 
بالخصوصية  وعيـــا  أكثـــر  يكون 
الجغرافيـــة والتاريخيـــة، وحين 
وجـــدت الفرصـــة بـــدأت أعمـــل 
عليهـــا، وكنت قد ســـمعت مقولة 
الكاتـــب الحقيقي هو  مفادها إن 
من يحـــاول النهل مـــن الموروث من 
عدة مصـــادر وليس من مصـــدر واحد، 
فحاولت أن آخذ أكثر من قصة تاريخية 
معروفـــة في تراثنـــا العربي، بداية من 
قصة عـــلاء الدين، وقصتـــي علي بابا 
والســـندباد وحاولت خلـــق رابط بين 
تلـــك القصص الثـــلاث، بحيث تأخذنا 
مغامـــرة طفلين برفقة المـــارد إلى تلك 

الحكايات أو القصص“.
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ان رواية بعنوان {قســـم البنفســـج} للكاتب الأردني 
ّ
صدرت حديثا عن  دار الآن ناشـــرون في عم

جمال القيسي، الذي يتناول في أحداثها فترة تسعينات القرن الماضي.

المؤسســـة التـــي تتـــوج نصـــا أدبيا 

يجب أن تحرص على متابعته ونشره 

نـــدوات  وإدارة  وتوزيعـــه  وترويجـــه 

لتعريف الجمهور به

 ◄

الفكر والأدب وقضايا الهجرة

} في مطلع السبعينات من القرن الماضي، 
تمكّن المغربي الطاهر بن جلون من أن 

يفرض نفسه في المشهد الثقافي والأدبي 
الفرنسي بفضل تحقيقات وكتب أنجزها 
عن الأوضاع المزرية التي كان يعيشها 

العمال المهاجرون المغاربة، وعن الجرائم 
والاعتداءات العنصرية التي كانوا ضحيّتها 

سواء في عملهم أم في حياتهم اليومية.
وقد لاقت تلك التحقيقات، وتلك الكتب 

تعاطفا كبيرا  مثل ”أقصى درجات الوحدة“ 
لدى نسبة عالية من الفرنسيين. كما أنها 
حرّضت مفكرين وكتابا كبارا أمثال جان 
بول سارتر، وميشال فوكو، وسيمون دي 
بوفوار، وجان جينيه، ورولان بارت على  

إظهار تعاطفهم مع العمال المهاجرين. لذلك 
لم يكونوا يترددون في حضور التظاهرات 

التي تنتظم في باريس، وفي غيرها من 
المدن الفرنسية للتعبير عن مساندتهم لهم، 
وعن رفضهم لكل أشكال الظلم والعنصرية 

التي تطالهم.
ولم تكنْ فرنسا استثناء في هذا المجال، 

مجال الدفاع عن المهاجرين. ففي ألمانيا، 
تَنكّر الكاتب غونتر فالاراف في زيّ وهيئة 

عامل تركي ليمضي أشهرا طويلة في معمل 
كبير بمدينة كولونيا يشغّل مئات العمال 

الأتراك. وإثر ذلك أصدر كتابا بعنوان ”رأس 
التركي“ أدان فيه بشدة ما يتعرض له أولئك 

العمال من ضيم ومن قهر سواء داخل 
المعمل أم خارجه. وقد لاقى الكتاب المذكور 
شهرة واسعة في ألمانيا. كما أنه دفع كتابا 

كبارا أمثال غونتر غراس، وهاينريش بل، 
وهانس ماغنوس انسنسبرغر، وفاسبيندر 

إلى اتخاذ نفس المواقف الإنسانية التي 
اتخذها أصدقاؤهم الفرنسيون.

ورغم أن عدد المهاجرين كان ضئيلا في 
إيطاليا في تلك الفترة، فترة السبعينات، 

فإن مواقف كبار المثقفين في بلاد 
دانتي أمثال بازوليني، وألبرتو مورافيا، 

وأنطونيو نيغري، وأمبرتو إيكو لم تكن 
مختلفة عن مواقف أصدقائهم في فرنسا، 

وفي ألمانيا.
لكن انطلاقا من نهاية القرن العشرين، 

وبداية الألفية الجديدة، لم يعد جل 
المثقفين والكتاب والمفكرين في فرنسا، 
وفي ألمانيا، وفي بلدان أوروبية أخرى 

يظهرون ما كان يظهره أسلافهم من تعاطف 
تجاه المهاجرين العرب والمسلمين. 

ولعلهم يعتقدون أن هؤلاء المهاجرين 
خصوصا بعد استفحال الأعمال الإرهابية 

التي ارتكبها شبان من الجيل الثالث باتوا 
يشكلون خطرا جسيما على أمن بلدانهم، 
واستقرارهم. بل هم يُحمّلونهم مسؤولية 

البروز المدوي للأحزاب اليمينية المتطرفة 
التي أصبحت تتحكم في المشهد السياسي. 
والبعض منها صعد إلى سدة الحكم، وغزا 

البرلمان الأوروبي في بروكسل.
ولعل المفكر الفرنسي ألان فينكيلكراوت 

هو أفضل من يُجسد مواقف هؤلاء. 
فهو يعتبر أن جل المهاجرين من العرب 
والمسلمين ”أعداء“ يهدّدون أمن أوروبا 

وثقافتها الإنسانية خصوصا بعد أن أشهر 
المتطرفون الحرب على من يسمّونهم 

بـ“الصليبيين“. لذا يدعو فينكيلكروات 
الأوروبيين إلى ضرورة  إدراك فداحة 
الخطر المتربّص بهم، رافضا التنوع 
الثقافي الذي يتحدث عنه المثقفون 

الأوروبيون الذين لا يزالون متشبثين 
بمواقف أسلافهم. وهو يرى أن هذا 

التنوع هو في الحقيقة ”وهم“. لذا ستكون 
المواجهة شديدة وعنيفة بحسب رأيه مع 

المهاجرين الذين يرفضون الاندماج في 
الحياة الأوروبية.

ولا يخفي الفرنسي الآخر الروائي 
المعروف ميشال والباك كراهيته 

للمهاجرين من أصول عربية وإسلامية. 
وفي أغلب رواياته، خصوصا في 

”استسلام“، هو يقدمهم ككائنات بدائية، 
عنيفة ومتخلفة، تسعى في الخفاء وفي 

العلن إلى تدمير القيم الإنسانية للحضارة 
الغربية.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

{المنكوس} فن شعري عابر للأجيال

[ كاتبان جزائريان يتوجان بجائزة الكتابة المسرحية
[ الهيئة العربية للمسرح تشجع على الكتابة في زمن الميديا

تسعى الهيئة العربية للمسرح في مهرجان المسرح العربي الذي تقيمه كل عام في العاشر 
ــــــة وتعريف جمهور البلد  من شــــــهر يناير، ليس فقط إلى تقديم العروض المســــــرحية العربي
المضيف على تلك العروض وعلى ذلك الفن، بل إنها إلى جانب ذلك تســــــعى وبشــــــكل دؤوب 
إلى اســــــتقطاب الأقلام الشــــــابة من الوطن العربي المؤمنة حتى اليوم بأهمية الكتابة الأدبية 
للمسرح، ســــــواء الكتابة الموجهة للكبار أو حتى للصغار، وفي دورة هذا العام التي أقيمت 
في القاهرة من ١٠ إلى ١٦ يناير، توّجت الهيئة مجموعة من الأقلام الشابة في الوطن العربي 

من بينهم ثلاثة جزائريين.

الجوائز الأدبية لا يجب أن تتوقف 

عند تتويج الكتاب

احتفاء بالكتاب الشباب 

يحل الكاتب الليبي هشام مطر ضيفا على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين، 

ليقدم أهم أعماله التي نالت شهرة وجوائز عالمية.
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صدرت حديثا عن دار بردية للنشر والتوزيع، للشاعر والقاص المصري أشرف البولاقي مجموعة ثقافة

قصصية بعنوان {عن الذي لا يموت}، وهي المجموعة الثانية للمؤلف.

صـــدرت أخيرا عـــن منشـــورات الجمل الترجمـــة العربية للمجموعـــة القصصية {بطل النســـاء} 

للكاتب الأرجنتيني الراحل أدولفو بيوي كاسارس، وقد قام بترجمتها رفعت عطفة.

} يتجدد الجدل مع كل موسم سنوي 
للإعلان عن جوائز الرواية العربية، بسبب 

التفاوت الكبير في المواقف بين الكتاب 
العرب منها لاعتبارات مختلفة. لكن 

استمرار هذه الجوائز لسنوات ومحاولة 
القائمين عليها تطوير آليات عمل اللجان 

المشرفة على اختياراتها يُعدّان مكسبا 
يسهم في تعزيز دور هذه الجوائز في 

تقديم التجارب الروائية المميزة وتعزيز 
حضورها.

لكن وجود هذه الإيجابيات لا يمنع  من 
تسجيل ملاحظات تتعلق ببعض كتاب 

الرواية، الذين تحولوا إلى ضيوف دائمين 
على هذه الجوائز، على الرغم من فوزهم 

بأكثر من جائزة هنا أو هناك، ومشاركتهم 
في لجان تحكيم هذه الجائزة أو تلك، ما 

يكشف عن رغبة متأصلة في بقائهم يحتلون 
صدارة المشهد، خاصة بعد أن ساهمت هذه 

الجوائز في تكريس انتشارهم.
لقد ساهم غياب التنسيق بين الجهات 
المسؤولة عن هذه الجوائز، وتحوله إلى 

نوع من التنافس على استقطاب هذه 
الأسماء، في  تعزيز هذه الظاهرة، التي 
وجد البعض فيها فرصته، في وقت كان 

الأجدى بهم أن يحاولوا فسح المجال أمام 
التجارب الجديدة، لكي تأخذ مكانها، وتنال 

حقها من التقدير والانتشار.
القضية الأخرى التي ساعدت على 

تكريس هذه الظاهرة، هي نظام الترشيح 
الذي سمح لدور النشر، وهي صاحبة 

مشروع تجاري أولا، أن ترشح ما تريد 
من الروايات الصادرة عنها. لذلك كان من 
الطبيعي أن تعمل هذه الدور على ترشيح 
الأسماء التي تحقق لها الربح، وبذلك نشأ 

نوع من التواطؤ بين الناشر والمؤلف، 
تجلى في تبادل المنفعة والأدوار على 
مستوى الترشيح لأن الكاتب والناشر 

أصبح يكفيهما أن يحظى العمل بدخول 
قوائم المنافسة حتى يلفت إليه أنظار 

القراء.
إن هذا التلاقي في المصلحة المعزز 
بنرجسية البعض، هو الذي يسمح لهذه 
الظاهرة بأن تستمر في كل موسم، وكأن 

البعض بات يكتب لأجل هذه الجوائز. 
ويكفي أن نستذكر قول أحد الكتاب في 

مقابلة أجريت معه بأن درج طاولته مليء 
بالمخطوطات، حتى نفهم ما يحدث. يعيدنا 
هذا الموقف إلى واقع ثقافتنا الراهن، وإلى 
غياب فاعلية النقد الموضوعي، في مقاربته 
لهذه التجربة أو تلك، والكشف عن التماثل 
الموجود في الرؤية السردية، التي تحكم 

بعض التجارب.
لذلك من غير المقبول أن تظل هذه 

الجوائز في منافساتها تكرر هذه الأسماء 
سنويا، خاصة مع الوفرة الكبيرة في 

عدد الأعمال الروائية التي تصدر سنويا، 
والتجارب الجديدة التي تبحث عن 

موقعها، ما يتطلب تعديل شروط الترشح 
لهذه الجوائز، لكي تنال هذه التجارب 
حقها من التشجيع والانتشار، وهو ما 
أعتقد أنه يأتي في طليعة أهداف هذه 

الجوائز.

مفيد نجم
كاتب سوري

ضيوف الجوائز 

الدائمون
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} الشــارقة - افتتـــح الدكتـــور عبدالعزيـــز 
المســـلم، رئيـــس معهـــد الشـــارقة للتـــراث، 
صبـــاح الأحد، ”المدرســـة الدوليـــة للحكاية
وفنـــون الحكي“، فـــي مقر المعهـــد بالمدينة 
الجامعيـــة، بحضـــور الدكتور نمر ســـلمون 

مدير المدرسة.
”المدرسة الدولية للحكاية وفنون الحكي“ 
هي أول مدرسة رسمية في العالم تابعة لجهة 
حكوميـــة متمثلة في معهد الشـــارقة للتراث، 
وهي متخصصـــة في الحكايـــة كمحور عام، 
ومـــا يتفرع عنها من موروث، وأدب شـــعبي، 
وفنون في الأداء التعبيري الذي يعتمد الكلمة 

أساسا له.
كلمـــة  فـــي  المســـلم  عبدالعزيـــز  وقـــال 
الافتتـــاح، ”رغـــم أننـــا لســـنا ضـــد أي مـــن 
أشـــكال المعرفـــة أو الفنون، إلا أن أســـاليب 
الســـرد وفضاءات الحكايات التقليدية وبنية 
الحكايـــات الموروثة يجـــب المحافظة عليها 
جنبـــا إلى جنب مـــع الجديد والمســـتحدث، 
فالعـــرب صنعـــوا عالما جميلا اســـتلهم منه 
العالم أشكالا متنوعة من الإبداع، كما أننا لنا 
جميعا مع الحكايـــات حكاية، أولها حكايتنا 
في هـــذه الدنيا، وما كان من أحداث ومواقف 
مررنا بها، حكاياتنا مع من نحب ومع غيرهم، 
ثم ما ســـمعناه مـــن حكايات، فهـــذه الحياة 
تبدأ وتســـير وتنتهي من خلال مجموعة من 

الحكايات المفرحة والمحزنة“.

وأكـــد المســـلم أن المدرســـة تعـــد الأولى 
مـــن نوعهـــا التي تصبـــو إلى جعـــل الحكاية 
مبدأ وغايـــة في ميادين الحيـــاة الاجتماعية، 
والتعلم، والتربية، والفن، وكذلك تســـعى إلى 
إعـــادة الاعتبار إلـــى أول أدب غير مدون، وفن 
غير مؤطر مـــن خلال محاولـــة المصالحة ما 
بينهما وبين إنســـان اليوم، الـــذي فقد القدرة 
علـــى التواصل الإنســـاني الحي، لانغماســـه 

الخاطـــئ فيما يعتقد أنـــه تواصل عصري، ما 
أدى إلى ظهور رهاب في الخطاب المباشر.

من جانبه، أكد الدكتور نمر ســـلمون مدير 
المدرســـة الدولية للحكاية وفنون الحكي، أن 
”المدرســـة الدوليـــة للحكاية وفنـــون الحكي“ 
تطمح إلى جمع المدارس والمذاهب الحكائية، 
نظريـــا وعمليا، في رحابهـــا، وابتكار مناهج 
جديدة في دراســـة الحكاية، وأدائها وتلقيها، 

مناهـــج تقوم على خبـــرات التبـــادل الثقافي 
والتراثـــي الحكائي في كل بلـــدان العالم، في 
ســـبيل بناء أجيـــال جديدة مـــن الحكواتيين، 
بمفاهيم متطـــورة دون العبث بالتراث، حيث 
جاء تأســـيس هذه المدرسة استمرارا لجهود 
معهد الشارقة للتراث في تعزيز جميع أشكال 
الفن الشـــعبي والثقافة الشعبية كعناصر من 
التراث الثقافي غير المـــادي، لتحقيق المزيد 
من التفاهـــم والتقديـــر للتنـــوع الثقافي بين 

جميع الشعوب.
وأضاف ”ســـتقوم المدرســـة بالعمل على 
مجموعـــة من النشـــاطات الأكاديمية والفنية، 
وذلك بتنفيذ برامـــج ممنهجة وموجهة، تعنى 
بصون الحكاية بجميع أشـــكالها التراثية من 
حكايـــة شـــعبية وأســـطورية وخرافية، وفتح 
الآفـــاق أمام حكايـــات جديدة مســـتوحاة من 
التـــراث الشـــفوي، وإنعـــاش فنـــون الحكي، 
ويشمل ذلك أيضا الأمثال، والأقوال المأثورة، 
والمقامات، والنوادر دون استثناء الشعر الذي 
يحمل في طياته نفســـا حكائيا، كما ســـتعمل 
المدرســـة على توثيق الحكايات الشعبية في 
كل العالم، ودراســـتها وتحليلهـــا ومقارنتها، 
بالإضافة إلى توثيق الكنوز الحكائية البشرية 
فـــي دليل ورقـــي قابـــل للتحديث المســـتمر، 
واستحداث شـــبكة حكواتيين عرب وعالميين 
لتســـهيل مسألة البحث، ســـواء الأكاديمي أو 

الاحترافي“.

وستكون المدرســـة مركزا دائما للتدريب، 
وذلـــك مـــن خـــلال إقامة الـــورش المســـتمرة 
على مـــدار العام، واللقـــاءات بين المختصين 
والمهتميـــن في مجالاتهـــا، وتقديـــم كل دعم 
ممكن للأفـــراد والفـــرق والمجموعـــات التي 
تمارس فنـــون الحكاية والحكـــي، مركزة على 

التبادل المعرفي في هذا الحقل.
وستقام مهرجانات تختص بفنون الحكي، 
ولقاءات معرفية بشـــأن الحكاية، والمشـــاركة 
المختصة  والنشاطات  بالمهرجانات  خارجيا 

في هذين الحقلين.
التعـــرف  إلـــى  المدرســـة  تســـعى  كمـــا 
والتعريف بشـــخصية الحكواتي في الثقافات 
المختلفة، منذ نشـــأتها حتى اليوم، ودراســـة 
آفاقها المســـتقبلية كهواية من جهة، وكحرفة 
مـــن جهة أخـــرى، وإطلاق الحكاية كأســـلوب 
تربوي، أســـري ومدرســـي، والعمل على جذب 
الآبـــاء إلـــى هـــذه المدرســـة، وإطلاعهم على 
نهجها، وتدريبهم على كيفية رواية الحكايات 
لأبنائهـــم من جهة، ومن جهـــة أخرى الدخول 
بالحكايـــة إلى المـــدارس العامـــة والخاصة، 
كأســـلوب تعليمي تتبناه المؤسسة التربوية، 
والقيام لاحقا بتحويل بعض الدروس العلمية 
إلـــى حكايات لمســـاعدة الطـــلاب على فهم ما 
يســـتعصي عليهم دراســـيا، ثم الانتقال بذلك 
لإعـــداد منهج تعليمـــي يعتمد علـــى الحكاية 

أساسا له.

 22 الثلاثـــاء  اليـــوم  تنطلـــق   - القاهــرة   {
يناير الـــدورة الخمســـون لمعـــرض القاهرة 
الدولي للكتاب وســـط اهتمـــام وترقب كبيرين 
لما ستســـفر عنـــه فعاليات اليوبيـــل الذهبي 
للمعرض، بعد نقله إلى مقره الجديد بالتجمع 

الخامس، شرق القاهرة.
مـــن  مجموعـــة  المعـــرض  إدارة  تواجـــه 
الصعوبات والتحديات بسبب ارتفاع الأسعار 
وبُعـــد المســـافة وانســـحاب ”الغلابـــة“ مـــن 
الناشرين وغياب بعض الشخصيات والأسماء 
الفاعلـــة، لكن ذلك لم يمنعها من إعلان برنامج 
حافل بالتفاصيل والأرقام القياسية في تاريخ 
المعرض، ويبقى التطبيق الفعلي الفيصل في 

الحكم على نجاح المعرض.

تجاوز الأخطاء

يســـعى المعرض في دورته الخمسين إلى 
تجـــاوز الصورة الســـلبية التي ظهـــر عليها 
خلال الســـنوات القليلة الماضيـــة، حيث كاد 
يتلخـــص فـــي صورة ســـوق شـــعبية للكتب، 
وســـط افتقار إلى أبجديـــات التنظيم وتراجع 
لمســـتوى الخدمات، وانحســـار كبيـــر لقيمة 
البرنامـــج الثقافي من نـــدوات نقدية ولقاءات 
فكرية وأمســـيات شـــعرية وغيرهـــا مما كان 
يجتـــذب الآلاف في الســـنوات التي تألق فيها 
المعـــرض فـــي القـــرن الماضـــي، حيـــث كان 
المعرض يحتضن أســـماء مـــن العيار الثقيل، 
منهم الشـــعراء نزار قبانـــي ومحمود درويش 
وسميح القاسم وعبدالوهاب البياتي والكاتب 

محمد حسنين هيكل وغيرهم.
رغـــم الغيابات والاعتـــذارات التي لا تزال 
مســـتمرة في دورة اليوبيل الذهبي للمعرض، 
حيـــث خـــلا البرنامج المعلن من شـــخصيات 
كانـــت الدعـــوة قد وجهـــت إليهم مثـــل قائمة 
الأدبـــاء الحاصليـــن علـــى نوبل، والســـوري 
أدونيس والعراقي ســـعدي يوسف واللبناني 
وديع ســـعادة وغيرهم، فـــإن الهيئة المصرية 
العامـــة للكتـــاب أعلنـــت قائمة من الأســـماء 
العربيـــة الفاعلة ضمن برنامج ثقافي حاشـــد 
ومتنـــوع، يفســـح المجـــال لســـائر التيارات، 
ويحتفي بالشباب والكتابة الإبداعية الجديدة.
يضـــم برنامج هذا العـــام قرابة 2500 كاتب 
ومبـــدع، ويبلغ عدد الضيوف العرب والأجانب 
نحو 170 ضيفًا، منهم: فيصل دراج (فلسطين)، 
عبدالله الغذامي وعبده خال (السعودية)، علي 
المقري (اليمن)، هدى بركات (لبنان)، عزالدين 
المدني (تونس)، عبدالفتاح كيليطو (المغرب)، 

عدنـــان الصايـــغ (العـــراق)، إبراهيـــم الكوني 
(ليبيا)، أمير تاج السر (السودان)، وغيرهم.

مـــن المشـــكلات الســـابقة التـــي يســـعى 
معـــرض القاهـــرة للكتـــاب بإشـــراف وزيـــرة 
الثقافـــة إينـــاس عبدالدايم إلـــى تداركها هذا 
العام، تضرر الناشـــرين بســـبب تلـــف كتبهم 
فـــي الخيام التي كانـــت تصيبها الأمطار، ففي 
مقـــر المعرض الجديد لا توجد خيام ولا أمكنة 
مكشـــوفة لعرض الكتب، بمـــا يوفر لها حماية 
كافية، ويســـعى المعرض فـــي هيئته الجديدة 
إلى توفيـــر منظومـــة خدمات متطـــورة تليق 
بالزائريـــن، وتعيـــده إلى صفـــوف المعارض 

العالمية النشطة.
ثمة مشـــكلات أخرى تواجه المعرض هذا 
العام، وتعمل الإدارة على مواجهتها بأساليب 
نوعيـــة، ومنهـــا ارتفاع أســـعار الكتب، وطول 
المسافة بعد نقل المعرض إلى منطقة التجمع 
بالقاهـــرة الجديدة خـــارج حـــدود العاصمة، 
وانسحاب ”الغلابة“ من بائعي ”سور الأزبكية“ 
الذين يعرضـــون الكتب الرخيصـــة ويحظون 

بإقبال شديد.
تواجـــه إدارة المعـــرض مشـــكلة الغـــلاء 
العروض  وبعـــض  النســـبية،  بالتخفيضـــات 
الخاصـــة التي أعلـــن عنها هيثـــم الحاج علي 
رئيـــس هيئـــة الكتـــاب، ومنها حملـــة ”كتاب 
بجنيه“ لتنشـــيط بيع الكتب، كما جرى الاتفاق 
فـــي اللحظـــات الأخيرة مـــع عدد محـــدود من 
مكتبات ســـور الأزبكية التي التزمت بكراســـة 
الشـــروط الخاصة بمعرض الكتاب، وذلك لحل 

مشكلة غياب الكتب الرخيصة والنادرة.
بالنســـبة إلى المشـــكلة الأصعب، الخاصة 
بالانتقالات، تعهدت إدارة المعرض بالتنسيق 
مع وزارة النقل بتوفير وسائل مواصلات عامة 
بأســـعار مناســـبة من كافة مياديـــن ومداخل 
القاهرة إلـــى المعرض، لكن من المؤكد أن بُعد 
المسافة سيقف عائقًا أمام الكثيرين في التردد 
المتكـــرر علـــى المعـــرض ومتابعـــة فعالياته 

اليومية.
ويأتي رفع ســـعر تذكرة دخـــول المعرض 
إلـــى ثلاثة جنيهات (نحو 19 ســـنتا) ليشـــكل 

علامـــة اســـتفهام، فإذا كانـــت إدارة المعرض 
ترغب بالفعل في زيادة الإقبال على المعرض، 
واجتـــذاب كافـــة الفئـــات الاجتماعية وطلاب 
الجامعـــات والمدارس، فلماذا يتم رفع ســـعر 

التذكرة على هذا النحو؟
وأطلق المعرض جُملة من الأرقام القياسية 
فـــي تاريخه تتعلـــق بدورة اليوبيـــل الذهبي، 
منها مشاركة 1273 ناشرًا من 35 دولة، وعرض 
الكتـــب على مســـاحة 45000 متر مربع في 723 
جناحًـــا، وإقامة حوالـــي 600 فعاليـــة ثقافية 

وفنية، و600 حفل توقيع للكتب الجديدة.

فعاليات متنوعة

تبـــدو المحـــاور والعناويـــن البراقة التي 
يشـــهدها البرنامـــج الفكـــري والثقافي كثيرة 
ومتنوعـــة، مثـــل ”نقد العقل العربـــي“، ”نحو 
تشـــكيل هوية إبداعية“، ”الحركة النســـوية“، 
”التـــراث والتجديـــد“، ”الاســـتثمار الثقافي“، 
”الاستشـــراق“،  الاجتماعـــي“،  ”الاندمـــاج 
”المواطنـــة الرقمية“، ”فلســـفة التكنولوجيا“، 
لكـــن يُلاحـــظ أن الإفـــراط فـــي عـــدد الندوات 
والمحاضـــرات قد يكون على حســـاب التركيز 
والتفعيل، تمامًا مثلما قد يحدث في الأمسيات 
لخمســـة  الاســـتماع  يصعـــب  إذ  الشـــعرية، 
وعشـــرين شـــاعرًا في يـــوم واحـــد، حتى إذا 

توزعوا على ثلاث أمسيات متتالية.
تأتي جامعة الدول العربية ”ضيف شرف“ 
المعرض في دورته الخمسين، واختير الكاتب 
ثروت عكاشـــة وزير الثقافة الأسبق، والكاتبة 
ســـهير القلمـــاوي (أول مشـــرفة على معرض 
القاهرة للكتاب) ليكونا شخصيتي المعرض.

الاحتفاليـــات  بعـــض  المعـــرض  يشـــهد 
الخاصة، منها مئوية ثورة 1919، ومئوية أدب 
المهجر العربي، ومرور 150 عامًا على إنشـــاء 
قنـــاة الســـويس، ويحتضن المعـــرض للمرة 
الأولـــى ”قاعة بانورامـــا أفريقيـــا“، بالتزامن 
مع رئاســـة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، 
وتنظيمها بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم في 

العام ذاته.

يبقـــى الزخم في الأنشـــطة علـــى المحك، 
فالأهم ما تســـفر عنـــه اللقاءات والنقاشـــات 
والأمسيات، ومدى التفاعل الذي سيحدث بين 
المشـــاركين والجمهور، وهـــل تمتلئ القاعات 
ا  بالحضور أم لا؟ وهل ســـيأتي الطرح تشاركيًّ
ا من جانب واحد؟ وهل  في الاتجاهين، أم فوقيًّ
ســـتثار القضايا مـــن أجـــل تجاوزها ووضع 
حلـــول نهائيـــة لهـــا، أم بهدف الاســـتعراض 

والرصد فقط؟
فـــي ما يتعلق بالشـــعر ”فاكهـــة المعرض 
الأكثر رواجًا“، يشتمل البرنامج على مشاركة 
300 شـــاعر، منهم (من خارج مصر): خوســـي 
ماريـــا آلباريث كاكّمـــو (إســـبانيا)، كلاوديو 
بوتزانـــي (إيطاليـــا)، شـــربل داغـــر وعباس 
بيضون (لبنان)، قاسم حداد (البحرين)، صلاح 
فائق (العراق)، منذر مصري (ســـوريا)، أحمد 
الملا (السعودية)، إبراهيم نصرالله (الأردن)، 
محمد ميلود غرافي (المغرب)، حبيب الصايغ 
(الإمارات)، علوي الهاشمي (البحرين)، خلود 
المعلا (الإمارات)، مراد السوداني (فلسطين)، 

وغيرهم.
يبـــدو أن إدارة المعـــرض قـــد اســـتفادت 
مـــن أخطـــاء الـــدورة الماضية فـــي ما يخص 
الأمسيات الشعرية، التي غاب عنها الكثيرون 
بســـبب إقامتها في مخيمات لا تليق بالحدث، 
فضلاً عن عدم إخطار بعض الشعراء بمواعيد 
أمســـياتهم، وخصصـــت الإدارة هـــذا العـــام 
للأمســـيات الشـــعرية قاعات حديثـــة مجهزة، 
وجرى إعـــلان البرنامج قبـــل انطلاق الحدث 
يســـتجيب  أن  المنتظـــر  ومـــن  كافٍ،  بوقـــت 
الجمهـــور لنـــداء القصيـــدة قاطعـــا لأجلهـــا 

المسافات البعيدة.

القاهرة للكتاب في يوبيله الذهبي: تجاوز أخطاء الماضي

مدرسة في الإمارات لاكتشاف فنون الحكي الأدبي واكتشاف الحكائين

[  ينطلق المعرض بـ900 ألف عنوان ومشاركة 2500 مبدع بينهم 300 شاعر!

بهيئته الجديـــدة يحاول المعرض 

توفير منظومـــة خدمات متطورة 

إلـــى  وتعيـــده  بالزائريـــن،  تليـــق 

صفوف المعارض العالمية

 ◄

فـــي دورتـــه الجديـــدة المعـــرض 

يسعى إلى تجاوز الصورة السلبية 

التـــي ظهـــر عليهـــا فـــي الماضي 

كسوق شعبية للكتب

 ◄

ــــــق الدورة الخمســــــون مــــــن معرض  تنطل
ــــــي للكتاب الذي يحتفل هذا  القاهرة الدول
العــــــام بيوبيله الذهبي، ورغــــــم العديد من 
ــــــات التي يواجههــــــا فإن المعرض  الصعوب
ــــــد فعالياته ونشــــــاطاته  يســــــعى إلى تجدي
ــــــدأ مرحلة  ــــــر مكانه ليب إضافــــــة إلى تغيي
ــــــدة رهانهــــــا تجاوز أخطــــــاء الماضي  جدي

والتأسيس لمستقبل جديد.

وعود بمرحلة جديدة للكتاب في مصر

نمر سلمون: نسعى إلى خلق شبكة حكواتيين عرب وعالميين



} يقام مهرجان روتردام الســـينمائي الدولي 
فـــي المدينـــة الهولنديـــة التي تبلغ نســـبة 
الســـكان ذوي الأصـــول الأجنبيـــة فيهـــا من 
الأتراك والعرب وغيرهم، أكثر من 47 بالمئة، 
وينظم مسابقتين رئيســـيتين كما يخصص 
جائزة الجمهـــور بنظام التصويت عن طريق 
بطاقـــات اقتـــراع، ويمنـــح الاتحـــاد الدولي 

للصحافة السينمائية جائزة لأحسن فيلم.
ويراعـــى فـــي برامـــج المهرجـــان عادة 
التمثيـــل الثقافـــي للأقليـــات (ذات الأصول 
الأجنبيـــة) التي تقيـــم في المدينـــة بعرض 
أفـــلام من الســـينمات غيـــر الأوروبية، وكان 
المهرجـــان تاريخيـــا يهتم كثيرا بالســـينما 
العربية والمخرجين الشـــباب من فلســـطين 
ومصر والعراق والمغرب، كما يحصل الكثير 
من مشـــاريع الأفلام العربيـــة على دعم مالي 
من صندوق هيوبرتبالس للدعم الســـينمائي 
الذي يحتفل المهرجـــان هذا العام بمرور 30 
عاما على تأسيسه، وهو يعتبر رائدا في مثل 
هذا النوع مـــن دعم الأفلام الفنية للمخرجين 
الشـــباب من بلدان العالـــم الثالث على وجه 

التحديد. ويحمل الصندوق اســـم مؤسس 
المهرجـــان هيوبرتبالس عام 1972، وقد 

مهرجانات  روتـــردام  مهرجـــان  تبع 
أخرى شـــهيرة في الشـــرق وفي 

الغرب فـــي تقديم الدعم للأفلام 
الفنيـــة، ويرصـــد الصنـــدوق 
الدعم  مـــن  متعـــددة  أنواعـــا 
لمراحل السيناريو والتصوير 

وما بعد الإنتاج.
وفـــي العـــام الماضي حصل 

11 فيلمـــا على 110 آلاف يورو، كما 
تقاســـم فيلمان الدعـــم المقدم بالتعاون 

بين صندوق هيوبرتبالـــس وصندوق الدعم 
الأوروبي للإنتاج المشـــترك وحصل كل فيلم 

على 50 ألف يورو.
ويعـــرض المهرجان أكثر مـــن 240 فيلما 
وهـــو مهرجان مفتوح للجمهـــور، يصل عدد 
بطاقات الدخول إلى عروضـــه اليومية التي 
تســـتمر حتى الثاني من فبراير، أكثر من 330 

ألف بطاقة.
ويفتتـــح المهرجان بفيلـــم ”الإله الظالم“ 
ساشـــا  الهولنديـــة  للمخرجـــة   Dirty God
بـــولاك، وهو فيلمهـــا الروائـــي الثالث وأول 
فيلم هولندي يشـــارك في مســـابقة مهرجان 
سندانس، وأول أفلامها الناطقة بالإنكليزية، 
وهـــو مـــن الإنتـــاج المشـــترك بيـــن هولندا 
وبريطانيـــا وأيرلنـــدا وبلجيـــكا، وموضوع 
الفيلم يدور حول امرأة تتعرض لحادث بشع 
من جانب زوجها السابق عندما يقذفها بمادة 
حارقـــة (حمض الكبرتيك) ما تســـبب لها في 
حـــروق بوجهها ورقبتهـــا وصدرها، وتغادر 
المستشفى بعد أن تتلقى العلاج لكي تواجه 
بمفردها الحياة وتســـعى للتعامل مع الواقع 

برؤية أخرى.

مسابقة النمر

تحمل المسابقة الأولى 
الرئيسية لأفلام الشباب 
شعار المدينة ورمزها، 

أي ”مسابقة النمر“، 
وتمنح جائزة أحسن 
فيلم وقيمتها 40 ألف 

يورو يتقاسمها 
المخرج والمنتج، 

وجائزة خاصة 
للإنجاز الفني 

المتميز وقيمتها 
10 آلاف يورو، 

وقد انخفض منذ 
العام الماضي 

تحت إدارة المدير 
الجديد للمهرجان 

بيرو بيير، عدد 
الأفلام التي 

تشارك في هذه 
المسابقة إلى 8 

أفلام فقط.
والأفلام تمثل 

مخرجين من 
الدنمارك والبرازيل 

والبوسنة وهونغ 
كونغ وروسيا 

وتشيلي والسويد 
وإسبانيا، ومعظم هذه 
الأفلام كما جرى العرف،

من الإنتاج المشـــترك لكننا نلتزم هنا بنسبة 
الفيلـــم إلـــى مخرجـــه وليس إلـــى الأطراف 
الإنتاجيـــة التـــي أصبحـــت متعددة بشـــكل 
يدعو إلـــى التشـــوش، وعرض هـــذه الأفلام 
في روتردام ســـيكون العرض العالمي الأول، 
باســـتثناء فيلـــم واحد فقط ســـيعرض للمرة 

الأولى خارج بلده عرضا ”دوليا“.
وكان الفيلم الفلسطيني البديع ”التقارير 
عن ســـارة وســـليم“ قد فاز في مسابقة العام 
الماضـــي بجائزة أحســـن ســـيناريو، وهذا 
العـــام تغيـــب أفـــلام المخرجيـــن العرب من 
العالم العربي، لكن في المســـابقة فيلم ”أبناء 
للمخـــرج الدنماركـــي مـــن أصل  الدنمـــارك“ 
عراقي علا ســـليم، ويتنـــاول موضوعا يدور 
حـــول تنامي اليمين المتطـــرف في الدنمارك 
بعد وقوع تفجير إرهابي، وكيف تصبح حياة 
الأســـر المهاجرة مهـــددة، ثم كيـــف ينعكس 
الذي  الوضع المضطرب على مصير ”زكريا“ 

يحاول إنقاذ عائلته من هجمات المتطرفين.
أمـــا الفيلم البوســـني ”خذنـــي إلى مكان 
جميـــل“ للمخرجة إيما ســـندياريفتش، وهو 
فيلمها الأول، مـــن نوع أفلام الطريق، فيتابع 
رحلة فتاة شابة من مهاجري البوسنة نشأت 
في أســـرة بوســـنية تبنتها، لكن عندما تعلم 
بمرض والدها الأصلي ودخوله المستشـــفى 
تقطـــع رحلـــة لكـــي تـــراه للمـــرة الأخيرة، 
وخلال الرحلة تكتشـــف حقيقة انتمائها 
وحقيقـــة نفســـها وتكون قـــد ودعت 
ودخلـــت مرحلة الأنوثة.  الطفولة 
وتقول المعلومات المتوفرة عن 
الفيلـــم إن مخرجته أعربت عن 
إعجابها بالأفلام التي يخرجها 
الأميركي جيـــم جارموش وأن 
الفيلـــم متأثـــر كثيـــرا بفيلمـــه 

الشهير ”أغرب من الفردوس“.
النمر“  ”مســـابقة  أفلام  وتتميز 
بالجـــرأة فـــي اقترابهـــا مـــن المناطق 
الصعبة كما تفعل شـــنغزيزو مخرجة الفيلم 
الصينـــي من هونـــغ كونغ ”الماضـــي التام“ 
التي فحصت أكثر من 800 ســـاعة من شرائط 
الفيديو عبر عشـــرة أشـــهر، لكـــي تعثر على 
أبطـــال فيلمها (التســـجيلي الطويـــل) الذين 
اســـتغرقوا في التعامل مـــع مواقع البث عبر 
شـــبكة الإنترنت بحيـــث لم يعـــد بمقدورهم 
التفرقة بين الحقيقة والخيال، بتركيز خاص 
علـــى نماذج مـــن مدمني القرصنـــة وتحميل 
الفيديوهات من علـــى موقع يوتيوب وغيره، 
المعزولـــة  والشـــخصيات  المهمشـــين  مـــن 

اجتماعيا.
وتصوّر المخرجة كيف أصبحت مشاهدة 
الشـــرائط الغريبـــة التـــي تمتلـــئ بالعنـــف 
والفظائع مادة للكســـب التجـــاري، علما بأنّ 
عدد من يتابعونها بشغف في الصين بلغ 422 

مليون شخص.

الشاشة الكبيرة

المســـابقة الثانيـــة فـــي المهرجـــان هي 
ومثلهـــا مثل  مســـابقة ”الشاشـــة الكبيـــرة“ 
المســـابقة الســـابقة تشـــمل عـــرض 8 أفلام 
جديدة، ويحصل الفيلم الفائز فيها من خلال 
لجنة تحكيم خاصة، علـــى جائزة قيمتها 30 
ألف يورو تنقســـم إلى 15 ألـــف يورو تمنح 
للموزع الهولندي الذي يعرض الفيلم الفائز 
فـــي هولنـــدا، و15 ألف أخرى تســـتثمر في 

المشروع القادم للمخرج.
ومن أهم ما يعرض في هذه المســـابقة 
الفيلـــم الأميركي التســـجيلي 
”مرحبـــا أيهـــا الشـــيطان“ 
للمخرجـــة بيني ليـــن التي 
تعتبـــر مـــن أشـــهر مخرجي 
السينما الأميركية المستقلة 
وقـــد اشـــتهرت بفيلمهـــا 

.Our Nixon “نيسكونا”
فيلـــم  أيضـــا  وهنـــاك 
”ملكة القلـــوب“ للمخرجة 
أصـــل  مـــن  الدنماركيـــة 
الطوخي  مـــي  مصـــري 
وهـــو فيلمهـــا الطويل 
الثاني، ويصور الفيلم 
شـــرعية  غير  علاقـــة 
امـــرأة  بيـــن  تنشـــأ 
ولديها  متزوجـــة 

طفلان وتبدو سعيدة مع زوجها، تقيم علاقة 
جنســـية مع ابن زوجها من زوجة أخرى بعد 

أن ينتقل للإقامة مع الأسرة.
وإلـــى جانب المســـابقتين الرئيســـيتين 
هنـــاك أيضـــا مســـابقة الأفـــلام القصيـــرة، 
 20) ومســـابقة قسم ”المســـتقبل المشـــرق“ 
فيلما)، أما قســـم ”المستقبل المشرق“ نفسه 
فيشمل عرض 47 فيلما منها 19 فيلما تعرض 

عروضا عالمية أولى.

الحضور العربي

كما ذكـــرت من قبـــل هناك فيلـــم لمخرج 
عراقي الأصل ”أبناء الدنمارك“ وآخر لمخرجة 
مصريـــة الأصل ”ملكة القلوب“، وهناك أيضا 
7 أفـــلام أخرى لمخرجات ومخرجين ينتمون 
للعالم العربي والثقافـــة العربية، أولها فيلم 
”يوم فقدت ظلي“ للمخرجة الســـورية ســـؤدد 

كعدان الذي سبق أن تناولناه بالنقد عند 
عرضـــه في مهرجـــان لندن فـــي أكتوبر 

الماضـــي، وهو يدور حول مأســـاة 
السوريين في ظل النزاع المسلح 

القائم في سوريا.
المخرجـــة  تعـــرض  كمـــا 
اللبنانية ناديـــن لبكي فيلمها 
”كفـــر ناحـــوم“ عـــن معانـــاة 
أطفال الشوارع في بيروت من 

زاوية إنســـانية، وقد حصل هذا 
الفيلم على جائزة رئيسية في دورة 

مهرجان كان الماضية، طاف بعدها عددا 
من المهرجانات السينمائية.

ويعـــرض ضمن قســـم ”أصـــوات“ أيضا 
الفيلم الفلســـطيني ”تل أبيب ع نار“ للمخرج 
ســـامح زعبي وهو من فلســـطينيي الداخل، 
والفيلـــم كوميـــدي ســـاخر مـــع الكثيـــر من 
الإشـــارات والرموز السياســـية، يدور حول 
المفارقـــات الغريبة التـــي تقع خلال تصوير 
مسلسل تلفزيوني فلسطيني وكيف يتعرض 
بطـــل الفيلـــم لضغـــوط مـــن جانـــب ضابط 
إســـرائيلي لكي يغير في المسلسل ويجعله 
يتفق مع وجهة نظر الاحتلال، وقد ســـبق أن 
قدمنا نقـــدا تفصيليا للفيلم عندما عرض في 

مهرجان فينيسيا.
وفي قســـم ”أصوات“ أيضا يعرض ”ريح 
رباني“ وهو الفيلم الجديد للمخرج الجزائري 

مرزاق علواش، الذي يواصل فيه التعبير عن 
اهتمامه الكبير منذ سنوات بمسألة التطرف 
وجماعات العنف السياســـي باسم الدين في 

الجزائر.
ويعرض في نفس القســـم فيلم ”صوفيا“ 
للمخرجة المغربية مريم بن مبارك، الفائز عن 
اســـتحقاق بجائزة أفضل سيناريو في قسم 

”نصف شهر المخرجين“ بمهرجان كان.
وإضافـــة إلى الأفـــلام العربية الخمســـة 
الطويلـــة هنـــاك فيلمان قصيـــران، الأول هو 
”جدار بـــلا جدار“ للمخـــرج الأردني لورانس 
أبوحمدان المقيم فـــي بيروت وفيلمه يرتبط 
بمجـــال اهتمامه كخبير في دراســـة تأثيرات 
الإنصـــات أو الاســـتماع مـــن وراء الجدران، 
وهو يتناول هذا الموضـــوع في فيلمه الذي 
يقع فـــي 21 دقيقة ومن الإنتاج الألماني. وقد 
صوره في أســـتوديو في شـــرق برلين، حيث 
يســـتعرض عددا من القضايا التي اســـتمع 
خلالها الشـــهود إلـــى أصوات مـــن وراء 

جدران.
أما الفيلم القصيـــر الثاني، فهو 
 Party on “حفـــل فـــي الكابـــس”
the CAPS للمخرجـــة المغربية 
الشابة مريم بناني، وموضوعه 
خيالـــي وتـــدور وقائعـــه فـــي 
متخيلة  جزيـــرة  وهي  الكابس 
يتـــم فيها تجميع اللاجئين غير 
الشـــرعيين تمهيدا لترحيلهم عن 
طريـــق تصديـــر طاقتهـــم، أي دون 
نقلهم جسمانيا، لكن مشاهدة الفيلم تبقى 

هي الأساس.
ومن الأفلام المنتظرة في قسم ”أصوات“ 
أيضـــا، فيلـــم ”الأم الســـوداء“، وهـــو فيلـــم 
تســـجيلي طويل للمخرج الأميركي من أصل 
جامايكي خليق الله، وفيه يقدم صورة دقيقة 
مثيرة عـــن التركيبـــة النفســـية والتاريخية 
لســـكان الجزيـــرة الجميلـــة، كيـــف ينظرون 
إلى أنفســـهم وإلى تاريـــخ العبودية، وكيف 
يحلمون بالانطلاق من أسر العادات القديمة 
والتحرر من فكر العبودية والاستغلال، الذي 

أصبح مرتبطا بمشاق الحياة اليومية.
ومن إيران يشارك الفيلم الروائي الطويل 
”طهران: مدينـــة الحب“ للمخـــرج علي جابر 
أنصـــاري، وهو فيلمه الطويل الثاني، ويدور 
حول ثلاثة أشـــخاص يبحثون عن الحب في 

المدينة الكبيرة، كل بطريقته الخاصة.
ماريو  الأرجنتينـــي  المخـــرج  ويعـــرض 
أندريزي فيلمين من النوع التســـجيلي الأول 
هـــو ”توقف في دبـــي“ (27 دقيقة) صنعه من 
الشـــرائط التي ســـجلتها كاميرات المراقبة 
الأمنيـــة في دبـــي، ويعيد مـــن خلالها عملية 
تســـلل عملاء إســـرائيليين لاغتيال القيادي 
فـــي حركـــة حماس محمـــود المبحـــوح، أما 

(25 دقيقة)  فيلمه الثاني ”مســـألة القاهـــرة“ 
ففيـــه ينتقل مـــن العراق حيث صـــور رؤيته 
للعـــدوان الأميركي عـــام 2003 إلى طهران ثم 
إلى القاهـــرة، حيث ســـجّل ردود الفعل على 
هجمات أســـماك القرش على الســـياح ثم ما 
تـــردد عن مهاجمة بعض التماســـيح للبشـــر 
على ضفتي نهـــر النيل، وهو يقدم فيلمه هذا 

في سياق أفلام الجاسوسية.

في البؤرة العميقة

في قســـم تحت عنوان ”البـــؤرة العميقة“ 
يُعـــرض فيلم ”رســـالة إلى ثيـــو“ (63 دقيقة) 
للمخرجة ألودي ليلو التي عملت كمســـاعدة 
للمخرج اليوناني الراحل ثيو أنجلوبولوس.

وكان أنجلوبولـــوس قـــد لقي مصرعه في 
حادث عندما كان يعبر الطريق في أثينا حيث 
كان يصوّر آخـــر أفلامه الذي لم يكمله، وبعد 
أن صدمته دراجة نارية في 24 يناير 2012، لم 
تصل سيارة إسعاف لإنقاذ المخرج المرموق، 
واعتبـــر هـــذا التقصير بمثابـــة جريمة قتل، 

ولكن هل قُتل أنجلوبولوس؟
المخرجـــة الفرنســـية التي كانـــت وثيقة 
الصلة به وبأفلامـــه تصنع فيلما متبعة، كما 
تقول، المعلومات، نفس أســـلوبه في التعامل 
مع الصورة، ولكن يبقى تقييم الفيلم مرهونا 
بالطبع بمشـــاهدته، والفيلـــم من النوع الذي 
يمكن وصفه بـ“التسجيلي الخيالي“، أي أنه 

خيالي مبني على تصور لما وقع.
ومن أهم ملامح مهرجان روتردام ”دروس 
السينما“ التي يقدمها هذا العام عدد من كبار 
السينمائيين وســـيحضر منهم للحديث إلى 
الجمهـــور عن تجاربهم الســـينمائية في هذه 
الدورة المخرج المكســـيكي الشهير كارلوس 
ريغـــاداس والمخرجـــة البولنديـــة أنجيليكا 
هولانـــد، والمخرج الفرنســـي فيليب بارينو، 
والمخرجة الفرنسية كلير دينيس، والمخرج 
الصيني جيا جانكي والمخرج السويســـري 
فابريس أرانو، وكل هؤلاء يعرض المهرجان 

أحدث أفلامهم في برامجه المختلفة.
الدورة حافلة بالأفلام والأســـماء الكبيرة 
والتجـــارب الشـــابة، وهـــي تتيـــح الفرصة 
لاكتشـــاف الكثيـــر مـــن التجـــارب الجديـــدة 
الشابة، بوجه خاص من سينما جنوب شرق 

آسيا وأميركا اللاتينية.

سينما
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فيلـــم {أبنـــاء الدنمـــارك} يتناول 

موضوعا يدور حول تنامي اليمين 

المتطـــرف فـــي الدنمـــارك بعـــد 

وقوع تفجير إرهابي

 ◄

يلعـــب النجم والمخرج الهنـــدي فرحان أختار دور البطولة في فيلم جديـــد عن الملاكمة بعنوان 

{توفان}، وهو العمل الذي سيخرجه البوليوودي ريكيش أمبراكاش ميهرا.

انتهت الفنانة المصرية حورية فرغلي من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم {حملة فرعون}، 

والذي تشارك فيه كضيفة شرف بجانب الفنان عمرو سعد والفنانة روبي.

ــــــر الحالي الدورة الثامنة والأربعون مــــــن مهرجان روتردام  تفتتح مســــــاء الأربعاء 23 يناي
السينمائي، أول المهرجانات الســــــينمائية الأوروبية الكبرى في العالم، ويقام بالتوازي مع 
مهرجان سندانس الأميركي، ويخصص أقسامه ومسابقاته الرئيسية للتجارب السينمائية 

الجديدة للشباب السينمائيين في العالم، وتختتم الدورة في الثالث من فبراير القادم.

مهرجان روتردام السينمائي الدولي ينتصر لثقافة الأقليات
[ حضور كبير للأفلام العربية في أقسام المهرجان  [ مرزاق علواش يعيد فتح ملف التطرف الإسلامي

شعار المهرجان {النمر} في كل مكان

{الإله الظالم} يفتتح الدورة الـ48 للمهرجان {ريح رباني} للجزائري مرزاق علواش عن التطرف

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

نادين لبكي تعرض في المهرجان {كفر ناحوم}، وهو عن 

معاناة أطفال الشوارع في بيروت من زاوية إنسانية، وقد 

حصل هذا الفيلم على جائزة رئيسية في دورة مهرجان 

كان الماضية
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} الريــاض - أعلنت جامعة ســـعودية، الأحد، 
في بيان، عزمها تعليم الموســـيقى، في واقعة 
نـــادرة الحدوث بجامعـــات المملكة المعروفة 

بتحفظات في هذا الإطار.

وقالت جامعة الطائف، غربي الســـعودية، 
إن أكاديميتها للشـــعر العربي التي تأسســـت 
العـــام الماضـــي، اســـتقطبت أكثـــر مـــن 208 
طـــلاب وطالبـــات تقدمـــوا بطلبـــات التحاق 
بدوراتهـــا التدريبيـــة فـــي مســـارات كتابـــة 
الشعر، والإلقاء الشعري، والموسيقى. ووفق 

البيـــان، دشـــنت أكاديمية الجامعة ”مســـارا 
تدريبيـــا خاصا بالموســـيقى يتضمن دورات 
في العـــزف والغنـــاء، يقدمها ثلاثـــة مدربين 
ســـعوديين“. وأشـــار البيان إلى أن المســـار 
”حظي باهتمام كبير فور الإعلان عنه“. ويهتم 
مسار الموسيقى بتدريس الطلاب والطالبات 
المقامات الصوتية، والغناء والشعر الفصيح، 

مع حصص خاصة بتعليم الموسيقى. 
ســـعوديين  مدربين  الأكاديميـــة  ووفـــرت 
خبـــراء فـــي تعليـــم عـــزف العـــود والقانون 
والإيقاع، ودروس البيانو التي ستبدأ الشهر 
المقبـــل في مقر الأكاديميـــة بجامعة الطائف، 

وفق المصدر ذاته.
وأمسياتها  حفلاتها  الأكاديمية  وســـتقيم 
وأصابيحاهـــا اعتبارا من الفصل الدراســـي 
الحالـــي، وســـيحيي هـــذه الحفلات شـــعراء 
طلبـــة  مـــن  جميعهـــم  وعازفـــون  وفنانـــون 

النادي.

وكانـــت أكاديمية الشـــعر العربي بجامعة 
الطائف نظمت قبل أســـابيع أولى فعالياتها، 
حيـــث أدت فرقة جامعة الطائف الموســـيقية 
التي تأسســـت حديثا أغنيات وطنية وأخرى 

لقصائد من التراث الشعري العربي. 
وأوضح المتحدث باســـم الجامعة صالح 
الثبيتي، في تصريحات متلفزة، أن ”الجامعة 
تنوي المشـــاركة بهذه الأنشطة سواء داخلها 
أو بالمحافـــل التي تمثل الثقافة الســـعودية، 

والتي تمزج بين الموسيقى والشعر“.
وردا على توقعاته بشأن المسار الأكاديمي 
للموســـيقى بالمملكة، أضاف ”ربما يكون في 
المســـتقبل القريب مســـار أكاديمي لها سواء 
فـــي جامعـــة الطائف أو غيرها“. وأشـــار إلى 
أن ”بعـــض المعاهـــد (لم يحددهـــا) بدأت في 
مناطـــق بالمملكـــة منها الرياض فـــي تدريب 

الموسيقى“. 
وتوقـــع متابعـــون أن يمهد فتـــح جامعة 
الطائف التسجيل في نشاط الموسيقى للطلاب 
والطالبات لتحويل تخصص الموســـيقى في 
الجامعات الســـعودية إلى تخصص أكاديمي 
في المستقبل القريب، ما يعكس تحولا عميقا 
بمجال التعليم في المملكة التي حظرت لفترة 
وجامعاتها  بمدارســـها  الموســـيقى  طويلـــة 

لطبيعة مجتمعها المحافظ.
واعتبر فهد رضا كاتب ومخرج مســـرحي 
ســـعودي في تصريح لـ“العـــرب“ أن ”حضور 
الموســـيقى في الجامعات الســـعودية خطوة 
كبيرة ومهمـــة، غير أنها تحتـــاج إلى المزيد 
من التوضيح: هل ســـتكون دراســـة أكاديمية 
أم مجرد دورات لكلية خدمة للمجتمع�. وتابع 

بقوله ”نحن في انتظار تفاصيل أكثر“.
ويقـــول المتابعون إن الســـعودية التي لم 
يسبق لها أن درست الموسيقى، كما لا توجد بها 
يميـــة  د كا أ
ن  للفنـــو
الجميلـــة، 
الخطوة  بهذه  ســـتنعش 
على  والثقافـــة  التعليـــم  قطـــاع 
حد ســـواء، وســـيثبت إدراج الموسيقى 
بالجامعـــات الســـعودية أن المملكـــة ماضية 
بجديـــة في تطوير التعليم وإصلاحه وتدارك 
نقاط ضعفـــه خاصة في غيـــاب مثل هذه 

التخصصات.
وأكد فهد رضا أن ”التأهيل الأكاديمي 
وفق نســـق معرفي ســـيقود إلى تأسيس 
فرق وطنية موسيقية مؤهلة بشكل جيد“، 
مشـــيرا بقوله ”المواهـــب لدينا كثيرة 
ولديهـــا قدراتها وهـــي بحاجة إلى 
صحيح  بشكل  الأكاديمي  التأهيل 
وعلمي سيكون نتاجه أكثر إبداعا 
ومعرفة“. وتابع ”سيظهر التأثير 
على قطـــاع الثقافة فـــي المملكة 
حتما بعد الاعتراف بالموســـيقى 

اختصاصا أكاديميا“.
وعلق علي الشـــهري وهو شـــاب سعودي 
قائـــلا ”تواجد الموســـيقى ليس  لـ“العـــرب“ 

جديـــدا فـــي المملكة فهنـــاك جمعيـــة الثقافة 
والفنون تشجع الشـــباب على الفنون وترعى 
الأنشـــطة الثقافيـــة“. وأضاف ”لكن الشـــباب 
الســـعودي يطمـــح إلى التوســـع في دراســـة 

الموسيقى بشكل أكاديمي“.
وفـــي حال إدراج الموســـيقى فـــي مناهج 
بالســـعودية رسميا ســـيكون بمثابة  التعليم 
نقلـــة مهمـــة فـــي قطـــاع التعليم الســـعودي 
الـــذي كان يمنـــع الموســـيقى ويصنفهـــا من 
المحرمـــات. وتأتـــي الخطـــوة تتمة لمســـار 
الإصلاحات التي سبق وأن دشنها ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان وضمن 
أهداف رؤيـــة الســـعودية 2030 ألتـــي تراهن 
علـــى تطويـــر التعليم فـــي المملكـــة؛ لتصبح 
مستقبلا من أفضل ثلاثين دولة في العالم في 

هذا المجال.
وتيقنت السعودية أن قطاع التعليم يواجه 
جملة مـــن التحديـــات، أهمها ضعـــف البيئة 
المحفـــزة علـــى الابتـــكار والإبـــداع، وضعف 
المهارات الشـــخصية ومهارات التفكير الناقد 
لدى الطلاب، ومن شـــأن إدراج الموسيقى أن 
ينمي مواهب الطلاب ويوفر لهم بيئة مدرسية 

محفزة، وجاذبة ومرغبة في التعلم.

 وارتـــأت المملكة فـــي خطتها الإصلاحية 
لقطاع التعليم ضرورة إعـــادة مفهوم صياغة 
المدرسة كمؤسســـة تعليمية وتربوية تصقل 
المواهـــب وتـــزود بالمهـــارات وتنتـــج جيلا 
مـــن الناضجيـــن الطموحيـــن المقبليـــن على 
الحيـــاة بـــروح التحـــدي والمنافســـة وحب 
العمل والإنتاج. ومن توجهاتها المســـتقبلية 
الارتقاء بطرق التدريـــس التي تجعل المتعلم 
هو المحور وليس المعلم، والتركيز على بناء 
المهارات وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء 

روح الإبداع.
بالســـعودية  التعليـــم  وزارة  وتســـعى 
إلـــى تنمية مهـــارات عامة وأساســـية لجميع 
طلابهـــا لمواجهة متطلبـــات الحياة الحديثة، 
بالإضافة إلى المهارات التخصصية لكل مهنة 
والتي تغطي جميع المجـــالات المهنية لجيل 

الشباب.
ودعـــا وزيـــر التعليم الســـعودي حمد بن 
محمد آل الشـــيخ فـــي تصريحـــات صحافية 
قيـــادات التعليم الجامعـــي والمهني والتقني 
إلى إيجـــاد حلول تطويرية فاعلـــة للتحديات 
التـــي تواجـــه التعليـــم الجامعـــي والمهني، 
ومراجعة الخطط الدراسية والبرامج المقدمة 
لطلاب وطالبـــات التعليم الجامعـــي، مطالبا 
بتقديم عمل مؤسسي يبشر بمستقبل إيجابي 
لتطويـــر مخرجات الجامعات ومعاهد التعليم 

المهني والتقني بالممكلة.
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تعليم
«مؤشـــرات تصنيـــف التايمز البريطاني هي تقييم البحث العلمـــي وعدد الطلاب الأجانب وعدد 

أعضاء هيئة التدريس، وقد تصدرت جامعة قناة السويس تصنيف الجامعات المصرية».
عاطف أبوالنور
رئيس جامعة قناة السويس المصرية

«لا يمكن لأي بلد أن يحقق تقدما في التعليم وأهداف التنمية دون أن يحظى بنظام تعليم عال 
وقوي وداعم للنظام التعليمي برمته».

حمد بن محمد آل الشيخ
وزير التعليم السعودي
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فهد رضا: 
ننتظر أن تتحول الموسيقى 

إلى اختصاص أكاديمي في 
الجامعات السعودية

[ توقعات بتحول تخصص الموسيقى في الجامعات السعودية إلى تخصص أكاديمي
جامعات سعودية تعتزم تعليم الموسيقى والغناء

الموسيقى في السعودية لم تعد من المحرمات

} لندن - تقدمت دول منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا فـــي تصنيف تايمـــز للتعليم 
العالـــي الخـــاص بالـــدول ذات الاقتصـــادات 
الناشـــئة لهذا العام، وضم الترتيب العام لعام 
2019 حوالـــي 450 جامعة، مـــن 378 جامعة في 
العام الماضي، تشمل 43 دولة من أربع قارات.

[ مصر: تعـــد مصر أكثر دولـــة من منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثلة في جدول 
2019. حيـــث حققت أقوى أداء لها، وتقدمت في 
تمثيلهـــا لأكثر من الضعف، ولـــدى القاهرة 19 
مؤسسة مدرجة في قائمة 2019، مقارنة بتسعة 
فـــي العـــام الماضـــي. وأدرجت ســـبع من هذه 
الجامعات في قائمة أفضل 200 جامعة، مقارنة 
باثنتيـــن فقط، وتقدمت جامعة قناة الســـويس 
لمصر هذا العام، متقدمـــة في نطاق 251 ــ 300 
لتحتـــل المركز 114 إلى جانب جامعة الشـــرق 

الأوسط التقنية التركية.
[ الأردن: تعـــزز حضـــور الأردن هذا العام 
بأربع مؤسســـات، مقارنة بثـــلاث، حيث دخلت 
جامعـــة اليرموك إلـــى القائمة (النطـــاق 301 ــ 
350). وقـــادت جامعـــة العلـــوم والتكنولوجيا 
الأردنيـــة الدولة مرّة أخـــرى. وتقدمت الجامعة 
15 مركـــزا إلـــى المركـــز 58 هذا العـــام، ويعود 
هذا بشـــكل كبير إلى التطور القوي في درجات 
الاستشـــهاد (أثر الأبحاث). واحتفظت جامعة 
الأردن بمركزهـــا في النطـــاق 201 ــ 250، بينما 

هبطت الجامعة الهاشمية إلى النطاق 351+.
[ المغـــرب: ممثلة أيضا بأربع مؤسســـات 
هـــذا العـــام، مقارنة بثـــلاث ســـابقا، ولا تزال 
جامعة محمـــد الخامس بالرباط مســـتقرة في 
النطـــاق 201 – 250. بينمـــا ارتفعـــت نطاقـــات 
جامعة ســـيدي محمد بن عبدالله لتحتل مركزا 
فـــي النطـــاق 201 – 250، مـــع ارتفـــاع خـــاص 
لدرجات الاستشهادات، في حين هبطت جامعة 
القاضـــي عياض إلى نطاق واحـــد ما بين 251 
ــ 300 وســـجلت جامعة الحســـن الثاني بالدار 

البيضاء دخولا جديدا إلى النطاق 351+.
[ الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة: احتفظت 
بأربعـــة مراكـــز لأربع مؤسســـات فـــي جدول 
2019، جميعهـــا في قائمة أفضـــل 200 جامعة. 
واحتفظت جامعـــة خليفة بالريـــادة وارتفعت 
مركزيـــن إلى المركز الـ13، مع وجود تحســـين 
ملحوظ في بحثها (الحجم والدخل والســـمعة) 

ودرجات الدخل الصناعي (نقل المعرفة).
وجاءت جامعة الإمـــارات العربية المتحدة 
في المركز الثاني حيـــث ارتفعت 22 مركزا إلى 
28 بالتشارك، مع وجود ارتفاع ملحوظ لدرجات 
الاستشـــهاد، وهبطت الجامعـــة الأميركية في 
الشارقة 18 مركزا إلى المركز الـ165 بالتشارك، 
كما هبطت جامعة الشـــارقة إلـــى المركز الـ162 

بالتشارك.
[ تونـــس: ممثلـــة بثـــلاث مؤسســـات في 
جدول هذا العـــام مقارنة باثنتين ســـابقا. ولا 
تزال جامعة تونس المنار مســـتقرة في النطاق 
251 – 300، بينمـــا انضمت جامعة صفاقس إلى 
الجـــدول هذا العام في نفس النطاق واحتفظت 
جامعة المنســـتير  بمركزها فـــي النطاق 301 – 

.350
[ الكويـــت: تدخـــل لأول مـــرة هـــذا العام 
تصنيـــف تايمز، فلقـــد أُدرجت فـــي التصنيف 
المحلي للدول ذات الاقتصاديات الناشـــئة هذا 
العـــام وانضمـــت جامعة الكويت إلـــى القائمة 
في النطـــاق 201 – 250، مع درجاتها القوية في 
الآفاق الدولية (الموظفون والطلاب والأبحاث).

[ سلطنة عمان: احتفظت بمؤسسة واحدة 
في قائمة 2019. حيث هبطت جامعة الســـلطان 
قابوس في قائمة أفضـــل 200 جامعة، وبالرغم 
مـــن ذلك لا تـــزال في النطـــاق 201 – 250، وذلك 
بســـبب هبوطها في درجـــات الدخل الصناعي 

(نقل المعرفة).
قطر: كذلك احتفظت بمؤسســـة واحدة هذا 
العام. وارتفعت جامعة قطر ثلاثة مراكز إلى 32 
بفضل التحسينات في البحث (الحجم والدخل 
والسمعة)، وفي الاستشهادات ودرجات الدخل 

الصناعي.
[ باكســـتان: حضرت في التصنيف ممثلة 
بتســـع مؤسســـات فـــي جـــدول 2019، أقل من 
آخر 10 ســـنوات. وقاد معهد كومستس لتقنية 
المعلومات الدولة هذا العام بالرغم من الهبوط 
ســـتة مراكز إلى137 بالتشارك. وهي المؤسسة 
الباكســـتانية الوحيدة التي تدخل قائمة أفضل 
200 جامعـــة هـــذا العام؛ وكانـــت الدولة ممثلة 
بثـــلاث مؤسســـات فـــي الســـابق. وفـــي حين 
تصارع باكســـتان في المنافســـة هذا العام مع 
ازدياد المنافســـة العالميـــة وبالرغم من بعض 
الإخفاقات، إلاّ أن العديد من مؤسساتها لا تزال 

مستقرة.
[ في البلدان الأخرى: لا تزال الصين الدولة 
الأكثر تمثيـــلا في القائمة الســـنوية بمجموع 
72 مؤسســـة، وتبوأت الدولـــة أربعة مراكز من 
المراكـــز الخمســـة الأولى في تصنيـــف تايمز 

العريق.
وتصنيف تايمز للتعليـــم العالي هو واحد 
من التصنيفات الجامعية الأكثر شهرة، ويعمل 
على تقييـــم ثلاثة عشـــر معيارا، بمـــا في ذلك 
جودة التدريس، والمـــكان المخصّص للبحث، 

وعدد المنشورات العلمية.

دول عربية تتقدم 
في تصنيف تايمز لعام 

2019 للتعليم العالي

جامعـــة الطائـــف وفـــرت مدربـــين 
سعوديين خبراء لتعليم عزف العود 
والقانـــون والإيقاع، ودروس البيانو 

التي ستبدأ الشهر المقبل

◄

أعلنت جامعة الطائف بالسعودية عزمها تعليم الموسيقى وتدشينها دورات تدريبية لطلابها 
فــــــي هذا المجال في ســــــابقة نادرة في المملكة التي تمنع تدريس الموســــــيقى في مناهجها 
الدراســــــية، أمام توقعات بأن تصبح الموسيقى في المستقبل القريب اختصاصا أكاديميا 
رســــــميا بالجامعات السعودية، وهي خطوة تتماشــــــى مع مسار الإصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية التي أطلقها ولي العهد الســــــعودي الأمير محمد بن ســــــلمان وتشمل قطاع 
ــــــر اختصاصات متنوعة  ــــــدارك نقائص التعليم الســــــعودي بتوفي ــــــم، وتهدف إلى ت التعلي

كالموسيقى والغناء تحفز الطالب على الإبداع وتنعش روح الثقافة بالمملكة.

ا ت ج ا ي ى ي و ا
كبيرة ومهمـــة، غير أنها تحتـــا
من التوضيح: هل ســـتكون دراس
أم مجرد دورات لكلية خدمة للمج
انتظار تفاصيل بقوله ”نحن في
ويقـــول المتابعون إن الســـع
يسبق لها أن درست الموسيقى، ك

ب ســـتنعش 
التعليـــم و قطـــاع 
حد ســـواء، وســـيثبت إدر
بالجامعـــات الســـعودية أن المم
بجديـــة في تطوير التعليم وإص
غي نقاط ضعفـــه خاصة في

التخصصات.
”التأه ”وأكد فهد رضا أن
وفق نســـق معرفي ســـيقو
فرق وطنية موسيقية مؤهلة
مشـــيرا بقوله ”المواهـــب
ولديهـــا قدراتها وهـــ
ب الأكاديمي التأهيل 
وعلمي سيكون نتاج
”س ومعرفة“. وتابع
على قطـــاع الثقافة
حتما بعد الاعتراف

اختصاصا أكاديميا“
وعلق علي الشـــهري وهو ش
المو ”تواجد لا قائ رب“ “الع ل



} عمــان - يعد وجود الإعلام الحديث بمجمله 
تطورا إيجابيا ســـاهم في رفع مستوى حرية 
الـــرأي والتعبيـــر، وكان من الممكـــن أن يمثل 
مؤشـــرا مهمـــا ضمن مؤشـــرات أخـــرى على 
توجهـــات الرأي العـــام لولا أن هـــذا الفضاء 
أصبـــح مســـتباحا مـــن الـــكل، وفق مـــا أكد 
موســـى المعايطة وزير الشـــؤون السياســـية 

والبرلمانية الأردني.
وأشـــار المعايطة خـــلال افتتـــاح مؤتمر 
”منصـــات التواصل الاجتماعي والسياســـة“ 
الاثنيـــن في العاصمة الأردنيـــة عمان، إلى أن 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي كانـــت محركا 
أساســـيا للجماهير ســـواء إيجابا أم ســـلبا، 
وأصبحـــت عنصـــرا فاعـــلا للحمـــلات كافـــة 

وللحملات السياسية بشكل خاص.
وأضاف أن هذه الوســـائل بكافة أشكالها 
لهـــا أثـــر حقيقـــي علـــى السياســـة مـــن عدة 
نـــواح كالحصـــول علـــى المعلومـــة والخبر 
السياسي بأسرع وقت وأقل جهد، والمشاركة 
بالاســـتطلاعات الانتخابية، إضافة إلى دورها 
في التفاعل المباشر مع السياسيين وأصحاب 

الرأي.
وحـــذر المعايطـــة مـــن الجانب الســـلبي 
الخطيـــر للمنصات الاجتماعيـــة، وقال ”هناك 
أفـــراد ومجموعات تســـتخدم الإعلام الحديث 
كوســـيلة للتشـــويش وخلق أجواء من التوتر 
والشـــحن فـــي المجتمعـــات مـــن خـــلال بث 
معلومات غير دقيقة وبـــث خطابات الكراهية 
وإثـــارة الفتـــن والنعرات الدينيـــة والإقليمية 
والطائفية؛ الأمر الذي يســـتدعي منا التعامل 

بحذر شديد مع هذه الوسائل“.

ويناقـــش المؤتمـــر الـــذي عقـــده مركـــز 
الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية 
بالتعـــاون مـــع الوكالـــة الفرنســـية للتعاون 
الإعلامـــي وبدعم مـــن الاتحـــاد الأوروبي، من 
خلال ست جلســـات موزعة على مدار يومين، 
عددا من القضايا المتعلقة بالتفاعل السياسي 
والنشـــر عبر وســـائل الإعلام برؤى متعددة، 
مـــن خـــلال طرحه عـــدة محاور مهمة تســـلط 
الضوء على أهمية تأطير النقاش السياســـي 
عبر منصات التواصـــل الاجتماعي والتفاعل 

السياسي على هذه المنصات.

مـــن جهته، لفـــت مديـــر مشـــاريع منطقة 
حوض المتوسط وآسيا في الوكالة الفرنسية 
للتعاون الإعلامي ديفيد هيفت إلى الاستخدام 
الواســـع للمنصـــات الإعلاميـــة الحديثـــة في 
مجالات الحياة كافـــة، وما تُحدثه من تغيرات 
بالغـــة الأهمية في طرق التفاعـــل الاجتماعية 
والثقافية والسياســـية، إلى جانـــب ما تتركه 
من تأثيـــرات متفاوتة في الحياة السياســـية 
ببعديهـــا الخارجـــي والداخلي نظـــراً إلى ما 
تتميـــز به من يُســـر وســـهولة وســـرعة فائقة 
في الانتشـــار. وأشـــار إلـــى أنه منذ ســـنتين 
ومع انطلاقة برنامـــج ”دعم الاتحاد الأوروبي 

والحديث  للمؤسسات الديمقراطية والتنمية“ 
في موضوع التواصل الاجتماعي والسياســـة 
يـــزداد انتشـــارا وحساســـية، لا ســـيما وأن 
هذه المنصات غيرت وبشـــكل جوهري ســـير 
العمليات السياسية ورفعت من نسبة تواصل 

الناس مع ممثليهم.
وبيـــن هيفـــت أن ”منصـــات التواصل لها 
وجه ســـلبي يظهر بين وقـــت وآخر، فالبعض 
يلجأ إليها لاغتيال الشخصية، وتهويل الأمور 
وتضخيم المشـــكلات، وتقليل المنجزات، بما 
فـــي ذلك الإشـــاعات التي تحاول هدم نســـيج 

المجتمع بأكمله“.
ويهتـــم المؤتمـــر الذي تشـــارك فيه نخبة 
من المتخصصين والإعلامييـــن، بالبحث عن 
أفضل السُـــبل لتفعيل دور وســـائل التواصل 
الاجتماعي في رسم طريقة التفكير السياسي.

وقال مدير مركز الدراســـات الاستراتيجية 
فـــي الجامعـــة الأردنية موســـى شـــتيوي إن 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي تحولت إلى 
منتديـــات فكرية وسياســـية ومتابعة الشـــأن 
العام، كما ساهمت في تغييرات هامة في طرق 

التواصل بين المواطنين.
لكنـــه اســـتطرد بالقول ”هنـــاك وجه قاتم 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  لمنصـــات  ومظلـــم 
فالبعـــض يلجـــأ إلـــى التضخيـــم والتهويل 
وتقليـــل المنجزات، وصارت هـــذه المنصات 
مكانا لنشـــر الإشـــاعات التي تهدف إلى هدم 

النسيج الاجتماعي“.
وتشـــير إحصائيات إلـــى أن 80 بالمئة من 
الأردنيين يســـتخدمون الهواتـــف الذكية. كما 
تشـــير دراســـة الباروميتر العربي في أكتوبر 
2018 إلـــى أن 79 بالمئة من فئة 18 ســـنة فأكثر 
يستخدمون الإنترنت، وذكر أن 78 بالمئة منهم 
يستخدمون فيســـبوك، و8 بالمئة يستخدمون 
تويتر، و20 بالمئة يستخدمون انستغرام و38 

بالمئة يستخدمون يوتيوب.

ميديا

[ أكاديميون أردنيون يحذرون من تأثير مواقع التواصل على التفكير السياسي

المنصات الاجتماعية تغير 
سير العمليات السياسية بشكل جوهري

ــــــى توجهات الرأي العام وبشــــــكل خاص  يتفاقــــــم تأثير مواقــــــع التواصل الاجتماعي عل
في القضايا السياســــــية خلال المواســــــم الانتخابية والأزمات مع النشاط الواسع لأفراد 
ومجموعات تستخدم الإعلام الحديث كوسيلة للتشويش وخلق أجواء من التوتر والشحن 

في المجتمعات.

تأثيرات متفاوتـــة لمواقع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الحياة السياســـية 
نظـــرا إلـــى مـــا تتميـــز به من يســـر 

وسرعة في الانتشار

◄

تعرض مراسل يوناني يعمل لصالح وكالة {سبوتنيك} الروسية للضرب في أثينا خلال تغطيته احتجاجات على اتفاق موقع 
{سبوتنيك} في بيان، إن مجموعة من  بين اليونان ومقدونيا يهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. وقال الفرع اليوناني لـ

المحتجين حاصروا الصحافي وزملاءه وأخذوا منه الكاميرا بالقوة وضربوه.

هدم النسيج الاجتماعي أحد الوجوه القاتمة لمواقع التواصل
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صحافة الحكومة وصحافة خصومها

} تمر الحكومات والشعوب بأزمات 
وتحوّلات حادة ويتنقل خلالها السياسيون 
بكل سهولة من مركب غارق إلى مركب آخر 

ناج لضمان مستقبلهم السياسي.
لكن السؤال يتعلق بالصحافة، هل 

تفعلها هي الأخرى فتنقل بندقية الكلمة 
من كتف إلى كتف آخر فتتنقل من صف 

الحكومة إلى صف خصومها أو بالعكس 
بحسب الموقف؟

ولعل الأزمة السياسية التي تعيشها 
المملكة المتحدة حاليا خير مثال بما 

تثيره من جدل فيما يتعلق بدور الصحافة 
وعموم المنابر الإعلامية في ظل الأزمة 

المتصاعدة.
هي حالة محيّرة ومربكة بحق خاصة 

بعد الهزيمة المدوية لمشروع رئيسة 

الوزراء البريطانية بالخروج من الاتحاد 
الأوروبي التي جرت فصولها الأسبوع 

الماضي.
شاهد الرأي العام سجالا حادا وشرسا 

في مجلس العموم البريطاني المنقسم على 
نفسه ما بين رئيسة الوزراء وفريقها من 

جهة وبين خصومها من جهة أخرى.
تيريزا ماي بدت رابطة الجأش متمسكة 

بكل ما أوتيت من صلاحيات وعناد بأن 
تمضي بخطتها إلى النهاية مهما كانت 

النتائج ومتحملة من أجل ذلك أشد 
الهجمات السياسية والإعلامية وأشرسها.

وفي ظل هذا الاستقطاب السياسي 
الحاد الذي قسم الشعب البريطاني 

إلى فريقين: الأول مع مشروع بريكست 
والثاني ضده ومع البقاء داخل المنظومة 

الأوروبية، في ظل ذلك حضر بقوة دور 
الصحافة ووسائل الإعلام بصفة عامة في 

هذا النوع غير المسبوق والخطير من 
الاستقطاب.

واقعيا كانت هنالك صحافة متحمسة 
للطلاق مع أوروبا منذ البداية وأخرى 

متذبذبة وثالثة ضد الطلاق.
كانت ديلي ميل بالطبع هي الأشد شراسة 

باتجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي مهما 
كان الثمن بينما الغارديان والاندبندنت دعتا 

إلى البقاء مع دعوة إلى استفتاء ثان وبين 
ذلك تذبذبت الصحف البريطانية الأخرى.

لكن السجال الشرس الذي شهده مجلس 
العموم وهجمات المعارضة على رئيسة 
الحكومة وصولا إلى طلب سحب الثقة 

عنها، وضع المجتمع البريطاني والصحافة 
البريطانية العريقة أمام استحقاق غير 

مسبوق، فلم يعد الأمر متعلقا بمن هو مع 
بريكست ومن هو ضده بل من هو ضد 
الفوضى والتفكك والانهيار الاقتصادي 

والصراع السياسي ومن هو مع البريكست 
حتى لو كلف ذلك بريطانيا ذلك الثمن كله.
هو حقا مثال فريد على مفترق الطرق 
الذي تجد الصحافة نفسها في مواجهته 

وكيف تقارب وجهات النظر المتقاطعة سواء 
في أوساط كتّابها وقرائها أو في تغطياتها.

الحديث مع الاقتصاديين والمستقبليين 
من طرف الصحافة كان يحمل معه غالبا 

الشر المستطير بصدد الطلاق البريطاني 
من أوروبا وبأن كوارث قادمة لا محالة 
بالشكل الذي وصلت إليه الصفقة، لكن 

الصحافة المحتارة في أمرها تجد نفسها 
ملزمة بطرح جميع الآراء وعرض جميع 

الاحتمالات.
مع الحكومة أم ضدها؟ يبدو سؤالا 
محيرا في الاختيار ما بين الأبيض أو 

الأسود ولا تدرج لوني بينهما، وذلك ما يعقّد 
مهمة الصحافة ويضعها على المحك فيما 
يتعلق بعدة جوانب منها السلوك المهني 

والأمانة الصحافية من جهة والمصالح 
العليا للبلد من جهة أخرى.

لكن قوة الحزبين المتضادين في 
بريطانيا (حزب العمال وحزب المحافظين) 
اللذين أججا هذا الاستقطاب وأوصلاه إلى 

نهايات صعبة جعلت الأمور صعبة أيضا 
في أداء الصحافة لدورها وهل سوف تكتفي 

بنقل ما جرى ويجري في مجلس العموم 
وتجسيد دور الشاهد الأصم الأبكم وذلك 

بعيدا عن دور وتاريخ الصحافة البريطانية 
العريقة التي كانت عبر زمن طويل ندا 

شرسا للحكومة وللأحزاب سواء أكانت في 
السلطة أم في المعارضة؟

من الممكن أن تمر الكثير من البلدان 
بمثل هذه الأزمة شديدة الاستقطاب لكن 

السؤال هو: أين ستتجه بوصلة الصحافة 
وعموم المنابر الإعلامية ومن سوف تجامل 

وضد من سوف تصدع بالحقيقة؟
عربيا وفي الغالب ينطبق قول الشاعر 

على الصحافة:
وهل أنا إلا من غزية إن غوت
غويتُ وإن ترشد غزيّة أرشد

وبمعنى التبعية التامة والسكوت التام 
بالولاء للسلطة الحكومية مهما كانت وتلك 

علّة أخرى من علل صحافة هذا الزمن.

طاهر علوان
كاتب عراقي

} القاهــرة - قضـــت محكمـــة مصريـــة الأحد 
بســـجن مقـــدم برنامـــج تلفزيوني لمدة ســـنة 
لاستضافته شابا مثلي الجنس العام الماضي، 

وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وكان محمد الغيطي الذي أعرب عن موقفه 
المعـــارض للمثلية في عدة مناســـبات قد اتهم 
بالترويـــج للمثلية والتحريـــض على الفجور 

وازدراء الأديان.
وغرّمت محكمة الجنح في الجيزة الإعلامي 
المصري ثلاثة آلاف جنيه (147 دولارا) وأمرت 
بوضعه تحـــت المراقبة لمدة عـــام بعد قضاء 
عقوبته، بحســـب المحامي سمير صبري الذي 

رفع الدعوى ضده.
وأشـــار صبري إلـــى أنه يمكن اســـتئناف 
الحكـــم أو تعليقه في حال دفـــع الغيطي كفالة 

ألف جنيه بانتظار نتيجة الاستئناف.
وفي أغسطس عام 2018 استضاف الغيطي 
شـــابا مثليـــا فـــي برنامجـــه التلفزيوني على 
الخاصـــة وناقش معه  محطـــة ”تي.أل.ســـي“ 

أمورا متعلقة بالمثلية على الهواء.
وخلال المقابلة قال الضيف الذي تم تمويه 
وجهـــه لإخفاء هويتـــه إنه عمـــل كبائع هوى، 

وتحدث بشكل صريح عن علاقته برجل آخر.
وبعد إذاعـــة الحلقة أوقف المجلس الأعلى 
لتنظيـــم الإعلام المصري المحطة لأســـبوعين 

بسبب ”انتهاكات مهنية“.
وقال المجلس في بيان وقتها إن قناة ”تي.
انتهكت قرار ”منع ظهور المثليين أو  أل.سي“ 

الترويج لشـــعاراتهم“. ومنـــع المجلس ظهور 
المثليين في أي وســـيلة إعلام بعد ظهور علم 
بألوان قوس قوح يرمـــز إليهم خلال حفلة في 

القاهرة عام 2017.
وشـــنت الســـلطات حينها حملة واســـعة 
النطاق على أشـــخاص يشـــتبه بممارســـتهم 
الشـــذوذ، ما أثـــار انتقـــادات دولية مـــن قبِل 
جماعـــات حقوقية. والمثلية ليســـت محظورة 
هِم  بشـــكل صريح في مصـــر، لكن ســـبق أن اُتُّ
مثليون بالفسق في المجتمع المسلم المحافظ.

حكم بسجن إعلامي مصري بتهمة 
{الترويج للمثلية}

} جاكرتــا - اتخـــذ تطبيق واتســـاب خطوة 
تهدف إلى السماح لمستخدميه بإعادة توجيه 
أي رســـالة واحدة حتى خمس مرات فقط في 
جهود ترمي إلى مكافحة  المعلومات المضللة 
والإشـــاعات، علـــى منصتـــه. وفـــق مـــا أكده 
مســـؤولون تنفيذيـــون في الشـــركة المملوكة 

لفيسبوك.
وقالت فيكتويا جراند نائبة رئيس الشركة 
للسياســـات والاتصالات في واتســـاب خلال 
فعالية فـــي العاصمة الإندونيســـية، الاثنين، 

”ســـنفرض حدا مـــن خمس رســـائل على 
مستوى العالم“.

بإمكان  كان  الســـابق،  وفي 
إعادة  واتســـاب  مســـتخدمي 
توجيه رســـالة إلـــى 20 فردا 
أو مجموعـــة. وتخفيض عدد 

مســـتقبلي الرســـائل المعـــاد 
توجيههـــا إلـــى خمســـة علـــى 

مستوى العالم هو توسيع لإجراء 
اتخذ فـــي الهند 

فـــي يوليـــو 
تســـبب  بعدما 

نشـــر شائعات عبر 
منصات التواصل الاجتماعي في وقوع جرائم 
قتل ومحـــاولات تنفيذ عمليـــات إعدام خارج 

إطار القانون.
وتحاول خدمة واتساب، التي يستخدمها 
حوالي 1.5 مليار شـــخص، إيجاد طرق لوقف 
إســـاءة اســـتخدام التطبيق، وذلك في أعقاب 
المخـــاوف العالميـــة من اســـتخدام المنصة 
لنشـــر الأخبـــار الكاذبـــة، والصـــور التي يتم 
التلاعب بهـــا، ومقاطع الفيديو دون ســـياق، 
والخـــدع الصوتيـــة دون أي طريقـــة لمراقبة 

أصل هذه المواد أو الوصول إلى مصدرها.

يســـمح  للتطبيـــق  الكامـــل  والتشـــفير 
للمجموعـــات التي تضم مئات المســـتخدمين 
بتبادل النصوص والصـــور ومقاطع الفيديو 
الحقائـــق  مدققـــي  مراقبـــة  نطـــاق  خـــارج 

المستقلين أو الخدمة نفسها.
وقـــال كارل ووج رئيـــس الاتصـــالات في 
واتســـاب إن الخدمة ستنشر تحديثا للتطبيق 
يتضمـــن تفعيل حـــد إعادة الإرســـال الجديد، 

وذلك ابتداء من الاثنين.
وتأتي الخطوة في أعقـــاب تنفيذ عدد من 
عقوبات الإعدام خارج نطاق القانون بسبب 
نشر أخبار كاذبة على منصة الخدمة.
ويمكن أن ينضم مستخدمون 
يصل عددهم إلى 256 مستخدما 

في مجموعة واتساب.
واحد  لمســـتخدم  ويمكـــن 
طبقا لذلك، من الناحية النظرية، 
إعادة توجيه رسالة إلى نحو 
1280 فردا آخر 
بـــدلا من 5120 

مستخدما.
ويأتـــي هذا 
وقت  فـــي  الحد 
تواجه فيه واتســـاب -شـــأنها في ذلك شـــأن 
خدمات فيسبوك الأخرى- تدقيقا بشأن دورها 
في نشـــر محتويات دعائية ومحتويات أخرى 

كاذبة على الإنترنت.
وكانت شـــركة فيسبوك قد أعلنت الأسبوع 
الماضـــي أنهـــا حجبت 500 صفحة وحســـاب 
بزعم التورط في نشـــر أخبـــار كاذبة في دول 
أوروبـــا الوســـطى وأوكرانيـــا ودول أوروبا 
الشـــرقية. كما أعلنت مؤخرا أنها استخدمت 
خدمـــة فحص الحقائق فـــي بريطانيا للإبلاغ 

عن محتوى على منصتها الرئيسية.

واتساب يحد من إعادة نشر الرسائل 
لمكافحة الأخبار الكاذبة

.
بإمكان  كان  بق، 

إعادة  تســـاب 
20 فردا  إلـــى
وتخفيض عدد
ســـائل المعـــاد

ى خمســـة علـــى 
هو توسيع لإجراء

د

م نشر أخبار كاذبة على
ويمكن أن ينض
يصل عددهم إلى
في مجموعة وات
لمس ويمكـــن 
طبقا لذلك، من الن
إعادة توجيه ر

الغيطي تجاوز الخطوط الحمراء



gamaleid

إياك وتصديق اي إعلامي كاذب يربح 
الملايين ويطلب منك الصبر أو أن ترى 

إنجازات لا تعود عليك بالخير: 
إنجاز لا ينعكس على حياة المواطن = 

فقاعة هواء كاذبة.

ALNEMERK

كيف تريد لشاب مراهق يسمع ليلا 
ونهارا شيلات: ”تحزم تحزم“، ”اركد 

اركد“، ”غزيناهم يا رفيقي“ أن يتفاهم مع 
أي شخص آخر في أي خلاف بأسلوب 

مهذب مهما كان بسيطا.

ammr

حكمة اليوم: 
إذا لم تكن قادرا على الوفاء، 

فلا تنطق بكلمة وعد.

salmq89

أمس حلمت أنني أشرب ماء 
وعندما استيقظت شربت ماء.. 
الحمدلله بدأت أحقق أحلامي.

khaledmontaser

الإيمان همساً لا يتقنه إلا الأذكياء ولا 
يعرفه بجد إلا الأتقياء، الإيمان يسكن 

الصدر لا الحنجرة، الصراخ بالطقوس 
لا يعرفه إلا المهرجون لابسو الأقنعة 

المستعرضون لعضلاتهم بغلبة الكثرة.

MTaramsi

والمحمولة على  خدعة ”أعظم شعب“ 
أوجه الضعف والانتمائية الماضوية 

لصور الشجاعة ستتهشّم فقط حينما 
تعايش شعوبا جبّارة، غير بكّاءة.

Zahiwehbe

سألني: لماذا لا تترك تقديم البرامج 
التلفزيونية الأدبية والفنية، وتقدّم برامج 
تتناول قضايا الأمّة؟ أجبته: وهل من أمّة 

تستطيع الحفاظ على قضاياها ما لم 
تحفظ آدابها وفنونها؟ 

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

SalahAbdallah
صلاح عبدالله
ممثل مصري

} واشــنطن – حصد الإعلان التجاري الجديد 
لشـــركة جيليت 24 مليون مشـــاهدة منذ نشره 

على يوتيوب يوم 13 يناير الجاري.
وجيليـــت هـــي المصنـــع الأكبر لشـــفرات 
الحلاقة في العالم وتملكها شـــركة بروكتر أند 
غامبل الأميركية منذ عام 2005. وتحمل اســـم 
عائلة المخترع ورجل الأعمـــال الأميركي كينغ 
كامـــب جيليت مخترع نموذج شـــفرة الحلاقة 

المستخدم حول العالم في يومنا هذا.
وحور إعلان الشركة شعارها الشهير الذي 
 The Best A تســـتخدمه منذ أكثر مـــن 30 عاما
Man Can Get ”أفضـــل ما يســـتحقه الرجال“، 

إلى ”أفضل ما يمكن أن يكون عليه الرجال“.
وتسأل الشـــركة في الفيلم الذي لا تتجاوز 
مدتـــه دقيقـــة ونصـــف الدقيقة ”هـــل هذا هو 
نمـــوذج للرجـــل“، قبل عـــرض صـــور التنمر 
والتحرش الجنسي وسلوك الرجال العدواني 
النمطي، قبل أن تعرض أمثلة على سلوك أكثر 

إيجابية، مثل التدخل لمنع هذه السلوكيات.
وعليـــه ارتـــأت ”جيليـــت“ توجيه رســـالة 
اجتماعية مفادها ضرورة أن يحاسب الرجال 
بعضهم البعض متبنّين سلوكيات إيجابية مع 
المرأة بهدف القضاء على ”الذكورية السامة“، 
خاصـــة أن ”الصبيان الذين يراقبـــون اليوم، 

ســـيكونون رجال الغد“، وفق ما شـــددت عليه 
العلامة التجارية الشهيرة في إعلانها.

والإعلان من إخراج كيم غيريغ، والذي كان 
قد أخـــرج حملة عام 2015 بعنوان ”هذه الفتاة 
تستطيع“ لدعم ممارسة الرياضة في إنكلترا.

وقالت الشـــركة الرائدة إنها تريد أن تدفع 
الرجال لأن يكونوا أكثر مسؤولية. 

وأشاد البعض برسالة الإعلان التي تهدف 
إلى تحديث شعار الشركة الذي يبلغ من العمر 

30 عاما.
وقالـــت برنيـــس كينغ وهـــي ابنـــة زعيم 
الحقـــوق المدنية مارثـــن لوثر كينـــغ إن ”هذا 
الإعـــلان ليس ضـــد الذكـــور، بل هو مســـاند 
للإنسانية“، مضيفة أن ”هذا الأمر يدلّ على أن 
الشخصية يمكن أن تتطور لتغيير الظروف“.

ورأى دنكان فيشـــر رئيس قسم السياسات 
والابتـــكار فـــي مبـــادرة الأســـرة، أن شـــركة 
”جيليت“ انخرطت في لعبة إعطاء ســـرد جديد 
حـــول الذكوريـــة الإيجابية ”هنـــاك الكثير من 
الرجال الذين يـــودون الدفاع عن نوع مختلف 
مـــن الذكورة، ولكن بالنســـبة للكثيرين لم تكن 
هنـــاك طريقـــة للتعبير عن ذلك، فـــي حين أننا 
بحاجـــة فقط إلـــى منحهم الصـــوت“، متابعا 
”من الواضـــح أن هذا الإعلان يهـــدف إلى بيع 

منتجات الحلاقة، إلا أنه يمثل محاولة لتغيير 
الحوار القائم“.

لكـــن جيليت، التـــي يحتل الذكور القســـم 
الأكبـــر مـــن زبائنها، لم تســـلم مـــن انتقادات 
وجهت لها من الجنسين، وتجاوز عدد كارهي 
إعلانها 1.1 مليون متابع على موقع يوتيوب. 
هاشـــتاغ  منتقديهـــا  بعـــض  وأطلـــق 
#BoycottGillette ”قاطـــع جيليـــت“ على موقع 

تويتر.

وقـــال أحـــد المعلقـــين ”الرجـــال ليســـوا 
متنمرين بل المتنمرون هـــم متنمرون، الرجال 
هم رجال، يكفي اتهاما لجميع الرجال بســـبب 
تصرفـــات البعـــض“. وقال آخر ”لن أشـــتري 
منتجات جيليت أو بروكتر أند غامبل (الشركة 
الأم) مجددا، الشـــركة التي بنت إمبراطوريتها 
بفضـــل زبائنها من الرجـــال تبصق الآن على 

ذكوريتهم!“.
بالنفاق  واتّهم البعض شـــركة ”جيليـــت“ 
على اعتبار أنها تحـــاول في إعلانها معالجة 
قضية ”الذكورة الســـامة“ في حين أن العلامة 

التجارية نفســـها تكرّس التحيّز الجنسي، من 
خلال ما يعرف بـ”الضريبة الوردية“ فأســـعار 
منتجاتها النسائية أعلى من منتجات الرجال.
وقـــال أحـــد المغرّدين ل ”أنا أؤيـــد الأفكار 
الـــواردة في إعلان جيليـــت، أعتقد أنها رائعة 
من الناحية النظرية، لكن الشـــركة لا تستطيع 
فرض ضريبة وردية وتستخدم بعدها وسائل 
الإعـــلام لتقـــول إنهـــا تشـــجع المســـاواة بين 

الجنسين“.
وردت الشـــركة فـــي بيان لها علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي قائلة إن إعلانها الجديد 
يتوافـــق مـــع شـــعارها، وقالـــت إنهـــا تؤمن 

”بالأفضل في الرجال“. 
وقال غاري كومب رئيس الشركة ”من خلال 
محاسبة بعضنا البعض، ورفض الأعذار عند 
حدوث ســـلوك ســـيء، ودعم جيل جديد يعمل 
تجاه أفضل ما في شـــخصيته، نســـتطيع أن 
نســـاعد في إحداث تغييـــر إيجابي مهم خلال 

السنوات المقبلة“.
وصرح بانكاج بهالا مدير العلامة التجارية 
بشـــمال أميركا في جيليت، لقناة ”إن بي سي 
نيـــوز“ الأميركية ”أعتقد أن الدافع الأساســـي 
وراء سبب رغبتنا في إجراء المحادثة هو أننا 
عندما بحثنـــا عن أفضل تعريف، وهو تعريف 
عـــام 2019، لأفضل رجل، أصبـــح من الواضح 
بشـــكل كبيـــر أن الكثيـــر من الرجـــال جيدون 
بشكل لا يصدق، لكنهم يستطيعون فعل الكثير 

ليصبحوا أفضل“.

وأضـــاف أن جيليـــت ”لـــم تكـــن تحـــاول 
أن تكـــون جـــزءا مـــن الموضة، لكنهـــا تتحمل 
مسؤولية الحديث مع زبائننا حول ما يمكننا 

القيام به لنكون أفضل“.
ويـــرى بهالا ”الـــدور المتطـــور للرجال في 
المجتمـــع موضـــوع معقـــد، لقد كنـــا نعلم أن 
الحملـــة ســـتكون مثار نقاش وجـــدل“. وفيما 
كانت الاستجابة للإعلان سلبية إلى حد كبير، 

إلا أنه لا يوجد شيء اسمه ”الإعلان السيء“.
ونقلت ”بي بي ســـي“ عن روب ســـوندرز، 
وهـــو مدير الحســـابات فـــي شـــركة إعلانات 
بريطانية ”خطواتهم التالية مهمة للغاية، لكن 
لا ينبغي بالضرورة أن يكون هنالك ذعر واسع 
بعد. إعلانهم حصل على انتشار واسع وأعداد 
مشـــاهدة جيدة وأثار الجدل. يجب أن يكونوا 
قد عرفوا كل ذلك عندما صمموا هذا الإعلان“، 
مضيفـــا أن الإعلان بهذه الطريقة الاجتماعية، 
يمثـــل تحولا في الطريقة التي تم بها الترويج 

سابقا لمنتجات الشركة.
ويذكر أن شـــركة ”جيليت“ كانت قد أبرمت 
شـــراكة مع مشـــروع ”بناء رجل أفضل“، الذي 
يســـعى إلى الحدّ مـــن الســـلوك العنيف لدى 
الرجـــال، ومؤسســـة ”نـــادي فتيـــان وفتيات 
أميركا“، التي تســـاعد بدورها الشـــباب على 
تطويـــر مهـــارات اجتماعيـــة، بالإضافـــة إلى 
ســـتتبرع بمليون دولار ســـنويا  أن ”جيليت“ 
خـــلال الأعوام الثلاثة المقبلة لجمعيات خيرية 

أميركية تهدف إلى دعم الرجال.

الثلاثاء 2019/01/22 - السنة 41 العدد 11236

@alarabonline
أعلنت الهيئة الروســـية لتنظيم وســـائل الإعلام، الاثنين، أنها أطلقت إجراءات إدارية ضد شبكتي التواصل الاجتماعي الأميركيتين 

فيســـبوك وتويتـــر، اللتين اتهمتهما بعـــدم الامتثال للقانون الروســـي. وقال الناطق باســـم الهيئة فاديم امبيلونســـكي {نأمل في 

تحميلهما مسؤولية إدارية، وبعبارة أخرى ستفرض عليهما غرامة}.
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بعد 30 عاما من تبنّيها الشــــــعار الشــــــهير ”أفضل ما يســــــتحقه الرجال“، أطلّت شــــــركة 
ــــــت“ في اعلانها الأخير، رافعة هذه المرة شــــــعارا جديدا هو ”أفضل ما يمكن أن يكون  ”جيلي

وهو ما أثار جدلا واسعا. عليه الرجال“ 

أطفال اليوم رجال الغد

إعلان جيليت الجديد {أفضل ما يمكن للرجل أن يكون}
[ الإعلانات التجارية الجريئة تفتح نقاشا على الشبكات الاجتماعية لإنهاء السلوكيات السيئة

هاشتاغ اليوم

} النجــف (العــراق) – أثارت صورة ســـيلفي 
لحفّار قبور شـــهير في محافظة النجف، يدعى 
علـــي العمية، مـــع ”جثمان“ شـــاب ضجة في 
العراق وردودا شـــعبية ورسمية، لا سيما بعد 

اتهام ”الدفان“ بإهانة الموتى.
وفي رد على هـــذا التصرف، قام محام من 
أهالي النجف برفع دعـــوى قضائية، من أجل 

اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العمية.
والعميـــة هـــو أول حفـــار قبور اســـتخدم 
مواقـــع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج 

لمهنته.
وذكرت وثيقة صادرة عن الادعاء العام في 
محافظة النجـــف جنوبي بغـــداد، أن ”التقاط 
ســـيلفي مع ميت“ يعد تشـــويها واعتداء على 
حرمة الموتى، التي لطالمـــا كانت محل اهتمام 

الأديان السماوية.
وبحســـب الوثيقـــة، فإن هذا العمل شـــرّع 
له القانون العراقـــي في أحكام عقوباته، لعدم 
العبث أو التقليل من أهميته، داعيا في الوقت 
نفســـه إلى إلغاء الإجازة المخولة للعمية بدفن 

الموتى لعدم أهليته لممارسة هذه المهمة.
ومـــن جانبـــه رد العمية علـــى التعليقات 
بشأن الصورة وعلى الدعوى، قائلا في تدوينة 
نشـــرها على حســـابه علـــى فيســـبوك الأحد 
أن الصـــورة قديمـــة، مؤكدا أن الشـــخص في 
الصورة ”حي يرزق“. وأضاف أنهم ”غســـلوه 
على طريقة الموتى لإخراج السحر من جسده“، 

وفق تعبيره.
واتهـــم العميـــة رافعـــي الدعـــوة بأنهـــم 
”يريدون قطع رزقـــه“. وكان العمية قال حينها 
إن الشـــخص حي يرزق وأنهم يغسلونه على 

طريقة الموتى لإخراج السحر من جسده. 
ويعتبر الدفان أحد أكثر مثيري الجدل في 

العالم الافتراضي العراقي وأكثرهم غرابة.

 كمـــا يحظـــى بشـــهرة واســـعة إذ يتابع 
صفحتـــه على موقع فيســـبوك أكثر من نصف 

مليون متابع.
وسخرت صفحة على فيسبوك:

وسخر مغرد على تويتر:

واعتبر معلق آخر:

ويتـــداول معلقون جملة العمية الشـــهيرة 
الســـاخرة ”ادعوا لي بالـــرزق والعافية“، في 
تعبير تهكمي عن دفنه للموتى وعمله المتوقف 

على نهاية حيواتهم.
وقد شـــغل الدفـــان الكثيريـــن الذين عدّوه 
ظاهـــرة اجتماعية إنســـانية تجســـد النظرة 

العراقية للموت.
ويتكـــرر الموت في العـــراق إلى الحد الذي 
صـــار مجرد خبر موت أحدهـــم غير مفزع ولا 

يثير الأحاسيس ذاتها مثلما كان يفعل الخبر 
ذاته في سنين قليلة سابقة. 

ولا يرى العمية مانعا في أن يعرض أعماله 
عبـــر صفحتـــه، خصوصا مع ازدياد شـــهرته 
حيث بدأ يســـتعرض مميزات الدفن والغســـل 
والتكفـــين عنده وصولا إلى نـــوع المرمر الذي 
يزين به القبر ولونه ومنشئه، بصور وعبارات 
مثل (قبـــر إيطالي/مرمر) أو (ما هو رأيكم في 

هذا القبر).
ووصلت شـــهرة علي العمية إلى أنه خلال 
مظاهـــرات العراقيـــين ضـــد الفســـاد، طالبه 

المتظاهرون بدفن النواب.
ويـــزاول العميـــة عملـــه في مقبـــرة وادي 
الســـلام الواقعة فـــي محافظـــة النجف وهي 

المقبرة الأضخم في العالم على الإطلاق. 
ويقـــدر عدد القبور فيها بأكثر من خمســـة 
ملايـــين، ويوجد فيها مرقد الإمام علي بن أبي 

طالب.
وتتجاوز مســـاحة المقبـــرة 10 كيلومترات 
مربعة. وأكد محافظ النجف، لؤي الياســـري، 
نفـــاذ المســـاحة المخصصـــة لدفـــن الموتى في 

المقبرة.
ويعتبـــر الموت ”تجارة رائجة“ في العراق. 
وقد أطلـــق قبل مدة قصيـــرة تطبيق ”مقبرة“ 
الذي يشجع العراقيين على حجز مقابرهم في 

مقبرة وادي السلام.
وكتب معلق في هذا السياق:

سيلفي مع ميت تثير جدلا في العراق

العراقيون شعب العجائب والغرائب

العراقيون شــــــعب العجائب والغرائب. علي 
العمية حقه من ينشر سيلفي ويا (مع) الميت 
ــــــور (القبور)  النجف شــــــنو بيها غير الأكب
ــــــي؟ يمكن لحــــــد الآن ما وصل  والإمــــــام عل

اختراع اسمة مول.

ا

Omar Alkashto 

هذا مــــــو (ليس) قدر العــــــراق.. هذا جهلنا 
ــــــذان وصلا إلى هــــــذا الحد،  ــــــا الل وتخلفن
ــــــا البعض  نفوســــــنا المريضــــــة، كره بعضن
وأحقاد ما قبل التاريخ التي نتحاسب عليها 

الآن.

ه

@abed2018ra 

العورة تضحــــــك على العمية أو مســــــلوخة 
ــــــى المذبوحــــــة.. هذا هــــــو حال  تضحــــــك عل

الشعب في هذا الوقت.

ا

@rasool1556 

المجتمع العراقي يعرف علي العمية أكثر من 
علي الوردي ويريد يصير برأسه خير.

ا

جيليـــت وجهت في إعلانها رســـالة 

اجتماعية تؤكد ضرورة أن يحاسب 

ين 
ّ
الرجـــال بعضهـــم البعـــض متبن

سلوكيات إيجابية

◄



}  أبوظبــي – ”جيبــــه الكاس جيبــــه، لبغداد 
الحبيبه، محتاجين فرحه، لقلوبنا الســــمحه، 
كلهــــا وفا وطيبــــه، جيبه الــــكاس جيبه“. هي 
آخــــر أهازيــــج العراقي مهــــدي الكرخي، أحد 
أشهر المشجعين في العالم العربي، ويستعد 
لتلقينهــــا للجماهيــــر خــــلال مواجهــــة قطــــر 
الثلاثاء في دور الـ16 من كأس آســــيا 2019 في 

كرة القدم.
بعمــــر الرابعة والســــتين، لا يــــزال صوت 
مهــــدي يصدح فــــي الملاعب منذ ســــبعينات 
القــــرن الماضــــي، يقــــول، ”سأســــتمر طالما 
امتلكــــت الطاقة. لا أحد ينافســــني وجميعهم 

يغنون بالمكبرات“.
الجهوري  وصوتــــه  العريضين  بمنكبيــــه 
يقــــف مهدي مرتديــــا كوفية حمــــراء وبيضاء 
وطقما رياضيا أخضر علــــى ألوان المنتخب 
العراقي، كحذائه الرياضــــي وهاتفه، ”بعدما 
فقدت شــــعري قررت ارتــــداء الكوفية فأحبها 
الجمهــــور. لــــديّ 20 قطعة جديدة واســــتعمل 
الواحدة لشهرين كحد أقصى. وبرغم ارتدائي 
اللــــون الأخضــــر دومــــا لــــديّ نحــــو 50 طقما 

رياضيا“.
بدأت قصة مهدي مع التشــــجيع عام 1966 
فــــي مواجهــــة بين منتخــــب بغــــداد وبنفيكا 
البرتغالــــي ونجمــــه أوزيبيو، ”وفــــي الدوري 
العراقي أحببــــت نادي آليات الشــــرطة. كنت 
طفــــلا فأعجبتنــــي الفكــــرة، ضربــــت الضربة 
الأولى فردّد الجمهور معي، كنت صاحب فكر 
وكلام جميل.. مهما تكلّمت ردد الجمهور معي 
بعــــدد ألفين أو ثلاثة آلاف ثم ارتفع العدد إلى 
ســــتين ألفا مع المنتخب.. كنــــت أضرب على 

الطبل والطبلة ولا يتقبل الجمهور غيري“.

ردّد ابن الكرخ عبارات كثيرة مثل ”عراقي 
يلعب، وسّــــع الملعب، سَووله الشيله، عراقي 

يلعب“.
يتابــــع، ”بــــدأت بتشــــجيع المنتخــــب في 
بطولة العالم العســــكرية 1972 فــــي بغداد ثم 
فــــي كأس الخليج الرابعة في قطــــر 1976 مع
 نجــــوم كبار مثل فلاح حســــن وهــــادي أحمد 

وغيرهما.
ويــــروي الصحافــــي العراقي علــــي رياح، 
”عندما تســــير في أســــواق بغداد الشــــعبية، 
تســــمع صوتــــا مرتفعــــا فتقول ’هــــذا مهدي 
الكرخي‘. يتحدث مع الباعة بنبرة عادية، لكن 

صوته يلعلع في كافة أرجاء المكان“.
حتى أن نجم المدرجات يتفوّق بشــــعبيته 
على نجوم الملاعب، فيقول سعد قيس الجناح 
الدولــــي الســــابق، ”كان يســــرق الأضواء من 

اللاعبين“، فيمــــا يصفه المهاجم 
عــــلاء عبدالزهرة، ”هو مشــــهور 
أكثر من بعض اللاعبين، لم يأت 
ذلــــك من فــــراغ بل بســــبب وفائه 

المنتخب“. لـ‘فانيلة‘ 
أســــتطيع  ”لا  مهــــدي،  يشــــرح 
السير في شــــوارع بغداد، الجميع 
يريد التقاط الصــــور معي، ويطلب 
منــــي أولادي نزع كوفيتــــي لتجنّب 

الضغوط“.
لا ينســــى مهــــدي شــــريك عمره 
المدرجــــات  لازمــــه  الــــذي  قــــدّوري 
لعشرات السنوات قبل رحيله مطلع 
2018 بســــبب معاناتــــه مع المرض، 
”قدّوري أســــتاذي وملهمــــي وهرم 
من أهرام التشجيع العالمي، بدأنا 

ســــويا منذ الســــبعينات.. صوته كان يُسمع 
على بعد خمســــة كيلومتــــرات عندما يصيح 
’يا عــــراق‘، وأنا أتولــــى إشــــعال الأجواء في 

الملعب، رحيله آذاني كثيرا“.
كما لا ينســــى مشــــاركة العــــراق في كأس 
آسيا 2007 عندما أحرز ”أسود الرافدين“ لقبا 
تاريخيا برغم الأوضــــاع الكارثية التي كانت 
تمر فيهــــا البلاد ”في الثامن والعشــــرين من 
يونيو، الســــاعة الخامسة أو السادسة مساء 

جلبوا الــــكأس قبل التمريــــن النهائي 
بين العراق والسعودية“. تابع ”قال 

قدّوري لياسر القحطاني (مهاجم السعودية) 
’السفاح (يونس محمود) سيرفع الكاس‘، فردّ 
ياســــر ’القنّاص (لقب القحطاني) سيحمله‘“ 
فانتهى النهائي بفــــوز العراق -1صفر بهدف 

يونس محمود.
وإلى تشــــكيلة 2007، أحــــب مهدي ”الجيل 
المشــــارك في مونديــــال 1986 للمرة  العظيم“ 
الوحيدة في تاريخه مع النجوم حسين سعيد 

وأحمد راضي وعدنان درجال وغيرهم.
يؤمــــن مهــــدي بالتشــــجيع النظيف ”لا 
أؤذي اللاعبيــــن أو الفريــــق الخصم ولا 

أتدخــــل بخطــــط المــــدرب، تلقيت دعــــوة من 
منظمي مونديال روسيا لمدة 24 يوما ورئيسة 

كرواتيا طلبت التقاط صورة معي وقبّلتها“.
يفخــــر بلقب ”ســــفير الكــــرة العراقية في 
ويتفاءل  و“العَلَــــم“  الخارجيــــة“  المدرجــــات 
الجميــــع بوجوده على المدرجات حيث يطلق 
العنــــان لفطرته ”يحبّنــــي اللاعبون وبدءا من 
جيــــل يونس محمود بــــدأوا يطلقون 

علي لقب ’عَمّي‘“.
لا يملــــك مهدي، الوالد لثمانية 
أطفــــال، وظيفــــة محــــددة ”عندما 
لا أذهــــب إلــــى المباريــــات أدور 
لمســــاعدتي“،  أصدقائــــي  علــــى 
وهــــو تلقــــى دعــــوة مــــن اللجنة 
المنظمــــة لحضور كأس آســــيا 
2019 ودرعا من نائب رئيســــها 
اللواء الإماراتي محمد خلفان 

الرميثي.
أجمل الأغاني عند مهدي 
”هيه هيــــه هيه يــــا عراقي، 
العراقــــي  شــــوفه  شــــوفه 
يجيــــب  لعــــب،  لــــو  هــــذا 
كلنــــا  بعيونــــه،  النصــــر 
نهتــــف ونصيــــح، هيــــه 
هيــــه هيه يــــا عراقي“، 
ويردد دوما ”نشــــيد 
الأجيــــال“ الذي 
علامة  أصبــــح 
الأطفال  عنــــد  فارقة 
والمغنيــــن ”كلنا نحبك يا عراق 
يا بوالغيرة يا عراق، في الدول اسمك يا عراق 

كلنا نصيح يا عراق كلنا نقول يا عراق“.

شيله، عراقي 

منتخــــب في 
ــي بغداد ثم 
طــــر 1976 مع
هــــادي أحمد 

علــــي رياح، 
د الشــــعبية، 
هــــذا مهدي 
ة عادية، لكن 

ان“.
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على بعد خمســــة كيلومتــــرات عندما يصيح 
’يا عــــراق‘، وأنا أتولــــى إشــــعال الأجواء في 

الملعب، رحيله آذاني كثيرا“.
كما لا ينســــى مشــــاركة العــــراق في كأس 
آسيا 2007 عندما أحرز ”أسود الرافدين“ لقبا 
تاريخيا برغم الأوضــــاع الكارثية التي كانت 
تمر فيهــــا البلاد ”في الثامن والعشــــرين من 
يونيو، الســــاعة الخامسة أو السادسة مساء 

جلبوا الــــكأس قبل التمريــــن النهائي 
”. تابع ”قال  بين العراق والسعودية“

، فرد السفاح (يونس محمود) سيرفع الكاس
القنّاص (لقب القحطاني) سيحمله‘“
ر س ع ير ( و س و(يو

’ ياســــر
فانتهى النهائي بفــــوز العراق -1صفر بهدف 

يونس محمود.
”الجيل  ”، أحــــب مهدي 7وإلى تشــــكيلة 2007
للمرة  1986 المشــــارك في مونديــــال العظيم“
الوحيدة في تاريخه مع النجوم حسين سعيد 

وأحمد راضي وعدنان درجال وغيرهم.
بالتشــــجيع النظيف ”لا  يؤمــــن مهــــدي
أؤذي اللاعبيــــن أو الفريــــق الخصم ولا 

منظمي مونديال روسيا لمد
كرواتيا طلبت التقاط صور

ي

يفخــــر بلقب ”ســــفير ال
و الخارجيــــة“  المدرجــــات 
الجميــــع بوجوده على المد
”يحبّنــــي ا العنــــان لفطرته
جيــــل يونس محمو

’عَمّي‘“. علي لقب
يملــــك مه لا
أطفــــال، وظيفـــ
لا أذهــــب إلــــى
أصدقائــ علــــى 
تلقــــى د وهــــو
المنظمــــة لح
ودرعا م 2019
اللواء الإمار

الرميثي.
أجمل
”هيه هيـــ
شــــوفه
لـــ هــــذا 
النصــــ
نهتــــف
هيــــه
وي

فا
والمغنيــــن ”ك
الد ف عراق، يا بوالغيرة يا
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جمهور المنتخب العراقي يصدح وراء مهدي الكرخي أشـــهر المشـــجين فـــي العالم العربي، {كلنا 

نحبك يا عراق يا بو الغيرة يا عراق، في الدول اسمك يا عراق}.

{عراق بايكرز} فريق من الشـــباب مولع بالدراجات النارية يرفع شـــعار لا للسياسة ويشترط على 

أعضائه أن يعتزوا بوطنيتهم ويسعون إلى إعلاء الوحدة بين العراقيين. تحقيق

} بغــداد - مـــع هدير دراجاتهـــم النارية على 
الطرقـــات فـــي بغـــداد يحـــاول أعضـــاء فريق 
”عـــراق بايكرز“ إظهار ما هو أكثر من شـــغفهم 
بدراجاتهم والملابس الجلدية الســـوداء التي 
يرتدونها، إذ يريدون أن تســـاعد حماستهم في 

مداواة جراح الطائفية العميقة في العراق.
ولا يقود إلا قلة مـــن المحظوظين دراجات 
من طراز هارلي ديفيدســـون، وهـــو طراز نادر 
وباهظ الثمن فـــي العراق، فيما يضطر آخرون 
للاكتفـــاء بدراجـــات أدخلوا عليهـــا تعديلات 
لتبدو مثل التـــي ظهرت في فيلم ومجلة ”إيزي 

رايدر“.
وأسس بلال البياتي (42 عاما)، وهو موظف 
حكومـــي الفريق في عام 2012 بهدف تحســـين 
صورة فـــرق الدراجات الناريـــة، والدعوة إلى 

الوحدة بعد سنوات من الصراع الطائفي.
ألا  الأعضـــاء  علـــى  البياتـــي  ويشـــترط 
يكونـــوا ذوي خلفيـــة تحـــرّض علـــى العنف، 
مرحّبـــا بالأعضاء من جميـــع الأطياف الدينية 
والسياســـية، ومـــن يـــرى أنه يعتـــز بوطنيته 
ويســـعى إلى إعـــلاء الوحدة بيـــن العراقيين، 
فالمطلب الوحيد لعضوية فريق ”عراق بايكرز“ 

أن يحب العراق والدراجات.
قال شـــاب مسيحي عضو في الفريق رفض 
ذكر اسمه، ويعمل خياطا في بغداد، ”بقيت في 
الفريق نحو ســـنة ولم يعرفوا أنني مســـيحي 
لأنـــه لا توجد طائفية في الفريق ولا يســـألونك 
عـــن دينك أو طائفتك، حتى جـــاؤوا إلى محلي 
لتفصيل ملابس فرأوا صورة الســـيد المسيح، 

فسألوني أن كنت مسيحيا، فأجبتهم: نعم“.
وقـــال البياتـــي، ”الهـــدف جمـــع الأخـــوة 

والإنســـانية وتغييـــر نظـــرة المجتمـــع إلى 
هذه الدراجة، نحن لســـنا عصابة كما هو 
شائع في الغرب، نحن غيّرنا هذه الوجهة 

إلى أهداف ســـامية جذبـــت الكثير من 
الشـــباب العراقـــي الواعي المحب 
للبلد، إذ بلغ عـــدد أعضاء الفريق 
380 فردا جميعهـــم من الرجال من 

كل الأعمـــار والطبقـــات الاجتماعية 
والعقائد، من تسع محافظات، وهي، 

بغداد وأربيـــل وكركوك وديالى 
وصلاح الدين وواســـط وبابل 

وكربلاء والبصرة“.
ن البياتي، أن ”الفريق  وبيَّ
يقـــوم بتثقيف الشـــباب لكي 
يكونـــوا قـــدوة للعراقييـــن 

عـــن طريـــق حمـــلات التوعية 
التبـــرع  وحمـــلات  المروريـــة، 

بالدم، وزيارة دُور الأيتام ودور المسنين“، 

مؤكـــدا علـــى أن أول قاعدة لفريقـــه للدراجات 
النارية هي عدم التحدث في السياسة.

وأضـــاف البياتي، وهـــو يجلس مع زملائه 
مـــن الدراجين في مقهى يتجمعـــون فيه عادة، 
”ممنوع منعا باتا على أي شـــخص أو أي عضو 
داخـــل الفريـــق أن يتكلم بموضوع السياســـة، 
ويعـــرّض مـــن يتكلم في السياســـة إلى الإنذار 
مـــرة أولى، ثـــم مرة ثانية، بعد ذلـــك يقع طرده 
من عضويـــة الفريق، فنحن لم نعد نحتمل هذه 
المآسي التي تقع جرّاء السياسة والسياسيين، 

ولا نريد العودة إليها“.
وبعصابتـــه الســـوداء على رأســـه ولحيته 
الصغيرة، يبـــدو البياتي الـــذي يطلقون عليه 
لقب ”الكابتن“ مثـــل أحد الدراجين الأميركيين 
الخارجيـــن عن القانون كمـــا تُصوّرهم الأفلام، 
لكن البياتي خريج كلية الرافدين، قســـم الإدارة 
والاقتصـــاد، كان يبحث مـــن وراء بعثه لفريق 
”البايكرز“ عن طريقة للنأي بالشـــباب العراقي 

بعيدا عن الصراعات الطائفية والحزبية.
وقال البياتي، ”الهدف من تأســـيس الفريق 
هو رفع علـــم العراق فـــي كل المحافل الدولية 
مـــن خـــلال مشـــاركة فريقنـــا في المســـابقات 
والمهرجانات سواء كانت في ألمانيا أو أوروبا، 
إضافة إلى محاربة الطائفية والمذهبية“. ومن 
أبـــرز المشـــاركات الدوليـــة التـــي 
حضرها الفريق، منصة ”جدة 
الســـعودية،  في  ويك“  باي 

في  استكشافية  وجولات 
وتركيا،  عُمان  ســـلطنة 

ومهرجـــان تحرير لبنـــان، وافتتاح فرع هارلي 
ديفيدسون في أذربيجان.

ولأن الفريق يســـعى إلى نشـــر الفرحة في 
بلد مزقتـــه الحروب، اختار الشـــاب عمر وهو 
عضـــو فـــي الفريـــق أن يقيم حفـــل زفافه على 
خلاف ما هو شـــائع بأن تخرج العروســـة من 
بيـــت أهلهـــا إلـــى بيـــت الزوجية في ســـيارة 
فخمة، فعمر احتفل بأجمل يوم في حياته على 
دراجته بعد تزيينها بالزهور، ومن شـــدة حبه 
للدراجات ونشر الفرحة بين العراقيين، قرر أن 
يأخذ عروسه على دراجته، يقول والد العريس، 
”طـــرح عليّ ابني فكـــرة أن يأخذ عروســـه على 
دراجتـــه، في البداية رفضت مســـتغربا الفكرة 
في مجتمـــع محافظ، لكن فـــي النهاية اقتنعنا 
بعد أن قال لي عمر أريد أن أفعل شـــيئا جديدا 
في العـــراق واترك ذكرى جيدة بيـــن الجيران 
وأهـــل المنطقـــة، فكان لـــه ذلك بعـــد أن طرح 
الفكرة على أهل العروســـة الذين قبلوا دون أن 

يناقشوا مغامرة العريس“.
وقالـــت والـــدة العريس، ”إن الشـــباب هم 
من ســـيكونون بأيديهم مشـــعل قيادة العراق 
إلى طريق الحب والســـلام، فالرياضة والفنون 
والآداب والشعر هي التي تبني العراق وتعود 

به إلى أحسن من الأول“.
العروس لـــم تفكر في رفض طـــرح زوجها 
عمر فكـــرة أن يقوم بجولة في شـــوارع بغداد 
يتبعه ســـرب مـــن الدراجات، فالعرس شـــعار 
المحبـــة والفـــرح، لذلك هي تؤيد هـــذه الفكرة 
الطريفـــة التي ســـتجعلها أول عـــروس تركب 

دراجة هارلي في العراق.
وعلـــى الرغم من أن أســـلوبهم في الملبس 
والمظهر مســـتوحى دون أدنى شك من الثقافة 
الأميركية، إلا أن الدراجين يرفعون علم العراق 
علـــى دراجاتهـــم النارية، ليجمـــع الفريق 
والشـــيعة  الســـنة  مـــن  العراقييـــن  كل 
والمسيحيين والتركمان والأكراد، حتى 
يصبحوا أســـرة واحدة تحت راية علم 

عراقي واحد.
ويؤكـــد البياتـــي، أنهـــم لا يقبلـــون أي 
دعـــم مادي لغلـــق الأبواب أمـــام الذين 
يصطادون الفرص واســـتغلال الفرق 
لأغـــراض  المدنيـــة  والجمعيـــات 
طائفيـــة أو حزبيـــة، ”نحن لا نقبل 
أي دعـــم مالي من أي جهة، نحصل 
فقط على الدعم المعنوي الذي يأتينا 
عـــن طريـــق وزارة الشـــباب والرياضـــة، 
والجيش العراقي، وذلك من خلال مشـــاركة 
فـــي احتفالية مـــا مثل آخر مشـــاركة في عيد 
الجيـــش، أو تســـليمنا لكتب شـــكر أو درع أو 
شـــيء من هـــذا القبيل، أمـــا مبلغ مالـــي فهذا 

مرفوض جملة وتفصيلا“.
وقـــال، إنهـــم لا يخالفـــون القانـــون أبدا، 
فشـــروط الانضمـــام إلـــى الفريق تضع شـــرط 
العمر والتدريب على القيادة، ”عُمر الشـــخص 
يجـــب ألاّ يقل عـــن 20 ســـنة، ويخضع العضو 
الجديـــد لدورات تدريبية في قيـــادة الدراجات 

الناريـــة، وتعلّـــم قواعـــد المـــرور العامة، كما 
يحصـــل العضـــو على إجـــازة خاصـــة بقيادة 

الدراجات النارية“.
وأضاف، ”نحن لســـنا عصابـــة، كما يبدو 
الأمر فـــي أندية الدراجات حـــول العالم، ولكن 
الأولوية الأولى بالنســـبة لنا هو أن نظهر أننا 

أناس طيبون.
وبعـــض أفـــراد الفريق هـــم أفراد 
في الجيش والشـــرطة الذين شاركوا 
فـــي المعـــارك لطرد تنظيـــم الدولة 
الإسلامية من العراق في السنوات 
الثـــلاث الماضيـــة، حيـــث اعتاد 
أعضاء النادي تكريم أي عضو 
يســـقط خلال عمليات الاقتتال 
التي تحدث يوميا في البلاد 
بعدم تنظيم أي نشاط لمدة 
3 أســـابيع، وتبرعوا بالدم 

للجنود الجرحى.
الفريق  عضـــو  وقال 

أحمد حيـــدر (36 عاما) والذي 
يعمـــل فـــي منظمـــة إغاثة دوليـــة ”هذا 

الفريق يشـــارك فيـــه جميع شـــرائح المجتمع 
العراقي، فمعنا الطبيـــب والضابط والموظف 
والمهندس والمحامي والعامل، فهو عبارة عن 

عراق مُصغّر“.
وقيـــادة الدراجـــات الناريـــة عبر شـــوارع 
العاصمة بغداد تختلف عن الطرق السريعة في 
الولايـــات المتحدة، إذ علـــى الدراجين الإبطاء 
عنـــد الكثير مـــن نقـــاط التفتيش العســـكرية 

المقامة في أنحـــاء المدينة من أجل منع وقوع 
الهجمات الانتحارية والتفجيرات، كما لا يمكن 
للكثير منهم تحمّل تكلفة دراجات نارية من طرز 

شهيرة.
والدراجات التي يســـتخدمها أعضاء فريق 
”العراق بايكرز“، أبرزها الكلاسيكية الرئاسية 
والهارلي ألكترا بمختلف أصنافها، يقول كاظم 
ناجي وهو صاحب الورشة للإصلاح والتعديل 
تخصص في تحويل الدراجات النارية العادية 
لدراجات مميزة، ”لا توجد وكالة لشركة 
لنســـتورد  العراق  هارلي في 
منها الدراجات أو قطع 
نشـــتغل  فنحن  الغيار، 
القطع عـــن طريق تعديل 
بل  أخرى،  دراجـــات  قطع 
بأكملهـــا  دراجـــات  نعـــدّل 
ونجعلهـــا قريبة من الهارلي 
حتى تكون التكلفة أرخص من 

المستورد“.
ويتحـــدث البياتي عـــن أبرز 
الصعوبـــات التـــي يتعـــرّض لها 
الفريق قائلا، ”من أبرز الصعوبات 
علـــى  الحصـــول  تواجهنـــا،  التـــي 
الموافقـــات الداخلية والخارجية، كي يتســـنى 
لنا السفر بدراجاتنا الخاصة“، لكنه يؤكد على 
أن ركـــوب الدراجات ليس مجـــرد هواية فقط، 
بل هو رســـالة خلق واقع آخر يجمع الشـــباب 
في مساحة مشـــتركة بعد أن أخذت الحرب من 

عمرهم الكثير.

ــــــق العراقيون آمالهم على الشــــــباب لطرد شــــــبح الطائفية والاقتتال الذي تفشّــــــى في  يعلّ
السنوات الماضية وجعل الحياة تستحيل في بلد يكتبه التاريخ بأنه من أقدم الحضارات، 
ــــــكل العراقيين  ــــــن يحبون العراق ل ــــــات على أرض واحدة، الشــــــباب الذي جمــــــع كل الديان
يعملون على بعث رســــــائل الســــــلام والحــــــب بالفنون والرياضة، كمــــــا يفعل فريق ”عراق 

بايكرز“للدراجات النارية الذي يشترط على أعضائه أن يحبوا الدراجات والعراق.

في كأس آسيا لكرة القدم: العراقيون يغنون نشيد الأجيال

ك يا عراق
ّ
مهدي الخيري: كلنا نحب

ألوان تجمع العراقيين

عصابة سلام

{عراق بايكرز} فريق يجول البلاد 

تحت راية كل العراقيين
[ حماسة الشباب تداوي جراح الطائفية وتنبذ العنف

ة وشيعة ومسيحيون يجمعهم حب الوطن والدراجات
ّ
[ سن

ي بغداد، ”بقيت في 
فوا أنني مســـيحي 
ريق ولا يســـألونك 
جـــاؤوا إلى محلي 
ة الســـيد المسيح، 

فأجبتهم: نعم“.
ف جمـــع الأخـــوة 
إلى رة المجتمـــع
عصابة كما هو
ا هذه الوجهة 
 الكثير من

المحب 
لفريق
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ور المسنين“، 
ع

أبـــرز المشـــاركات الدوليـــة التـــي 
حضرها الفريق، منصة ”جدة 
الســـعودية،  في  ويك“ باي 

في  استكشافية  وجولات 
وتركيا،  عُمان  ســـلطنة 
ي

والمظهر مســـتوحى دون أدنى شك من الثقافة
الأميركية، إلا أن الدراجين يرفعون علم العراق
علـــى دراجاتهـــم النارية، ليجمـــع الفريق
والشـــيعة الســـنة  مـــن  العراقييـــن  كل 
والمسيحيين والتركمان والأكراد، حتى
يصبحوا أســـرة واحدة تحت راية علم

عراقي واحد.
ويؤكـــد البياتـــي، أنهـــم لا يقبلـــون أي
الذين مادي لغلـــق الأبواب أمـــام دعـــم
يصطادون الفرص واســـتغلال الفرق
لأغـــراض المدنيـــة  والجمعيـــات 
”نحن لا نقبل طائفيـــة أو حزبيـــة،
أي دعـــم مالي من أي جهة، نحصل
فقط على الدعم المعنوي الذي يأتينا
عـــن طريـــق وزارة الشـــباب والرياضـــة،
والجيش العراقي، وذلك من خلال مشـــاركة
فـــي احتفالية مـــا مثل آخر مشـــاركة في عيد
الجيـــش، أو تســـليمنا لكتب شـــكر أو درع أو
شـــيء من هـــذا القبيل، أمـــا مبلغ مالـــي فهذا

مرفوض جملة وتفصيلا“.
وقـــال، إنهـــم لا يخالفـــون القانـــون أبدا،
فشـــروط الانضمـــام إلـــى الفريق تضع شـــرط
عُمر الشـــخص

ع ي
” العمر والتدريب على القيادة،

ألاّ يقل عـــن 20 ســـنة، ويخضع العضو يجـــب
ى ريب و ر
0
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في الفريق اختار أن 

يأخذ عروسه على متن 

دراجته بعد تزيينها 

بالزهور



أوضح اتحاد روابط الصيادلة الألمان أنه مع التقدم في العمر ترتخي الأوتار والأربطة وتفقد حالتها المشدودة، ومن ثم تصير القدم 

أكثر تسطحا وطولا، وبالتالي يتغير مقاس الحذاء بمقدار نصف درجة أو درجة كاملة. أسرة

محمـد عبدالهادي

العربيـــة  المجتمعـــات  ظلـــت   - القاهــرة   {
محافظة على النسق الأسري بمفهومه المعتاد 
من زوج وزوجـــة وأطفال فـــي ارتباط بعلاقة 
الشـــعور الواحد المترابط والمساعدة المتبادلة، 
والمســـاهمة معا في نشـــاط مـــادي وعقائدي 
واقتصادي فـــي المجتمع، قبل أن يتعرض ذلك 
المفهـــوم للهجوم مـــع رواج متزايد لأفكار الأم 

العزباء والزواج المنتهي بالإنجاب.
وتتخـــذ بعض الفتيات من معدلات الطلاق 
المرتفعة في المجتمعات العربية ذريعة لانتقاد 
فكرة بناء الأسرة التقليدية التي تنتهي بامرأة 
تتولى مســـؤولية تربية أبنائها بمفردها دون 
زوج، حيث يعتبرن الزواج المشروط بالإنجاب 
لمســـؤوليات الرجل  أفضل بتحديده المســـبق 
والمرأة والسلاســـة في الانتهـــاء دون الدخول 

في دعاوى قضائية حول الحضانة والنفقة.
ويضم المجتمع المصري نحو أربعة ملايين 
مطلقة، وبذلك تحتل مصـــر مرتبة متقدمة في 
معـــدلات الطلاق حيث تحفل المحاكم المختصة 
بمئات الآلاف مـــن الدعاوى القضائية المتعلقة 
بتراخي الأزواج عن النفقة أو امتناع الأمهات 

عن الرؤية ونزاعات الحضانة.

وأمـــام محكمة الأســـرة المصريـــة بحي ٦ 
أكتوبـــر بالجيـــزة القريبة مـــن القاهرة، يقف 
”فادي“ ينتظـــر موعد النظر في دعوى نشـــوز 
أقامهـــا ضد زوجتـــه، أكد فيها أنهـــا ارتبطت 
به لتحقيق حلـــم الأمومة فقـــط، وبعد حملها 
صارحتـــه برفضها تأســـيس أســـرة بالمعنى 
الطبيعـــي ولا تريـــد البقاء مـــع رجل يلاحقها 

بطلباته، ولا تريد استكمال العلاقة.
وتلخـــص الدعـــوى جـــدلا حول الســـاعة 
البيولوجية وخشـــية الكثير مـــن الفتيات أن 
يتقدم بهـــن العمر وتتضاءل فـــرص الإنجاب 

بعدهـــا فيقـــررن الزواج مـــن أجـــل أطفال ثم 
الطـــلاق والعيش بعـــد ذلك بحريـــة، والكثير 
منهن لا يبالـــين مقولة ”فاتها قطـــار الزواج“ 

فالأهم أن يظل قطار الإنجاب بالمحطة.
وتقـــول ”مروة ع.“، معـــدة برنامج بإذاعة 
خاصـــة في مصـــر، إن الزواج بات مشـــروعا 
فاشلا بالنســـبة لبعض الفتيات، طالما يمتلكن 
عمـــلا، فلا داعي لأن تؤســـس إحداهن أســـرة 
بالمعنى التقليـــدي تتحمل فيهـــا كل المتاعب، 
خدمة لرجل لا يشـــاركها الأعبـــاء ويتحكم في 
قراراتها، لذلك فالحمل للزواج وسيلة أخلاقية 
مشروعة لإشباع رغبة الأمومة، وتجد السيدة 

من يقف بجوارها عندما تتقدم في العمر.
وتؤكد أســـتاذة علم الاجتماع بجامعة عين 
أن المجتمع  شمس، ســـامية خضر، لـ”العرب“ 
تعـــرّف على فكـــرة الزواج من أجـــل الإنجاب 
عبر الأفلام والمسلســـلات التي كســـرت حاجز 
الخـــوف ومنحت قطاعا من الفتيات يتســـمن 
بالتـــرف والهـــروب مـــن مســـؤوليات الزواج 

وأعبائه، فلا يردن منه سوى إنجاب طفل.
للفنانة نيللي  كان فيلم ”بشـــتري راجـــل“ 
كـــريم ومحمـــد ممـــدوح الـــذي تم عرضه منذ 
عامين أول من ســـلط الضوء علـــى تلك الفكرة 
بإعلان شـــابة عبر موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك تطلب فيه متبرعا بحيواناته المنوية 
مقابل مبلغ مادي لتستطيع تحقيق حلمها في 

الأمومة بطريقة شرعية.
وأعاد المسلســـل المصـــري ”ســـابع جار“ 
تقـــديم الفكرة ذاتها قبل عام بشـــخصية هالة 
التـــي تريـــد ابنـــا دون زواج لإصابتها بعقدة 
نفسية من أحوال أســـرتها بتصرفات والدها 
محترف النصب وأمها الســـلبية التي ترفض 
تطليقـــه،  لتعـــرض على أحد مرؤوســـيها في 

العمل الارتباط بزواج مشروط بحملها.
المنتهـــي  ”الـــزواج  أن  مـــروة،  وتضيـــف 
بالإنجـــاب معادل للجـــوء المـــرأة الراغبة في 
الأمومـــة بالدول الغربية إلى بنوك الحيوانات 
المنويـــة التي تعطيها ميزة التحكم في شـــكل 
الجنين الذي تريده باختيار الصفات الوراثية 
للرجـــل، ولو كان الأمر مباحـــا لكنت قد لجأت 
إليه واخترت صفات وراثية أوروبية لأبنائي“.

ويكشـــف خـــروج تلـــك الفكرة إلـــى أرض 
الواقع عن تغييرات عميقة حول مفهوم الأسرة 

لدى بعض الفتيات، اللاتي يتمسكن بأن تكون 
الأمومة عبر الزواج وليس خارجه انســـجاما 
مع النســـق الأخلاقي للمجتمع فقط، وحفاظا 
على سمعتهن بتحاشي الاتهام بالزنا أو وصم 

أبنائهن بالسفاح.
ولا يعطـــي القانـــون للمرأة حق تســـجيل 
الابن باســـمها حال حدوث حمل خارج الزواج 
مـــا يدفعها إلى رفـــع دعوى قضائيـــة لإثبات 
نســـبه تستغرق شهورا بالمحاكم وتكلفة مالية 
مرتفعة لإجـــراء تحليل الحمض النووي (دي.

أن.أي) لـــلأب، والذي يعد مكمـــلا فقد لا يعتد 
بنتيجتـــه القضـــاة، ويتم تســـجيل الابن غير 
الشرعي رسميا باسم جدّه لأمه حتى يستطيع 

الحصول على حقوقه الصحية والتعليمية.
ويقـــول المحامـــي ومديـــر مركـــز القاهرة 
للدراســـات الجنائية، أحمد مهران، إن الزواج 
بغـــرض الإنجاب بات مشـــكلة متكررة فمكتبه 
يتلقى عـــددا من الرجـــال يواجهـــون دعاوى 
تطليـــق وخلـــع بمجـــرد ولادة زوجاتهـــم في 

محاولة للحفـــاظ على حقوقهم المالية وســـط 
منح القانون الحاضن حق الاحتفاظ بالمسكن.

وتحفـــل محاكم الأســـرة بمصـــر بدعاوى 
قضائيـــة تؤكد تنامي تلـــك الفكرة، مثل قضية 
أمام محكمة مصـــر القديمة حول زوجة رفعت 
دعوى خلع بعد عام من الزواج والإنجاب دون 
ســـبب وبعد انتهاء فترة العدة تزوجت عرفيا 
من حبيبها الأول في الشقة ذاتها، وآخر يتهم 
زوجته السابقة باحتراف الطلاق بعد الإنجاب 

واستيلائها على ثلاث وحدات سكنية.
ويوضح مهران لـ”العـــرب“، أن تكرار تلك 
الدعـــاوى القضائيـــة ســـببه ارتفـــاع معدلات 
الفقر والعنوســـة، فالمرأة حال طلاقها تحصل 
على حضانة الأطفال والوحدة السكنية ونفقة 
شهرية تتحدد وفقا لدخل الزوج حتى لو كانت 
عاملـــة أو ثرية، ما يجعـــل البعض يعتبر ذلك 

النمط من العلاقة مشروعا مربحا.
ووفقا لإحصائية لمكاتب تســـوية النزاعات 
بمحاكم الأســـرة بمصر، قدم نحو ســـتة آلاف 

رجل شـــكاوى خلال عـــام ٢٠١٧ يتهمون فيها 
زوجاتهم بالتحايل على القانون لسلبهم.

وتشـــير ســـامية خضر لـ”العرب“، إلى أن 
الأطفـــال يدفعون ثمن التفكير المســـتوحى من 
المجتمعـــات الغربية ومصطلحات دخيلة كالأم 
العزباء (أو الســـنغل مازر)، والتقليد الثقافي 
الأعمـــى للخـــارج في نمـــط ثقافتـــه أو حتى 
فـــي الاقتناع بنمـــط حياته، كإشـــادة البعض 
بالعلاقـــة الكاملة بين الجنســـين قبل الزواج، 
بما يمثل اختبارا لمدى قدرتهما على التعايش 

معا حال زواجهما مستقبلا.
وتتعدد مآرب المقبلات على الزواج المنتهي 
بالإنجاب بين نفسية واجتماعية واقتصادية، 
فالبعض منهن يعشـــن في صـــراع مع الوقت 
خوفـــا من زيـــارة لطبيب يتأكـــد إثرها فقدان 
حلم الأمومة نهائيا، وأخريات يهربن من الفقر 
بزيجة قد تستمر عاما تضمن لهن شقة ونفقة، 
وفريق ثالث لا يريد سوى دمية ناطقة يتلاعب 

بها وأن تحمل فقط لقب ”أم“.

خرجت فكرة الزواج المشــــــروط بإنجاب الأطفال من دهاليز الســــــينما والدراما إلى أرض 
الواقع لتكشف عن تغير أفكار الجيل الجديد من الفتيات عن الزواج، فلا يردن منه سوى 
ــــــاص الأمومة فقط دون الدخول في علاقة دائمة تفرض عليهن نمطا من المســــــؤوليات  اقتن

الأسرية أو تقلل من حرياتهن الشخصية.

الزواج من أجل الإنجاب يكشف تغير نظرة الفتيات للأسرة

الاختلاف بين الأجيال

مآرب المقبلات على الزواج المنتهي 

بالإنجاب متعددة، فبعضهن يحلمن 

بالأمومة، وأخريات يهربن من الفقر 

بزيجة تضمن لهن شقة

◄
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} واشــنطن – اكتشـــف علمـــاء فـــي جامعـــة 
كنســـاس الأميركية أن الأزواج الذين يمزحون 
مع بعضهـــم البعض ويضحكون باســـتمرار 
لديهم فرص أكثر لإنجاح علاقتهم الرومانسية.

ويقـــول العلماء إن الضحك وتبادل النكات 
أمـــر هام فـــي العلاقات، ولكنهـــم يحذرون من 
أســـاليب المزاح الشـــريرة، مع وجود إشارات 
خاطئة تشـــير إلى وجود مشـــكلة في العلاقة 

الزوجية.
وقال البروفيســـور، جيفري هول، من قسم 
دراســـات الاتصـــالات والعلاقـــات، الـــذي قاد 

الدراســـة ”تعد المتعة في العلاقة الرومانسية 
وضمـــان  الترابـــط  فـــي  حاســـما  عنصـــرا 

الاستمرارية. 
ويعد الضحك المشـــترك مؤشرا هاما على 

عوامل الجذب الرومانسية بين الأزواج“.
وحلل العلماء ٣٩ دراســـة شـــملت أكثر من 
١٥٠ ألف مشترك، لتحديد مدى أهمية الضحك 

والفكاهة في العلاقة الرومانسية.
وتوحـــي النتائـــج المنشـــورة بالكامل في 
 Personal) مجلة بيرســـونال رولايشن شـــيب
Relationships) بـــأن الأزواج الذيـــن ”يخلقون 

روح الفكاهة معا“، يمكن أن تســـتمر علاقاتهم 
لفترة أطول.

ولكن البروفيسور هول يحذر من ”أسلوب 
الفكاهـــة الشـــرير“، مثل الضحـــك على المنظر 
العام للشريك أو أم الزوجة/ الزوج (الحماة)، 
لأنـــه لـــن يضمـــن اســـتمرارية العلاقـــة على 

الإطلاق.
وكانت دراســـة بريطانية سابقة قد كشفت 
أن المرأة تـــرى أن الرجل الجذاب يتمتع بروح 
فكاهـــة أكثر مقارنـــة بالرجال الأقـــل جاذبية. 
وبحســـب الدراســـة التي أجراهـــا علماء من 

جامعـــة ســـتيرلينغ والمنشـــورة فـــي دوريـــة 
”برســـوناليتي إند إنديفيديوال ديفرانســـيز“ 
البريطانيـــة فإن الرجال الذين يتمتعون بروح 
دعابـــة أكبر يكونون وســـيمين من وجهة نظر 

النساء، أو يبدون أكثر جاذبية من غيرهم.
وخلصت الدراسة أيضا إلى أن الأشخاص 
القادريـــن على إثارة الضحـــك مؤهلين لإقامة 
علاقات غرامية عابرة أكثر مقارنة مع الآخرين. 
وعـــزا الباحثون ذلك إلى أن روح الفكاهة لدى 
الرجـــل توحي بأنه غير جـــاد وتقلص الرغبة 

بالارتباط به في علاقة طويلة.

موضةروح الدعابة بين الشريكين سر نجاح العلاقة الزوجية

} تتربع خامـــة اللوريكس (Lurex) على 
عـــرش خامات الموضـــة النســـائية هذا 
الشـــتاء لتمنـــح المـــرأة إطلالـــة متلألئة 

تنطق بالفخامة والأبهة.
وأوضحت مستشارة 
المظهـــر الألمانيـــة زيلكه 
جيرلـــوف أن اللوريكس 
عبارة عـــن ألياف براقة 
مصنوعة مـــن الذهب أو 
الفضة أو الألومنيوم؛ لذا 
فهي تضفي على الملابس 
لمسة جاذبية فاخرة، فضلا 
على أنها تمنح المرأة أيضا 
أثناء  بالراحـــة  إحساســـا 

الارتداء.
وأضافـــت جيرلـــوف أن 
الملابـــس المصنوعـــة من 
مقتصرة  ليست  اللوريكس 
على المناســـبات المسائية 
والحفـــلات فقط؛ بل يمكن 
علـــى  الحصـــول  أيضـــا 
إطلالـــة كاجوال من خلال 
تنســـيق قطعة فوقية من 
اللوريكـــس مع ســـروال 

جينز وحذاء رياضي.
خامـــة  وتمنـــح 
اللوريكـــس المتلألئة 
وسط  إشعاعا  المرأة 
وتبرز  المجموعـــة 
طلتهـــا بمســـحة 
الفخامـــة  مـــن 
التـــي تزداد مع 
السهرات  فساتين 
بقمـــاش  المصممـــة 
اللوريكـــس، كمـــا تمنح 
لكونها  الحيوية  مرتديتها 
التي  المريحة  الخامات  من 

تتوافق مع الحركة.

{اللوريكس} إطلالة 

شتوية متلألئة

} صادف يوم أمس ”الاثنين الكئيب أو 
الاثنين الأزرق“، ووفقا لسلسلة من العوامل 
يفترض أن يكون اليوم الأكثر كآبة من أيام 

السنة من شهر يناير في كل عام.
وباستخدام سلسلة من العوامل في 

صيغة رياضية تبين أن يوم الـ21 من يناير 
الحالي هو أكثر أيام يناير كآبة، فالاثنين 

الأزرق غير ثابت يتحول بين أيام يناير من 
عام لآخر وفقا لمعادلة رياضية لا علمية 

تدخل فيها حالة الطقس والوقت الذي 
مضى على أول قرار فاشل في العام الجديد، 

والشعور بالحاجة إلى تولي المسؤولية.
قدم عدد من الخبراء نصائح تساعد على 
تخطي هذا اليوم دون كآبة من خلال المشي 

والاستمتاع بصحبة العائلة والأصدقاء 
وكذلك القيام بأنشطة ترفيهية.

لكن هناك سؤالا يدور بخلدي: لماذا 
ذهب في اعتقاد عالم النفس الإنكليزي 

كليف أرنال، وهو أول من استعمل مصطلح 
الاثنين الأزرق سنة 2005، بأن الناس جميعا 
يمكن أن يعايشوا طقوسا متشابهة في يوم 
واحد والجامع بينهم الكآبة والإحباط؟

هذا الأمر يذكرني بعلماء الفلك والتنجيم 
فهم يقدمون تكهنات تحمل أحداث ومواقف 
سنة كاملة لكل الأبراج لكنهم يذيلون سيل 
كلامهم بجملة لا تكاد تفارق الفلكيين ”لا 

تنسوا أن الأمر قد يختلف من شخص لآخر 
فالمسألة تخضع بالأساس لحالات قد يمر 
بها البعض ولا يمر بها البعض الآخر من 
أصحاب نفس البرج“، وبالتالي هو مخرج 

يخلي به الفلكي ذمته حتى لا يتهم بعد ذلك 
بالتدجيل! وهنا نجد أن الأمر نسبي لا يمكن 

أن يكون قاسما مشتركا بين جميع البشر 
في كافة أنحاء العالم.

باعتقادي أن الكثير من الأشياء التي 
تتخلل نسق حياتنا الرتيب لا يمكن 

إخضاعها بأي شكل من الأشكال إلى 
تواريخ مناسباتية، لأنها ببساطة ليست 
قوالب جاهزة صالحة لكل المقاسات في 

آن، بالأمس لم أشعر بالكآبة فهل أنا خارج 
دائرة الأعراف العالمية؟ طبعا لا وغيري 

كثير، وبرأيي مجرد الاستسلام للفكرة وحده 
من يجعلها سارية المفعول لا غير.

وكمثال على ذلك قرأت منذ فترة قصيرة 
خبرا مفاده أن دراسة حديثة أثبتت نتائجها 

أن معظم البطاطا في العالم تعاني من 
”الاكتئاب الشديد“، مشيرة إلى أن حالة 

الاكتئاب التي تصيب البطاطا لا تختلف عن 

الحالة التي تصيب البشر، حيث إنها تؤثر 
سلبا عليها، وتنعكس على الجودة ونوع 
المحصول ووفرته، فهل سيعاني العالم 
بسبب الاثنين الأزرق من نقص فادح في 

محاصيل البطاطا؟ وكيف يمكن أن تتجاوز 
البطاطا الأزمة، هل بالمشي يا ترى أم 

بزيارة بعضها البعض؟
وكدليل أيضا على أن الكثير من 

شواغلنا لا يمكن ربطها بيوم عالمي وجدت 
أن يوم الأمس أيضا وافق اليوم العالمي 

للعناق، ولا أظن ذلك من باب المواساة.
مصادفة غريبة حقا، لكن ليس الباعث 

عليها تخفيف وطأة هذا الاكتئاب المزعوم، 
بل تجاوز فترة الانخفاض العاطفي التي 

قرر أحدهم أنها فترة صعبة تبدأ مطلع 
السنة وصولا إلى يوم عيد الحب لذلك ساعد 

العالم على الهروب منها بتخصيص يوم 
للعناق. وبفضل هذه الفكرة تقرر توزيع 

عناق مجاني بين كافة أنحاء العالم.
يبدو أن هذه المصادفة تحمل بين 
طياتها الداء والدواء، حيث سبق وأن 

أظهرت دراسة أميركية أن من فوائد العناق 
أنه يفرز هرمون ”أوكسيتوسين“ الذي 

يساهم في شعور المرء بالأمان، حيث تكفي 
سبع دقائق من العناق للإحساس بنشوة 
السعادة. ولكن هل نحتاج كآبة للحصول 

على حضن أم حضن لإطفاء نيران 
الإحباط؟

في الحقيقة إن هذه المفارقة 
بين أمرين اجتماع في يوم واحد 

من باب معادلة رياضية لا تمت 
للعلم بصلة يؤكد أن العالم 

يخضع إلى نواميس مشتركة 
بفارق اختلاف الطقوس في 

ممارستها، فالغربيون يستفيدون 
من العناق دون نوايا مبيتة 

ويجملون يومهم الكئيب بجملة 
من الأنشطة حتى وإن رفض 

بعضهم المصادقة على مثل هذه 
المناسبات.

في المقابل يصاب العربي 
بالاكتئاب بمجرد أن يتصفح النت 
ويعترضه الخبر الذي يتحدث عن 

هذه المناسبة، فيدخل في دوامة من 
التشاؤم والتطير تصبغ يومه الذي كان 

يسير بنسق عادي حتى لحظة وقوع 
عينيه على الخبر، لكنه أيضا يرفض 

فكرة العناق إن حالفه الحظ واطّلع على 
أن اليوم ذاته هو كذلك يوم عالمي للعناق 

بحجة أن ذلك عيب! غير أن العيب الحقيقي 
هو أن نستسلم إلى روزنامة تحدد مسار 

حياتنا.

الاثنين الكئيب يوم للعناق المجاني

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش

و
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} الشارقة - تلقت السعودية هدفا في الشوط 
الأول لتخســـر 0-1 أمـــام اليابان في الشـــارقة 
وتودع كأس آســـيا لكرة القدم من دور الســـتة 
عشـــر. وســـجل المدافع تاكيهيرو تومياســـو 
الهـــدف الوحيـــد بضربة رأس ليقـــود اليابان، 
الفائـــزة باللقـــب أربـــع مـــرات، للتأهـــل لدور 
الثمانية حيث تواجه فيتنام في دبي الخميس 

القادم. 
وكان للمنتخب السعودي نصيب الأسد من 
الاســـتحواذ لكنه لم ينجح فـــي صناعة الكثير 
من الفرص الحقيقية أمام دفاع اليابان الصلب 
بقيادة مايـــا يوشـــيدا مدافع ســـاوثهامبتون  

الإنكليزي. 
واعتمـــدت اليابان علـــى الهجمات المرتدة 
التـــي شـــكلت بعـــض الخطـــورة علـــى دفـــاع 
السعودية مع تقدم لاعبيها للهجوم سعيا وراء 
التعادل، لكنها لم تســـتطع زيادة النتيجة رغم 
أنها واصلت تفوقها على المنتخب الســـعودي 
في مواجهتهمـــا في كأس آســـيا، إذ انتصرت 
للمـــرة الخامســـة في ســـت مباريـــات بينهما 
بالمسابقة القارية. وهذه أول مرة لا تصل فيها 
السعودية، بطلة آسيا ثلاث مرات، للنهائي بعد 

تجاوز دور المجموعات. 
وخرج المنتخب السعودي من الدور الأول 

في 2011 و2015 بعد أن بلغ النهائي في 2007.
ورفع المنتخب اليابانـــي، صاحب الأربعة 
ألقـــاب فـــي تاريـــخ البطولـــة الآســـيوية، عدد 

انتصاراته في ســـجل المواجهـــات مع نظيره 
السعودي بالبطولة إلى ستة مقابل انتصارين 
فقط للســـعودية، وذلك في 8 مواجهات بينهما 
في كأس آســـيا. وفي إجمالي 15 مباراة جمعت 
بيـــن المنتخبيـــن الياباني والســـعودي، حقق 
المنتخـــب الياباني الاثنين الانتصار العاشـــر 
مقابل خمســـة انتصارات للســـعودية وتعادل 

واحد.
وقـــال الأرجنتيني خـــوان أنطونيو بيتزي 
إن عملـــه انتهى بعد خســـارة الأخضر، منوها 
إلى أنه لا يعرف قرار الاتحاد السعودي. وعبّر 
بيتـــزي عن حزنه لخروج المنتخب الســـعودي 
من البطولة مؤكدا في الوقت نفســـه أنه راض 
عن اللاعبين بعد أن نفّذوا استراتيجية الجهاز 
الفنـــي وأفـــكاره رغم الأخطاء التـــي وقعت في 
بعض المباريات“. وأضاف المدرب الســـعودي 
”مشـــكلة المنتخب السعودي تمثّلت في اللمسة 
الأخيرة وإنني المسؤول الأخير عمّا حدث وأي 

مدرب لن يكون سعيدا بخسارة فريقه“.
وفي لقاء آخر تأهلت أستراليا حاملة اللقب 
إلى دور الثمانية بصعوبـــة بالغة عقب فوزها 
4-2 علـــى أوزبكســـتان بـــركلات الترجيح بعد 
انتهـــاء الوقتين الأصلي والإضافـــي بالتعادل 
الســـلبي في العين. وفـــي ركلات الترجيح نفذ 
لاعبو أســـتراليا 4 ركلات بنجاح من 5 في حين 
سجل منتخب أوزبكستان محاولتين ناجحتين 

فقط وتصدى الحارس الأسترالي لركلتين.

} أبوظبــي  - عندمـــا يلتقي المنتخب القطري 
نظيره العراقي الثلاثاء ضمن منافسات بطولة 
كأس الأمم الآســـيوية 2019 لكـــرة القدم المقامة 
حاليا بالإمارات، لا شـــك في أن طموح العنابي 
القطري لبطولـــة كأس العالم 2022 المقررة على 
أرضه، ســـتكون حاضرة لـــدى الفريق المدجج 

باللاعبين الشبان. 
ويشـــارك المنتخب القطري بقيـــادة المدرب 
الإسباني فليكس سانشيز في الكأس الآسيوية 
بفريق يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 23 عاما، حيث 
تســـعى قطر إلى تجهيز عدد كبير من أصحاب 
المواهـــب لمواجهـــة تحديات المســـتقبل، والتي 
يأتي على رأســـها المونديال القادم. ويشار إلى 
أنه لم يسبق لقطر أن تأهلت إلى المونديال قبل 
فوزها بشرف تنظيم البطولة، كما أن إنجازاتها 

في بطولة كأس أسيا كانت محدودة أيضا.

وعبر المنتخب القطري الشاب إلى دور الـ16 
لكأس أسيا بعد أن حقق العلامة الكاملة بثلاثة 
انتصارات في المجموعة الخامســـة، من بينها 
فوزه على المنتخب السعودي العنيد، كما نجح 
في الحفاظ على نظافة شـــباكه طوال اللقاءات 
الثلاثة. ولكـــن فليكس سانشـــيز طالب لاعبيه 
بســـرعة نســـيان الماضي لأنه لن يكـــون له أيّ 

تأثير على الوقت الحاضر.
وقال سانشيز ”ســـنحاول أن نلعب مباراة 
جيـــدة، نعـــرف أننا ســـنواجه خصمـــا صعبا 
للغايـــة، لكن الفريق يتحلّى بالثقة وســـنحاول 
تقـــديم أفضل ما لدينـــا لتحقيق نتيجة جيدة“. 
واســـتطرد قائـــلا ”جميـــع الفـــرق لديهم نفس 
الموقـــف، لا يهـــم ما حققتـــه في الـــدور الأول، 
هـــذه المباريات بمثابة نهائي“. وأكد سانشـــيز 
أن المنتخب القطـــري لا يعاني من أي إصابات 

ضمـــن صفوفـــه وأنـــه مســـتعد تمامـــا لملاقاة 
المنتخـــب العراقـــي. وتابـــع سانشـــيز قائـــلا 
”يمكننـــا أن نختار أي لاعب مـــن اللاعبين الـ23 
وهو ســـيناريو مثالي بالنســـبة لنا في الوقت 

الحاضر“.

تفاؤل كبير 

وقـــال علـــي عفيف لاعـــب وســـط المنتخب 
القطري على هامـــش المباراة ”علينا أن نتحلّى 
بالصبر مع هؤلاء اللاعبين، أنا متفائل للغاية، 
أؤمن بأنه سيكون لهم مستقبل لامع“. وأضاف 
”لقـــد أثبتوا في هـــذه المباريات أنهـــم يقدّمون 
أداء جيـــدا وآمل أن يكونوا ســـببا لفخر الكرة 

القطرية في 2022“.
وكان مهاجـــم منتخب قطـــر، المعز علي، قد 
فرض اســـمه على العناوين الرئيسية للصحف 
المختلفة بعد أن ســـجل حتى الآن سبعة أهداف 
فـــي البطولة، فيما تألق زميلـــه أكرم عفيف في 
صناعـــة الكثيـــر من الأهـــداف، فقـــد أثبت كلا 
اللاعبين أنهما قـــادران على اللعب في دوريات 
أقـــوى من الـــدوري القطري الـــذي يلعبان فيه 
حاليـــا. وأضـــاف علي عفيـــف قائـــلا ”أكرم لا 
يزال صغيرا ولكنه كبيـــرا في تفكيره، الجميع 
يعرفونه في أســـيا والآن يعرفونـــه في أوروبا 

أيضا“.
من جانبه أكد المدير الفني للمنتخب العراقي 
”أســـود الرافديـــن“، سريتشـــكو كاتانيتش، أن 
جميع لاعبيه سيكونون جاهزين أيضا لخوض 
اللقاء المرتقب. وضرب منتخب أسود الرافدين 
موعدا مع نظيـــره العنابي في دور الـ16 لكأس 
آســـيا بعدما اقتســـم صدارة المجموعة الرابعة 

مع إيران برصيد 7 نقاط لكل منهما.
وفـــازت العـــراق فـــي المجموعـــة الرابعـــة 
على كل مـــن فيتنام واليمن، فيمـــا تعادلت في 
المباراة الأخيـــرة مع المنتخـــب الإيراني. وقال 
كاتانيتش ”لقد قلت قبل كأس أسيا أننا نتطور 
مـــع المباريات ســـنرى كيـــف ســـتصير الأمور 
في هـــذا الصـــدد“. ورفض كاتانيتـــش مقارنة 
الجيـــل الحالي للمنتخب العراقي بالجيل الذي 

حاز اللقب الأســـيوي فـــي 2007، وأضاف قائلا 
”هـــذا جيـــل جديد تمامـــا، لاعبون جـــدد، كيف 
لـــك أن تقارنـــه بذلك الجيل؟ هـــذا يمثّل ضغطا 
علـــى اللاعبين“. وقال بشـــار رســـن (22 عاما)، 
لاعب وســـط المنتخب العراقي ”بالطبع المصدر 
الوحيد للســـعادة بالنســـبة إلينا هو الرياضة 
وكرة القدم، لقد كنّا شاهدين على السعادة التي 

جلبها لنا الانتصار في 2007“.
من ناحية أخرى تستعيد البحرين ذكريات 
نســـخة 2007 فـــي ســـعيها إلى تحقيـــق إنجاز 
غير مســـبوق خاص بها عندمـــا تواجه كوريا 
الجنوبيـــة القوية. قبل 12 عاما، فازت البحرين 
علـــى كوريا الجنوبيـــة 2-1 فـــي أول مواجهة 
بينهمـــا في كأس آســـيا، ثم خســـرت بصعوبة 
أمامهـــا 1-2 فـــي نســـخة 2011، ليكـــون اللقاء 
الثالث بينهمـــا في البطولـــة الثلاثاء مفصليا 
للطرفين كونه يأتي في مرحلة خروج المغلوب.

ورغـــم الفـــوارق الفنية بـــين المنتخبين في 
نســـخة الإمـــارات والتي تصـــب لصالح كوريا 
الجنوبية التي أنهت دور المجموعات بالعلامة 
الكاملة (9 نقاط) وبشـــباك نظيفة، فإن البحرين 
التـــي صعدت ضمـــن أفضل أربعـــة منتخبات 
احتلـــت المركـــز الثالـــث بإمكانها الاســـتعانة 
بتاريـــخ مواجهاتهـــا الرســـمية الســـابقة مع 
”محاربي التايغـــوك“ لصنع مفاجـــأة وإقصاء 

أحد أكبر المرشحين لإحراز اللقب.
والتقى المنتخبان خمس مرات في تصفيات 
كأس آسيا والنهائيات، وتصفيات كأس العالم، 
فتبـــادلا الفوز مرتين لكل منهمـــا، مقابل تعادل 
وحيد. وقال الشـــيخ خالد بن سلمان آل خليفة 
نائـــب رئيـــس الاتحـــاد البحريني لكـــرة القدم 
رئيس لجنة المنتخبات ”إنهـــا مباراة تاريخية 
أمام فريق مرشح لنيل اللقب، وسبق له تحقيق 
نتائج لافتة بينها فوزه على منتخب ألمانيا في 

كأس العالم 2018“. 
ورأى آل خليفـــة أن ”الفـــوز علـــى كوريـــا 
الجنوبيـــة ليـــس مســـتحيلا.. الكـــرة تنحصر 
فـــي المنافســـة داخـــل الملعـــب مـــن دون النظر 
إلـــى اعتبـــارات أو مقاييس أخـــرى، والفرص 
متســـاوية في مباريات الأدوار الإقصائية، ومن 
سيقدم الأداء المطلوب ســـيحقق الفوز“. وتابع 
رئيس لجنـــة المنتخبـــات البحرينيـــة ”التأهل 
عـــن دور المجموعـــات كان خطـــوة أولى، والآن 
مـــع وصولنا لدور الـ16 نســـعى إلـــى الأفضل، 
وجودنا هنـــا يعطينا الدافـــع ونتمنى تحقيق 

ذلك خلال المباراة القوية“. من جهته، أكد لاعب 
وســـط البحرين علي حـــرم أن ”منتخب كوريا 
ورغم إمكاناته بتواجـــد لاعبين أصحاب خبرة 

ومحترفين، إلا أننا لا نقلّ عنهم“.

عودة لافتة

يعتقد كي ســـونغ -يونغ لاعب وسط كوريا 
الجنوبية الـــذي تم الإعلان رســـميا غيابه عن 
صفوف منتخب بـــلاده فيما تبقى من مباريات 
في البطولة بعـــد الإصابة التي تعرض لها في 
اللقـــاء الافتتاحي أمام الفلبـــين أن ”الوقت قد 

حان لفوز كوريـــا الجنوبية باللقب من جديد“. 
وقال يونغ الذي انتقل إلى نيوكاســـل يونايتد 
الإنكليزي في يونيو الماضي قادما من سوانزي 
ســـيتي، ”حققنـــا نتائج جيدة فـــي التصفيات 
المؤهلـــة لـــكأس العالم، لكن في كأس آســـيا لم 
نحـــرز اللقـــب، منذ نحـــو 60 عامـــا، وهذه مدة 

طويلة جدا بالنسبة إلينا“.
وشاطره زميله لاعب توتنهام سون هيونغ- 
مـــين نفس الرأي، وقال بعـــد الفوز على الصين 
”لم يـــأت فريقنا للفوز بهذه المبـــاراة فقط، نحن 
نتطلّع إلى تحقيق أشـــياء أكبر، لذا ســـنمضي 

قُدما دون أن نكون راضين تماما بعد“.

{مباراة قطر صعبة فنيا؛ لأنها تجمع بين منتخبين لهما حضورهما المؤثر، في المشهد الكروي القاري، وهي تعتبر أيضا كلاسيكو 

خليجي. الجهاز الفني يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسعد الشعب العراقي}.

علي جبار 
رئيس بعثة المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا
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كأس آسيا 
2019

قـــال قائـــد المنتخـــب الإيراني،  } دبي – 
مسعود شـــجاعي، إنهم يســـتحقون الفوز 
بجـــدارة علـــى عمـــان (0-2)، والتأهل إلى 

الدور ربع النهائي في كأس آسيا 2019. 
وقال شجاعي، في تصريحات صحافية 
”ركلـــة الجزاء التـــي تصدى لهـــا الحارس 
فـــي بدايـــة المبـــاراة منحتنا دافعـــا قويا 
للانتصـــار“. وأضاف ”الفـــوز يعود أيضا 
إلـــى الإصرار والتفانـــي والمجهود الكبير 

الذي بذله اللاعبون في الميدان“.
وتابـــع ”مـــن الطبيعي كفريق مرشـــح 
لحصـــد لقب كأس آســـيا أن تســـلط علينا 
الضغـــوط، ولكن نحن معتـــادون على ذلك 
ولـــم نتأثر، ونركـــز كلاعبيـــن وجهاز فني 
على تجاوز كل مرحلة بهدوء للوصول إلى 

النهائي وإحراز اللقب“. 

مسعود شجاعي: إيران 

لم تتأثر بالضغوط

أوضـــح اللاعـــب الســـابق  } أبوظبــي  – 
للمنتخـــب العمانـــي، هانـــي الضابط، أن 
اســـتمرار الوقوع في نفـــس الأخطاء، يعد 
أبرز أسباب خسارة ”الأحمر“ أمام إيران. 

وعن مصير بيم فيربيك، مدرب المنتخب 
العماني، ختم ”أنا مع بقاء المدرب للحفاظ 
على استقرار المنتخب بالمرحلة القادمة“.
صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  وتابـــع 
”الخسارة ترجع إلى عدم استغلال الفرص 
وأبرزها ضربة الجزاء، والوقوع في أخطاء 
دفاعية، خاصة وأنت تلعب مع منتخب هو 

الأول آسيويا في تصنيف الفيفا“. 
وعن مسؤولية الخسارة، أكمل الضابط 
”الجميع يتحمل المسؤولية بلا استثناء“. 
وحـــول مـــدى الاســـتفادة مـــن البطولـــة، 
قـــال ”إيجابيـــات المشـــاركة وســـلبياتها 

ستساعدنا في المرحلة المقبلة“.

هاني الضابط: 

أؤيد بقاء فيربيك

} أبوظبي -  أشاد داتو ويندسور جون أمين 
عـــام الاتحاد الآســـيوي لكرة القـــدم بالتنظيم 
الرائع للنســـخة الحالية من بطولة كأس آسيا 
والتـــي تســـتضيفها الإمارات، مشـــيرا إلى أن 
التنظيم يليق بنســـخة تاريخية كونها الأولى 
التـــي يتم فيها زيادة عـــدد المنتخبات إلى 24 

منتخبا. 
وأكد داتو في تصريحات صحافية ”أعتقد 
أننا لم نشـــاهد أي مشـــكلة تتعلـــق بالتنظيم 
سواء على مستوى الملاعب أو ملاعب التدريب 
أو الفنـــادق وكل ما يتعلق بالبنية الأساســـية 
لأنها بالفعل متميزة، وهو أمر ضروري للغاية 
لنجاح البطولة لأن هذه المنشآت والمتطلبات 
اللوجستية لا بد أن تكون ذات جودة ومعايير 

عالية للغاية“.
وأوضـــح ”لـــم تصلنـــا أي شـــكوى من أي 
فريق بشـــأن ملاعـــب التدريـــب أو المباريات 

وهو ما يعكس انطباعا متميزا بشـــأن 
تنظيم هذه البطولة. كذلك، شاهدنا 
العديد مـــن المباريـــات بحضور 
جماهير مميـــز وبعضها لم يكن 
بـــه الحضور الكبير لكننا نعمل 
مـــع اللجنـــة المنظمـــة على أن 

تشـــهد هذه المباريـــات حضورا 
هـــذا  أن  والمؤكـــد  أكبـــر. 

سيحدث مع قوة وطبيعة 
المباريـــات فـــي الأدوار 
الإقصائية حيث يتطلع 

المشجعون للحضور 
إلى الاســـتادات من 
كرة  مشاهدة  أجل 
ومنافســـة  جميلة 

قوية“.
عن الفروق 

بين هذه النسخة 
والنسخ السابقة 

من خلال متابعته 
لأكثر من بطولة 
خلال فترة عمله 

بالاتحاد الأسيوي، 
أوضح داتو ”كل 

نسخة تختلف 
عن النسخ 

الأخرى لأن بها ما 
يميزها. 

والأهم هو أن نتعلم من كل نســـخة لتحســـين 
النســـخة التالية وتطوير التقنيات من نسخة 
لأخرى. لا يمكـــن المقارنة بين نســـخ مختلفة 
لاختـــلاف الـــدول وثقافاتهـــا. حتى النســـخة 
الحاليـــة تختلف عـــن نســـخة 1996 بالإمارات 

نفسها لاختلاف الفرق والمنشآت“.
وردا على ســـؤال عن أبرز الملاحظات على 
فعاليات البطولة حتـــى الآن، قال داتو ”أعتقد 
أن أبـــرز الملاحظـــات في البطولـــة حتى الآن 
هي مدى المتعة والإثارة التي شـــعرنا بها من 
مشاهدة المنتخبات الجديدة في البطولة وهذا 
يمنحنا مؤشرا جيدا على نجاح قرار زيادة عدد 
المنتخبات في البطولة من 16 إلى 24 منتخبا. 
ورأينا كيف تأهل منتخب قيرغيزســـتان للدور 
الثاني وهذا يمهد الطريـــق لاتخاذ المزيد من 

القرارات الشجاعة لتطوير اللعبة“.
وأضاف ”البعض لـــم يكن متأكدا من مدى 
فائدة هـــذه الزيادة وكان يتخـــوف من تراجع 
المستوى في البطولة. ولكن البطولة أكدت 
أن هذه الفرق الجديدة التي تشـــارك للمرة 
الأولى أو الثانية في البطولة اســـتعدت 
جيدا قبل خوض فعاليات البطولة وأدت 

بشكل جيد في دور المجموعات“.
أشـــار داتو إلـــى أن نظـــام البطولة 
حاليا بعد زيادة عدد المنتخبات 
حتى  حاضرة  الإثارة  يجعل 
المباراة الأخيرة. وأوضح 
قائلا ”في نســـخ ســـابقة، 
الأخيرة  المباريات  كانت 
المجموعـــات  دور  فـــي 
جـــدول  لإنهـــاء  تقـــام 
المباريات فحسب. ولكن، 
الحاليـــة،  النســـخة  فـــي 
كانـــت كل مبـــاراة حتـــى 
نهاية الدور الأول في غاية 
الأهميـــة حيـــث كانـــت كل 
نقطـــة وكل هدف وكل بطاقة 
صفراء أو حمـــراء في غاية 
الأهمية نظرا إلى تأهل أفضل 
المركز  تحتل  منتخبـــات  أربعة 
الثالث في المجموعات الستة“.
المثير  ”الشـــيء  وأضـــاف 
أيضـــا أنه لـــم تعد هنـــاك فرق 
ضعيفـــة، فـــكل فريـــق يمكنـــه 

تفجير مفاجأة“.

اتحاد آسيا يشيد بالتنظيم الإماراتي

العراق وقطر في واجهة ثاني أدوار أمم آسيا

[ البحرين تستعيد ذكريات 2007 أمام كوريا الجنوبية
ســــــيكون ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء الثلاثاء مسرحا لإحدى قمم 
دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الآســــــيوية السابعة عشرة، التي تجمع بين طرفين عربيين، 
هما قطر والعراق. في حين ســــــتحتاج البحرين إلى أداء فوق العادة أمام كوريا الجنوبية، 

لتكون لها فرصة في التأهل.

صراع مثير

البحرين بإمكانها الاستعانة بتاريخ 

مواجهاتها مع {محاربي التايغوك} 

لصنـــع مفاجـــأة وإقصاء أحـــد أكبر 

المرشحين لنيل اللقب

◄

تفج

وكل ما يتعلق بالبنية الأساســـية دق
عل متميزة، وهو أمر ضروري للغاية
بطولة لأن هذه المنشآت والمتطلبات
ية لا بد أن تكون ذات جودة ومعايير

ية“.
شـــكوى من أي تصلنـــا أي ”ضـــح ”لـــم
ــأن ملاعـــب التدريـــب أو المباريات

عكس انطباعا متميزا بشـــأن 
ه البطولة.
ــن المباريـ
مميـــز وبعض
ضور الكبير
نـــة المنظم
ذه المباريـ
أن لمؤكـــد 
مع قوة وط
ت فـــي الأد
ة حيث يتط
ون للحضور
ـتادات من
كرة  هدة 
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فروق
لنسخة 
لسابقة
متابعته
بطولة 
ة عمله
لأسيوي،
تو ”كل 

ختلف 
خ 

ن بها ما

مشاهدة المنتخبات الجديدة في
يمنحنا مؤشرا جيدا على نجاح قر
16 إلى المنتخبات في البطولة من
ورأينا كيف تأهل منتخب قيرغيز
الثاني وهذا يمهد الطريـــق لاتخ
القرارات الشجاعة لتطوير اللعبة
وأضاف ”البعض لـــم يكن مت
فائدة هـــذه الزيادة وكان يتخـــو
لبطولة. ولكن ا
الجديدة التي ت
البطو ثانية في
وض فعاليات ا
ي دور المجمو
اتو إلـــى أن نظ
يا بعد زيادة عد
ح الإثارة  يجعل 
المباراة الأخ
”قائلا ”في نس
المبار كانت 

دور  فـــي 
لإنه تقـــام 
المباريات فح
النســـخ فـــي 
كانـــت كل مب
نهاية الدور ا
الأهميـــة حيــ
نقطـــة وكل هد
صفراء أو حمــ
همية نظرا إلى
منتخبـــات عة 
الث في المجمو
”الش وأضـــاف 
تع ضـــا أنه لـــم
عيفـــة، فـــكل فر

مفاجأة“. جير

ن ب يز ب
 كذلك، شاهدنا 
ـــات بحضور
ضها لم يكن 
ر لكننا نعمل 
مـــة على أن 
ـــات حضورا
هـــذا ن 
طبيعة 
دوار 
طلع 
ر

زي
المستوى في ال
أن هذه الفرق ا
الأولى أو الث
جيدا قبل خو
بشكل جيد في
أشـــار د
حالي

ص
الأه
أربع
الثا

أيض
ضع
تفج

اليابان تزيح السعودية لتلاقي فيتنام

مطاردة مستمرة



{أن تكون في برشلونة فإن الأمر صعب للغاية. في الواقع، هنا يوجد أفضل اللاعبين، عليك أن 

تكون صبورا وتستفيد من كل لحظة تلعب فيها}.

مالكوم فيليب سيلفا
لاعب فريق برشلونة الإسباني

} القاهــرة - أعلـــن تركـــي آل الشـــيخ رئيس 
الهيئـــة العامـــة للترفيـــه بالمملكـــة العربيـــة 
السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، ضم 
السوري عمر خربين إلى صفوف الفريق الأول 

لكرة القدم بنادي بيراميدز. 
وأعلـــن آل الشـــيخ التعاقـــد مـــع المهاجم 
خربيـــن، من الهلال الســـعودي، عبـــر صفحته 

بموقع شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك. 
وذكر آل الشـــيخ عبر صفحته، قبيل الإعلان 
عن إتمـــام صفقة خربين، ”ســـنعلن عن صفقة 
جديـــدة مـــن صفقـــات بيراميدز خـــلال دقائق 
(صفقـــة خربيـــن) وخـــلال 48 ســـاعة صفقـــة 

أخرى!“. 
كذلك أنهـــى مجلس إدارة نـــادي المصري 
البورســـعيدي، برئاسة ســـمير حلبية، التعاقد 
مع المهاجم الدولي النيجيري إيزيكل جوزيف 

باســـي، بعقـــد يمتد لثلاثـــة مواســـم ونصف 
الموســـم اعتبارا من سوق الانتقالات الشتوية 
الحالية. ويذكر أن المهاجم إيزيكل باسي الذي 
يجيـــد اللعـــب في جميـــع مراكز خـــط الهجوم 
والبالغ من العمر 22 عاما، كان قد سبق له اللعب 
في صفوف فريق الرديف لناديي برشلونة وريد 
ســـتار قبـــل أن ينتقل لفريق بايـــكان الإيراني، 
علما بأنه قد ســـبق له اللعب في صفوف ناديي 

أكوا يونايتد وأنيمبا النيجيريين.

} لنــدن - يظـــل الدولـــي المصـــري محمـــد 
صـــلاح، أبـــرز عناصر نـــادي ليفربـــول، منذ 
انطلاق الموســـم الماضي، وهو هداف الفريق 

في الموســـم الحالي بالـــدوري الإنكليزي 
الممتاز. 

وقالـــت صحيفـــة ”ديلـــي ميل“ 
البريطانية إن محمد صلاح يهدد 

فوز ليفربول بالدوري الإنكليزي 
هـــذا الموســـم، رغـــم تألقه في 
وأوضحت  الريـــدز.  مباريـــات 
أن صـــلاح اتهـــم عـــدة مـــرات 

بالغـــوص داخل منطقـــة الجزاء 
من أجـــل التحايـــل علـــى الحكام 

للحصـــول على ركلات جـــزاء، آخرها 
ضد كريســـتال بالاس، بالمباراة التي انتهت 

بفوز الريدز بنتيجة (4 - 3). 
وأضافـــت أن صلاح كان بطـــلا في الفترة 
الأخيـــرة فـــي العديد مـــن القـــرارات المثيرة 

للجدل، مشـــيرة إلى أنه إذا استمر في الغوص 
داخل المنطقة، فإنه يخاطر بالتعرض للإيقاف 
لمدة مباراتين من قبل الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القـــدم. وختمـــت الصحيفة بـــأن ليفربول 
يحتاج صلاح بشدة للفوز في المباريات 
المقبلة، وغيابه عـــن مواجهتين قد 
يؤدي لخســـارة فريقه فيهما، مما 
ســـيفتح الباب أمام مانشســـتر 

سيتي لاعتلاء الصدارة. 
ويتصـــدر ليفربـــول جدول 
الإنكليـــزي  الـــدوري  ترتيـــب 
 4 بفـــارق  نقطـــة،   60 برصيـــد 
مانشســـتر  ملاحقـــه  عـــن  نقـــاط 
ســـيتي صاحب الـ56 نقطة. وســـجل 
صـــلاح 16 هدفا في أول 23 جولة بمنافســـات 
البريمييرليغ، ليتصـــدر قائمة هدافي البطولة 
بفارق هدفيـــن عن أقرب ملاحقيـــه هاري كين 
(توتنهام) وبيير إيميريك أوباميانغ (أرسنال).

} مدريــد - يتطلـــع إشـــبيلية الوصيـــف إلى 
وضع حد لســـيطرة برشلونة على لقب مسابقة 
كأس إســـبانيا في كرة القدم عندما يستضيفه 

الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي. 
وتوج برشـــلونة باللقب في الأعوام الأربعة 
الأخيـــرة بينهـــا مرتـــان على حســـاب الفريق 
الأندلسي عامي 2016 (0-2 بعد التمديد) و2018 
(0-5)، علما بأنه يحمل الرقم القياسي في عدد 

الألقاب برصيد 30 لقبا في 41 مباراة نهائية.
ويمنـــي إشـــبيلية النفس بتكـــرار إنجازه 
عـــام 2010 عندما أطـــاح بالفريق الكتالوني من 
الدور ثمـــن النهائي بالفوز عليه 2-1 في كامب 
نو ذهابا وخســـارته 0-1 في الأندلس إيابا في 

طريقه إلى لقبه الخامس الأخير. 
والتقـــى الفريقـــان مرتيـــن هذا الموســـم، 
الأولـــى في الكأس الســـوبر فـــي مدينة طنجة 
المغربية، والثانية في برشلونة في 20 أكتوبر 
الماضـــي ضمن المرحلة التاســـعة من الدوري 

وفاز الفريق الكتالوني 2-1 و2-4.
تأتـــي مواجهـــة الأربعاء فـــي وقت صعب 
بالنسبة للفريق الأندلسي حيث سيدخلها بعد 
3 هزائـــم متتالية بينها خســـارتان في الدوري 
أمـــام أتلتيك بلبـــاو وريال مدريـــد فتراجع من 
المركز الثانـــي إلى الرابع (الخســـارة الثالثة 
كانـــت على أرضه أمام أتلتيـــك بلباو في إياب 
ثمن نهائي مســـابقة الكأس بعدما كان فاز 1-3 
ذهابا في بلباو). وفي المقابل، يبلي برشـــلونة 
البلاء الحســـن في الدوري بســـبعة انتصارات 

متتاليـــة أبقته بعيدا بفـــارق 5 نقاط عن 
أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد.

 ويأمل إشـــبيلية في اســـتغلال 
عامـــل الأرض والجمهـــور لتحقيق 
فـــوز مريـــح يخوله خـــوض مباراة 
الإياب في 30 يناير الحالي بارتياح، 

كما يتطلع الفريق الأندلسي 
لفـــك عقدته على أرضه أمام 

برشلونة حيث لم يفز 
عليه منـــذ الثالث 

أكتوبـــر  مـــن 
في   1-2)  2015
حيث  الدوري) 

بعدها 4  خســـر 
وتعادل  مـــرات 
واحـــدة.  مـــرة 
إشبيلية  وقدم 

مباراة جيدة 
ضد ريال مدريد 
رغـــم  الســـبت 

خســـارته لها 2-0 
الدقائق  في  سجلا 

الـ12 الأخيرة.
ولن تكون مهمة 
إشبيلية سهلة أمام 

وتحديدا  برشـــلونة 
الأرجنتينـــي  نجمـــه 
ليونيل ميســـي الذي 
تعتبر شـــباك الفريق 

الأندلســـي مفضلة لديه حيث هزها 25 مرة (16 
في كامب نو و9 في رامون سانشيث بيثخوان). 
وفرض ميسي نفسه نجما في المباراة الأخيرة 

لفريقه الأحد، وأنقذه من فخ ليغانيس (3-1).
وكاد مدرب الفريق إرنستو فالفيردي يدفع 
ثمـــن قراره الإبقاء على نجمه ميســـي على دكة 
البدلاء لأن ليغانيس كان في طريقه إلى اقتناص 
نقطـــة ثمينة بإدراكـــه التعادل مطلع الشـــوط 
الثاني، لكنه قرر الدفع بالأرجنتيني في الدقيقة 
الـ63، ونجح في قيادته إلى فوزه الســـابع على 
التوالي والرابع عشـــر هذا الموسم بمساهمته 
فـــي الهدف الثاني الذي ســـجله الأوروغوياني 
لويس سواريز، وتسجيله الهدف الثالث رافعا 
رصيده إلى 18 هدفا في صدارة لائحة الهدافين 

و401 في الليغا.

وعلـــق فالفيردي على قراره إراحة ميســـي 
ترقبـــا لمواجهـــة إشـــبيلية ”هنـــاك الكثير من 
المباريـــات. نتحدث مـــع اللاعبين لمعرفة متى 
يكـــون مـــن الجيـــد بالنســـبة لهـــم أن يحظوا 
بالراحـــة“. وســـيخوض الفريـــق الكتالونـــي 
المباراة بصفوف مكتملة باســـتثناء نجمه 
الفرنســـي عثمان ديمبيلي الذي تعرض 
لإصابـــة في المبـــاراة ضـــد ليغانيس 
والتي افتتح خلالها التسجيل لفريقه.

يخوض ريال مدريد اختبارا سهلا 
نســـبيا عندمـــا يســـتضيف جيرونـــا 
ســـانتياغو  ملعـــب  علـــى  الخميـــس 
الملكـــي  النـــادي  ويملـــك  برنابيـــو. 
فرصـــة ذهبيـــة لمواصلة مشـــواره 
في المســـابقة التي توج بلقبها 
19 مـــرة آخرها عـــام 2014. 
وسيســـعى النادي الملكي 
إلـــى تكـــرار ما فعلـــه في 
عندمـــا  النهائـــي  ثمـــن 
ذهابـــا  بطاقتـــه  حســـم 
بفوزه الكبير على ضيفه 
ليغانيـــس 3-0 قبـــل أن 
خارج   1-0 إيابا  يخسر 

قواعده.
ذهاب  ويفتتـــح 
الدور ربع النهائي بلقاء 
عامي  الوصيف  خيتافـــي 
فالنســـيا  مـــع  و2008   2007
المتـــوج باللقب 7 مرات آخرها 
عام 2008 عندما تغلب على خيتافي 
بالـــذات 3-1. ويلعب الخميس أيضا 
إسبانيول، البطل 4 مرات آخرها عام 
2006، مع ريال بيتيس البطل مرتين 

عامي 1977 و2005.

بيراميدز يعلن ضم السوري عمر خربين

محمد صلاح يواجه خطر الإيقاف
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حظوظ قوية للعرب في كأس الكونفيدرالية
[ صدامات مغربية وكلاسيكو تونسي مثير في دور المجموعات

} القاهــرة - أوقعـــت قرعـــة دور المجموعات 
(ثمن النهائي) لمســـابقة كأس الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم التي ســـحبت الاثنين بمقر الاتحاد 
الأفريقي للعبة بالقاهرة، الأندية الثلاثة الممثلة 

للمغرب في مجموعة واحدة. 
وجـــاء الرجـــاء البيضـــاوي حامـــل اللقب 
ونهضة بركان وحســـنية أغادير في المجموعة 
الأولـــى إلى جانب أوتوهو دويـــو الكونغولي. 
وكان الرجـــاء البيضـــاوي تـــوج باللقب على 
حســـاب فيتا كلـــوب الكونغولـــي الديمقراطي 
(3-0 ذهابـــا في الدار البيضـــاء و1-3 إيابا في 

كينشاسا).
ونظريا نجد المنافســـة شبه محسومة على 
المقعديـــن الأول والثاني بـــين الثلاثي المغربي، 
وتميـــل الكفـــة لصالـــح الرجاء حامـــل اللقب، 
للتأهـــل عن تلك المجموعة، كمـــا تعتبر حظوظ 
حســـنية أغادير أفضل من نهضة بركان، وفقا 

لمستوى الفريقين الحالي.
ويحتل حســـنية أكادير المركز الثاني حاليا 
في ترتيب الـــدوري المغربي، بفارق 3 نقاط عن 
الوداد، فيما يظل الرجاء أحد أقوى الفرق التي 
تمتلك خبـــرات أفريقيـــة، كما أنـــه حامل لقب 
البطولـــة، بعكس نهضة بركان المتراجع محليا 

وصاحب المركز الخامس. 

موقف صعب

وفـــي هـــذا الصـــدد كشـــف المـــدرب منير 
الجعواني موقفه من تواجد ناديه نهضة بركان 
المغربـــي في مجموعة ضمـــت مواطنيه الرجاء 
وحســـنية أكاديـــر فـــي كأس الكونفيدراليـــة. 
وقـــال الجعواني في تصريـــح صحافي إنه لم 
يكن يرغب فـــي مواجهة ممثلي الكرة المغربية، 

والتواجد معهما في مجموعة واحدة.
وتابع ”ليست المجموعة التي كنت أتمناها، 
إنها مجموعة ســـتحكم على نـــاد مغربي على 

بعدم  التواجـــد في الأقـــل 
صحيح لن الدور المقبل، 
ت تكون هناك  يا ســـفر

يلـــة  ورحـــلات طو

شـــاقة، لكنهـــا مجموعـــة حديديـــة ســـتضعنا 
في مواجهـــات معقدة بعض الشـــيء“. وأكمل 
”كنـــت أتمنـــى أن تتواجد الأنديـــة المغربية في 
مجموعـــات مختلفة كي تكـــون أمامنا إمكانية 
التأهل مجتمعـــين، إلا أن ما وقع يفرض علينا 
التعامـــل مع الوضع كما هـــو“. وأردف ”هدفنا 
بلوغ نصـــف النهائي أو المبـــاراة النهائية ولا 
يهمنا المنافســـون بقدر ما ســـيكون تحضيرنا 

وتركيزنا كبيرين لبلوغ أهدافنا“.
وفي المقابل رفض الإسباني خوان كارلوس 
غاريدو مدرب الرجاء البيضاوي، التعليق على 
وقـــوع ناديه في مجموعة واحدة. وقال غاريدو 
إنه يركـــز حاليا مع الرجاء البيضاوي بشـــكل 
كبير علـــى المواجهة المقبلة في الدوري المغربي 
للمحترفين أمـــام الجيش الملكـــي. وأضاف ”لا 
أود الخوض في تفاصيل قرعة دور المجموعات 
بـــكأس الكونفيدرالية، إلا بعـــد خوض موقعة 

الجيش“.
أســـفرت القرعة عن وقـــوع فريقين عربيين 
يمثلان بلـــدا واحدا في مجموعـــة واحدة هما 
النجم الرياضي الســـاحلي التونســـي وجاره 
النادي الرياضي الصفاقســـي ضمن المجموعة 
الثانية إلى جانب إينوغـــو رينجرز النيجيري 
وســـاليتاس البوركينابي. ويعـــد الفريقان من 
كبار تونـــس، حيـــث يعتبران الأكثـــر تتويجا 
بالكونفيدرالية، بعدما حقق الصفاقسي اللقب 
في 3 مناســـبات، بينما يملك النجم الســـاحلي 

لقبين في سجلاته.
وتصـــب الترشـــيحات في مصلحـــة ثنائي 
تونـــس للمرور من تلك المجموعة على حســـاب 
وســـاليتاس  النيجيـــري  رينجـــرز  إينوغـــو 
البوركينـــي، وإن ظلـــت الخطـــورة قائمـــة من 
الفريق النيجيري. ويعيش الصفاقسي واحدة 
من أفضل فتراتـــه، حيث يحتل وصافة الدوري 
بفارق نقطة وحيدة عن الترجي المتصدر، بينما 
يأتـــي النجم الســـاحلي في المركـــز الثالث في 
الترتيب. وفي المجموعة الثالثة، سيكون الهلال 
الســـوداني فـــي مهمـــة صعبة لتجـــاوز ثنائي 
زامبيا؛ زيســـكو ونكانا، والمرور للدور التالي. 
الهلال يتصدر مجموعته بالدوري الســـوداني، 

بعدما خـــاض 7 مباريات، فاز في 6 وتعادل في 
مباراة ولم يخســـر، كما أنـــه يمتلك خط هجوم 
قـــوي ســـجل 21 هدفا ولـــم يمن مرماه ســـوى 
بهدفـــين، وهي نتائـــج تؤهله للمـــرور من تلك 
المجموعة. ارتسمت السعادة على وجه مندوب 
الزمالـــك، أمير عزمي مجاهد، مســـاعد المدرب، 
عقب إجراء القرعة حيـــث تبدو فرصة متصدر 
الـــدوري المصـــري قوية جـــدا في تصـــدر تلك 
المجموعـــة التي تضم حســـين داي وغورماهيا 

وبترو أتلتيكو.
وتضم النســـخة الحالية من فريق الزمالك 
عـــددا ضخما من اللاعبـــين المميزين، يتقدمهم 
الثنائـــي الدولي التونســـي، فرجاني ساســـي 
وحمـــدي النقاز، بجانب مهاجم منتخب المغرب 
خالد بوطيب ونجـــوم المنتخب المصري، طارق 
حامد ومحمود جنـــش ومحمود كهربا. ويملك 
الفريق الجزائري حظوظا لمنافســـة غورماهيا 
وبتـــرو أتلتيكو علـــى البطاقة الثانيـــة، فرغم 
احتلالـــه المركـــز الثامن فـــي ترتيـــب الدوري 
الجزائـــري حاليا، إلا أنـــه يتأخر بنقطتين فقط 

عن صاحب المركز الرابع.

الاحتفاظ باللقب

تأهلت 8 فرق عربية إلى دور المجموعات هي 
فضلا عن الخماسي المغاربي، نصر حسين داي 
الجزائري والزمالك المصـــري اللذان أوقعتهما 
القرعـــة في المجموعة الرابعـــة إلى جانب غور 
ماهيا الكيني وبترو أتلتيكو الأنغولي، والهلال 
الســـوداني الذي جاء فـــي المجموعـــة الثالثة 
الصعبة مع زيسكو ونكانا الزامبيين وأشانتي 

كوتوكو الغاني.
وتقـــام الجولة الأولى فـــي 3 فبراير المقبل، 
والثانيـــة فـــي 13 منـــه، والثالثـــة فـــي 24 من 
الشـــهر ذاته، على أن تقام الرابعة في 3 مارس، 
والخامســـة في 10 منه، والسادسة الأخيرة في 

17 من الشهر ذاته. 
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى 
الدور ربع النهائي الذي سيقام بنظام الإقصاء 
المباشـــر. وتســـعى الفرق العربيـــة للاحتفاظ 
باللقـــب للعام الثاني علـــى التوالي، بعدما فاز 
بـــه الرجاء البيضـــاوي في النســـخة الماضية. 
وتطمـــح الجماهير العربية إلـــى تأهل 7 أندية 
عربية لدور الـ8 إذا سارت الأمور بشكل طبيعي 

وفقا لإمكانية تلك الفرق.

ــــــة، التي أقيمت الإثنين بمقر  أســــــفرت قرعة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقي
الاتحــــــاد الأفريقي فــــــي العاصمة المصرية القاهرة، عن صدامــــــات عربية مثيرة. وأوقعت 
القرعة الثلاثة أندية المغربية المشــــــاركة في البطولة. بينما اصطدم الفريقان التونســــــيان؛ 

النجم الساحلي والصفاقسي، ببعضهما في المجموعة الثانية.
فرصـــة  يملـــك  الملكـــي  النـــادي 

فـــي  مشـــواره  ذهبيـــة لمواصلـــة 

المسابقة التي توج بلقبها 19 مرة 

آخرها عام 2014

◄

رياضة

في ثوب البطل

} ملبورن(أستراليا) - أحبطت سيرينا وليامز 
انتفاضة رائعة من ســـيمونا هاليب المصنفة 
الأولـــى عالميا لتفـــوز 1-6 و6-4 و4-6 وتبلغ 
دور الثمانية في أستراليا المفتوحة للتنس. 

وكسرت هاليب إرسال سيرينا في الشوط 
الأول مـــن المبـــاراة، لكـــن كان هـــذا كل مـــا 
اســـتطاعت اللاعبة الرومانية الحصول عليه 
فـــي المجموعـــة الأولى التي أنهتهـــا اللاعبة 
الأميركية الحاصلة على 23 لقبا في البطولات 

الأربع الكبرى لصالحها في 20 دقيقة فقط.
وانتفضت هاليب بطلة فرنســـا المفتوحة 
في المجموعـــة الثانية لتعـــادل النتيجة 1-1 
بعد أن كسرت إرسال ســـيرينا للمرة الثانية، 
لكن سيرينا الفائزة بلقب أستراليا المفتوحة 
ســـبع مرات كسرت إرســـال هاليب في الشوط 

الســـابع مـــن المجموعـــة الحاســـمة لتنهـــي 
المبـــاراة لصالحهـــا فـــي ســـاعة و47 دقيقة 
من اللعب. وســـتلتقي ســـيرينا مع التشيكية 
كارولينا بليســـكوفا المصنفة الســـابعة على 

مكان في الدور قبل النهائي.
ومن ناحية أخرى ودع الألماني ألكســـندر 
زفيريف منافسات بطولة أستراليا المفتوحة 
للتنـــس بعدما تغلـــب عليه الكنـــدي ميلوس 
راونيتش ضمن منافسات الدور الرابع لأولى 
الأربـــع الكبرى في  بطـــولات ”غراند ســـلام“ 

الموسم. 
وجاء خـــروج زفيريف، المصنـــف الرابع 
للبطولة، ليضاعف خيبة أمل جماهير التنس 
الألمانية بعـــد يوم واحد من خـــروج النجمة 

أنجليك كيربر من منافسات البطولة نفسها.

سيرينا تطيح بهاليب وزفيريف يودع بطولة أستراليا

بعيدا بفـــارق 5 نقاط عن 
تلتيكو مدريد.

بيلية في اســـتغلال
والجمهـــور لتحقيق
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} تونس - تســــتعد مسرحية ”الشقف“ التي 
تغــــوص في مقاربة فنية فريــــدة من الدوافع 
الاجتماعية والسياسية التي نادرا ما يحكى 
عنهــــا حول هجرة عدد كبير من الأشــــخاص 
بطريقة غيــــر قانونية عبر البحر المتوســــط، 
لأن تعــــرض فــــي إيطاليا البلد الــــذي تنتهي 
أغلــــب هذه الرحلات على نحو مأســــوي قبل 

الوصول إليه.
وهذا العمل المســـرحي ”الشقف“، وتعني 
باللهجة المحلية التونسية قارب صيد صغير، 
من إخراج التونســـية سيرين قنون واللبناني 
مجدي أبومطر وهو يكتسي أهمية خاصة في 
المنطقة العربية وأفريقيا حيث تسجّل موجات 
من الهجرة غير القانونية باتجاه الســـواحل 
الأوروبية أملا في حياة أفضل، غير أن الموت 

يترصد المهاجرين في كثير من الأحيان.
وقالت قنـــون بمناســـبة انتهاء سلســـلة 
عروض للمسرحية في تونس في سياق حملة 
توعية للمنظمة الدولية للهجرة انطلقت نهاية 
2018 ”يهمنـــي معرفة هـــؤلاء المهاجرين غير 
القانونيين ولماذا يُسارع أغلبهم نحو الموت“.

وســـعت المخرجـــة التونســـية مـــن خلال 
عملها المســـرحي إلى التأكيـــد على أن ظاهرة 
الهجرة لا تقتصر بالأســـاس وكما هو متداول 
على دوافع اقتصادية مرتبطة بتدني المستوى 
المعيشـــي في بعض البلدان فقط، بل تتجاوز 
ذلك إلـــى أســـباب اجتماعية وسياســـية في 
بعـــض الأحيان. وأضافـــت ”حاولت أن أكون 
صوتهـــم كـــي لا يتحولـــوا إلى مجـــرد أرقام 
وصـــور تعج بهـــا وســـائل الإعـــلام ومواقع 
التواصـــل الاجتماعي، في حـــين أن لكل منهم 
حكاية ليســـت مدفوعـــة بالضـــرورة بعوامل 

اقتصادية“.

وتُتَداول في وســـائل الإعـــلام وفي مواقع 
التواصل الاجتماعي باستمرار أخبار عن غرق 
أو فقدان لمهاجرين عرب وأفارقة من بينهم من 
يأتـــون إلى تونس بغيـــة الوصول إلى جزيرة 

لمبيدوزا الإيطالية.
وكان البحر المتوسط لســـنوات أكثر بحر 
مميت في العالم للمهاجرين مع نســـبة وفيات 

سجلت ارتفاعا كبيرا.
وســـتعرض المســـرحية وهـــي مـــن إنتاج 
”فضـــاء الحمراء“ للفنـــان التونســـي الراحل 
عزالدين قنون في ربيع 2019 في كلّ من فرنسا 

وإيطاليا ولبنان.
وأفـــادت لورينـــا لانـــدو ممثلـــة المنظمـــة 
الدوليـــة للهجـــرة بتونس ”ندعم هـــذا العمل 
الفني بهدف فتح نقاش مباشـــر ومغاير حول 
مسألة الهجرة غير القانونية من أجل مشروع 
هجرة عـــادل“، مبررة دعم العمل لأن المســـرح 
”مســـاحة للتفكير أقدر على إيصال الرســـائل 

لأن له تأثيرا مباشرا“.
وشـــارك فـــي المســـرحية ســـبعة ممثلين 
يجســـدون أدوار مهاجرين مـــن أصول عربية 
وأفريقية، وقد بدوا مثقلين بمآســـي أوطانهم، 
محشـــورين في القارب الصغير الذي تتقاذفه 
أمـــواج البحر فيتملكهـــم الرعب والتوتر حين 

يعلمون أنهم مهددون بالغرق والموت.
وتبدأ المســـرحية التي تمتد على أكثر من 
ساعة، بمشهد لأشخاص يحاولون التسلل إلى 
القارب وســـط العتمة للإبحار خلســـة باتجاه 
الضفـــة الأخرى من المتوســـط بعـــد أن دفعوا 

مبلغا ماليا جمعوه بصعوبة.
ويبـــرز في هـــذا العمـــل حضـــور الممثلة 
اللبنانية الشـــابة صوفيا موسى التي جسدت 

القادمة من جنوب لبنان. دور ”ياسمين“ 

وأقدمت ياسمين على حرق أصابعها لمحو 
بصماتهـــا لتتمكن من طمس هويتها وانتحال 
شخصية فتاة ســـورية حتى تستطيع الهجرة 
إلى أوروبا حيـــث تطمح إلى احتراف الرقص 
و“القطـــع مـــع العـــادات والتقاليـــد والأحكام 

المسبقة التي تعرقل طموحها“.
وأضافت موســـى أن ”شـــخصية ياسمين 
تمثـــل صـــوت الشـــباب الثائـــر الـــذي يدفع 
ثمن الحـــروب السياســـية والعقائدية وحتى 
الأخلاقية في المنطقة العربية“، واصفة ”عملية 

انتحال شخصية أخرى بقمة المأساة“.

وتمضي  المســـرحية،  فصـــول  وتتســـارع 
الممثلة الســـورية ندى الحمصـــي بدورها في 
تجســـيد الواقع الســـوري المأســـاوي بلباس 

تغلب عليه الألوان الداكنة.
ويحاول الشـــاب التونســـي بيـــرم إيجاد 
موضـــع له في ”قـــارب المـــوت“ المزدحم للمرة 
الرابعـــة علـــى التوالـــي، هروبا مـــن ”زيف“ 
للطبقـــة  الكاذبـــة“  و“الوعـــود  الخطابـــات 
السياسية بعد ثورة 2011. أما مواطنه أسامة، 
الشـــاب المثلي، فقد أقحم نفســـه فـــي مجازفة 
خطيرة هربا مـــن النظرة القاســـية للمجتمع 

التونســـي لهـــذه الفئـــة التي ظلّـــت ”منبوذة 
اجتماعيـــا“ في تونس رغـــم أن الثورة أثارت 
آمالا كبيرة بأن تسير البلاد على طريق تعزيز 
الحريات الفردية والعامة والتطوير القانوني.
وحصلت المســـرحية على عشر جوائز من 
في البحرين وجائزة  بينها ”الجائزة الكبرى“ 

”العمل المتكامل“ في الأردن.
وترى قنون أن ”المســـرح سلاح نرفعه ضد 
حتـــى ننجح في  شـــبكات تهريب المهاجرين“ 
رفع ”مســـتوى الوعي بمخاطـــر الهجرة غير 

القانونية“.

تواصل مســــــرحية ”الشقف“ بعد انتهاء سلسلة عروضها بتونس في سياق حملة توعية 
للمنظمــــــة الدولية للهجرة انطلقت في نهاية ٢٠١٨، معالجة قضية الهجرة غير الشــــــرعية 
لتحــــــط هذه المرة في المســــــارح الإيطالية حيث عجز عدد كبير ممّــــــن حاول الهجرة عن 

الوصول إلى هذا البلد الأوروبي وقضى في البحر.

الفن منصة لنشر الوعي

} الواجــــب اليومــــي، والســــلوك الاعتيادي، 
يصبحان قيمة مضافة في برد الشــــتاء، فهذا 
رجــــل يدلل على محبته لصديقه بقوله ”لو لم 
تكــــن في نظــــري مهمّا -بل شــــخصية عالمية 
مرموقــــة بالنســــبة لي- لما أخرجــــت يدي من 
جيب معطفي لأصافحك فــــي هذا الزمهرير“، 
مشــــاعرها  دفء  عــــن  تعبــــر  امــــرأة  وتلــــك 
وإخلاصها لزوجها بوجبة حارة حادة تسيل 
لها الأنوف المحمرة والعواطف الجياشة أمام 
المدفئة أو حتى فوق السرير.. لا يهمّ، فالشتاء 
لا يدقــــق في الكياســــة واللباقة، ولا ينظر في 

تناسق ألوان الأطباق والملابس.
والثوريــــين  المتكاتفــــين  فصــــل  الشــــتاء 
والحالمين والخائفين والمتشابهين والمختلفين 
على حد سواء.. إنه شديد بياض النهار، شديد 
ســــواد الليل، يجمــــع التناقضات ويســــاوي 
بينها، ففيه ولدت وانطلقت ودفنت كل الأفكار 
عبر التاريخ مثل زهرة الجليد الأســــطورية.. 

ألم تر أن البشرية تسكن بين قطبين؟
وراء كل مشــــهد رومانســــي يجمــــع بين 
عشــــيقين على أغنية ومدفئــــة وقدحي نبيذ، 
هناك أجساد ترتجف جوعا وبردا في العراء، 

وثلوج تغطي دماء الأبرياء.
أليســــت برودة الثلــــج التــــي كان يخبئ 
فيها الدكتاتور الســــوفييتي جوزيف ستالين 
زجاجــــة الفــــودكا، هــــي نفســــها التــــي تلف 
المعتقلين من معارضيه بأراضي سيبيريا في 
الحكاية الساخرة التي تقول إنّ أحد الضبّاط 
كان دائما يشتم ستالين أمام ببغائه، وصادف 
أن دقّ الأخير باب بيته فجأة، فأخفى الضابط 

الببغاء في ”بيت الثلج“. 
فتــــح ســــتالين البــــرّاد ومــــن ثــــمّ ”بيــــت 
باحثــــا عن مشــــروب الفــــودكا أمام  الثلــــج“ 
هلــــع الضابط، فوجــــئ بالببغاء وهــــو يردّد 
دون انقطاع ”يعيش الرفيق ســــتالين يعيش 
الرفيق ســــتالين“. ابتسم ذو الشارب الكثيف 
والقبضــــة الحديدية وقــــال لضابطه: ألم أقل 
لــــك إنّ النفي إلى ســــيبيريا يعلّــــم المتمرّدين 
الانضباط… انظر إلى ببغائك كيف صار على 

جادة الصواب حين أودع بيت الثلج.
وما دام المزاج ســــوفييتيا في البلاد التي 
انطلقت ثورة جياعها في عز البرد وحاصرت 
القصور الشــــتوية للقياصــــرة، فعندما كانوا 
يرسمون الحدود بين روسيا وجارتها فنلندا، 
صــــادف أن مرّ خطّ الحــــدود الافتراضي فوق 
منزل فلاّح بســــيط فقسمه إلى نصفين تماما، 
وبتســــاو مذهل، عندئــــذ اضطرّت الشــــرطة 
الســــتالينيّة أن تســــأل ذلــــك الفــــلاح: أيهما 
تفضّــــل، أن تكون مواطنا ســــوفييتيّا ينتمي 
إلــــى دولة عظمــــى أم واحدا مــــن رعايا دولة 
فنلندا؟.. أجاب الفلاّح  اســــمها  مســــتضعفة 
بسؤال: هل تسمحون لي يا رفاق بالعيش في 
فنلندا؟ ـ نعم بإمكانك ذلك، شــــرط أن تجيبنا 
عن سبب هذا الاختيار. ردّ الفلاّح على الفور: 

يبدو لي أنّ الطقس في فنلندا أكثر دفئا.

صباح العرب

ما يفعله الشتاء 
بالحكومات والشعوب

حكيم مرزوقي

ب

مسرحية تونسية تساعد المهاجرين غير الشرعيين على الوصول إلى إيطاليا

} غلاســكو (المملكة المتحدة) – أفضى التحقيق 
المستشـــفيات  بأحـــد  مريضـــين  وفـــاة  فـــي 
البريطانيـــة، إلـــى فرضية أن تكـــون فضلات 
الحمام السبب المباشر في ذلك، بعد إصابتهما 
بفِطر يحتمل أن يكون مرتبطا بهذه الفضلات.
وأطلقت هيئة الصحة في مدينة غلاســـكو 
تحقيقـــا في وفـــاة مريض بمستشـــفى الملكة 
إليزابيـــت الجامعـــي، ولم تحـــدد التحقيقات 
بعدُ سبب الوفاة بصورة نهائية، لكن التقارير 
تشـــير إلى احتمال انتقال العدوى القاتلة من 
فضـــلات الحمام، بينما نفـــت الهيئة أن تكون 
صلة الوفاة الثانية بهذه الحالة، وذلك بحسب 

المعلومات الأولية بعد بداية التحقيق.
البريطانية،  ”ميـــرور“  لصحيفـــة  ووفقـــا 
وضعـــت على الفور تدابير صحية للســـيطرة 
علـــى الوضـــع، بعد اكتشـــاف حالتـــين، وقال 
متحدث باسم المستشـــفى ”قلوبنا مع عائلات 
الضحيتـــين، ونظرا لمبدأ ســـرية المعلومات، لا 

يمكننا كشف المزيد من التفاصيل“.
وأضافـــت الصحيفـــة أن المـــرض يظهـــر 
بســـبب استنشـــاق المريـــض فطريـــات تُدعى 
”كريبتوكوكـــس“، توجـــد خاصـــة فـــي التربة 

وفضلات طيور الحمام.
للصحـــة  الوطنيـــة  الهيئـــة  وأشـــارت 
والسلامة، إلى أنها عثرت على مصدر محتمل 
للمـــرض في منطقة قريبة مـــن عنابر المرضى، 

وأزالت منها فضلات الحمام.

فضلات طيور الحمام 
متهمة بقتل مريضين

} طوكيــو - تقدّم شـــركة لقطارات الأنفاق في 
طوكيـــو المعكرونـــة (نودلز) وأطعمـــة يابانية 
أخرى للأشخاص المســـتعدين لتغيير عاداتهم 
اليومية والتنقل بالقطـــار في الصباح الباكر، 
فـــي محاولة للحدّ مـــن الازدحام في ســـاعات 

الذروة.
بذلك ســـيتمكن مســـتخدمو خط ”توزاي“ 
وهو من الأكثر الخطوط اكتظاظا في العاصمة 
اليابانيـــة مـــع 7.2 ملايين مســـافر يوميا، من 

الاســـتفادة بهذا البرنامج الذي يراه القائمون 
عليه مغريـــا ومشـــجعا رغم بســـاطة المكافأة 

المعروضة.
وبموجب هـــذا العرض، في حـــال قبل ألفا 
شخص هذا التحدي خلال الأسبوعين المقبلين، 
ســـينال كل شـــخص طبـــق تمبـــورا يابانيـــة 

مجانا. 
وفـــي حـــال زاد العدد عـــن 2500، ســـينال 
الأشخاص طبق نودلز ”سوبا“، فيما سيحصل 

الأشـــخاص على الطبقين معا في حال تخطى 
عدد المشاركين ثلاثة آلاف. 

ويتنقل أكثر من 76 ألف شـــخص عبر خط 
توزاي بين الســـاعة 07.50 و8.50، أي ما يوازي 

ضعف قدرته الاستيعابية.
وأوضـــح المتحـــدث باســـم هيئـــة قطارات 
الأنفـــاق فـــي طوكيو تاكيشـــي ياماشـــيتا أن 
الســـلامة ليست مهددة غير أن الركاب يكونون 

مكدسين وبالكاد يستطيعون التحرك.

} ريغنســبورغ (ألمانيــا) - تــــرك متبرع مجهول 
160 ألف يــــورو على مذبح كنيســــة بمقاطعة 
بافاريــــا الســــفلى جنوبــــي ألمانيــــا لصالــــح 

مشروعات مساعدة في أفريقيا.
بالولاية  ريغنســــبورغ  أبرشــــية  وذكــــرت 
الاثنين أنــــه من المقرر أن تخــــدم هذه الأموال 
عدة مشــــروعات بعد إجــــراء فحص من جانب 

الغرفة المالية المعنية بالأبرشية.
ويذكر أن خادمة الكنيسة عثرت على هذه 
الأموال في الكنيســــة الواقعة ببلدة زال أن دِر 

دوناو في شهر مايو الماضي.

ولم يتم الإعلان عن هــــذا التبرع إلا مطلع 
الأسبوع الجاري.

وقال كلمنس بك المتحدث باســــم الأبرشية 
عن حجــــم التبرع المالي ”مثل هذا الشــــيء لا 

يحدث دائما“.
وكانت وسائل إعلام كثيرة ذكرت أنباء عن 

ذلك من قبل.
وبحســـب تقرير نشـــرته صحيفة ”ميتل 
المحليـــة،  الألمانيـــة  تســـايتونغ“  بايريشـــه 
اكتشفت خادمة الكنيســـة ظرفا يحتوي على 
أوراق ماليـــة من فئـــة 500 يورو تحت صليب 

المذبـــح عنـــد الإعـــداد لصـــلاة ”أحد 
العنصرة“ في عام 2018.

وقالت السيدة للصحيفة ”رأيت 
كثيــــرا مــــن الأمــــوال وصُعقــــت“، 
وأوضحــــت أنها توجهت بالأموال 
بعــــد ذلك إلــــى مجلس الكنيســــة، 

حيث كان القس يعد للصلوات.
وأشــــارت إلى أنه لم يســــتطع 

الــــكلام أيضــــا فــــي البدايــــة. وكان 
المتبرع قــــد دوّن على الظرف ملاحظة 

أن الأموال ”من أجل أفريقيا“.

القطارات اليابانية تغري الركاب المبكرين بوجبة طعام

مجهول يترك 160 ألف يورو بكنيسة لصالح أفريقيا

انتهت الفنانة الإماراتية حصة من تسجيل مجموعة من الأغاني بأسلوب الجلسة الغنائية الخليجية، والتي اختارتها 
من بين مجموعة من أغانيها الخاصة والأغاني التراثية والفولكلورية الإماراتية والسعودية والكويتية والعمانية، 

وستطرح الفنانة قريبا أغاني الجلسة عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

7

صيني يتأمل تمثالا إعلانيا كبيرا داخل متجر للعلامات التجارية الفاخرة في العاصمة بكين، أمس، حيث تزدهر المتاجر الخاصة بطبقة الأغنياء

حال تخطى

ص عبر خط
 ما يوازي

ــة قطارات
شـــيتا أن
ب يكونون

ك.

حد

ن
ظة 

ها 
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